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قال في لقاء مع عون: إذا كان لبنان بلد دعارة فعلينا استقدام 10 آلاف فتاة جميلة من هناك
السفارتان الروسية والأوكرانية مستاءتان من كلام وهّاب وانتهاكه كرامة نساء بلديهما

مرشح عنصري محتمل للرئاسة الفرنسية
 يهدد بمنع المسلمين من تسمية أبنائهم محمد

بيروت - »القدس العربي«:

لم يمر كلام رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير الســابق وئام 
وهاب، عــن النســاء الروســيات والأوكرانيات مــرور الكرام لدى 
ســفارتي روســيا وأوكرانيــا في لبنان، بعدما أســاء فــي إطلالته 
التلفزيونيــة عبر قناة "الجديد" إلى المرأة في هذين البلدين. فوهّاب 
كشــف أنه في خلال لقاء مع رئيس الجمهورية ميشــال عون طلب 
تحديــد ماهية طبيعــة لبنان؟ فإذا كان بلــداً ســياحياً أو زراعياً أو 
صناعياً له شروطه، أما إذا كان بلد دعارة فعلينا الإتيان بـ 10 آلاف 

فتاة حلوة من روسيا أو أوكرانيا".
وقد أثار كلام وهّاب اســتياء الســفارتين وناشطين على مواقع 
التواصــل الاجتماعي ولاســيما لدى قوله إن جــواب الرئيس عون 
كان الضحك. وحســب المعلومات وجّه القائم بالأعمال الأوكراني 
في بيروت رسالة إلى وهّاب طالبه فيها بالاعتذار العلني عما صدر 
عنه، وأكد "أن ســفارة أوكرانيا في لبنان تبدي احترامها الشــديد 
للمعايير الديمقراطية وحق الجميع فــي حرية الفكر والتعبير الحر 
عــن آرائهــم ومعتقداتهم، لكنها في الوقت نفســه تعبّر عن الغضب 
والاســتياء من تعليقاتكم حول النســاء الأوكرانيــات". وأضافت 
الرســالة: "أثناء مناقشة الوضع السياســي وجّهتم كلمات مهينة 
إلــى مواطنــي أوكرانيــا، وتُعتبــر هــذه التصريحات غيــر مقبولة 

وتنتهك كرامة الإنسان".

بدورها، اســتنكرت مصادر في الســفارة الروســية في بيروت 
الروســيات  للمواطنــات  مســيئاً  واعتبرتــه  وهــاب  كلام  بشــدة 
ولمجتمعهــن وبلدهــن. وطلبــت مصــادر الســفارة مــن الخارجية 
اللبنانية إصدار موقف واضح يدين ما ذكره وهاب، أمام الرئاســة 
الأولى، من عبارات بعيدة عن أخلاقيات الشــعب اللبناني، مشيرة 
إلــى أنّ "الروســيات هُــنّ عامــات ومربيــات وأمهــات وأخــوات 
وزوجات منحنَ كل شــيء لوطن عظيم ولرجال تجنّدوا في سبيل 
الكرامات وسقطوا شــهداء وجرحى في مواجهة الإرهاب من أجل 

تحرير الشرق من داعش ودعاراته".
إثر ذلك، ســارعت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" 
إلى إصــدار بيان توضح فيــه أن "ما قصده رئيــس الحزب في 
الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني 
وليس أي شــيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدّر نضال الروســيات 
عبــر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولًا إلى الحروب 
التــي خاضتها روســيا في ســوريا وعلــى صعيــد كل العالم". 
ووصف البيان الروســيات بـ"النســاء من الدرجة الأولى، فهن 
يستحقن إعجابنا وحبنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات 
الدولــة والجيــش والمجتمــع الروســي". وختــم "كل التقديــر 
والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر 
منــا تقديم اعتذار إذا مــا كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير 

قصده، فاقتضى التوضيح".

لندن-»القدس العربي«:
أثارت تصريحات للكاتب السياســي والصحافي اليمينــي إريك زمور جدلا في 
فرنســا وذلك علــى خلفية تزايد التهديــدات من تيارات اليمين المتطرف للمســلمين 
المرتبطــة بالانتخابات الرئاســية. وقال زمور، خــال مقابلة الســبت الماضي، إنه  
تســارعت حملة الانتخابات الرئاســية الفرنسية، وإنه ســيحظر على المسلمين في 
فرنســا إطلاق اســم )محمد( علــى أبنائهم، فــي حالة وصوله إلــى منصب رئيس 
الجمهورية. علماً أنه لم يترشــح بعد رسمياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 
في أبريل/نيســان 2022. كما أوضــح زمور أن من بين الإجراءات التي ســيتخذها 
في حالة انتخابه رئيســاً لفرنســا، وضع قواعد للأســماء التي تطلــق على أطفال 
المســلمين. وأضاف: "ســنطلب من المســلمين قصر دينهم على العقيدة والممارســة 
وليــس تطبيــق قوانينهــم"، مهــدداً بالتعامــل مع المســلمين "كمــا تعاملــت الثورة 
الفرنســية ونابليون )بونابرت( مع اليهود".وأضاف: "سأعيد العمل بقانون 1803 
)القانــون المدني للجمهورية الفرنســية قبل تعديله( حيث يحظر على أي فرنســي 

تسمية ابنه محمد".
وزمــور كاتب مثيــر للجدل ومعــروف بآرائــه وطروحاته العنصريــة والمعادية 
للمهاجرين. على الرغم من أنه لم يعلن ترشــحه بعد رســمياً لهــذه الانتخابات، فإن 
أحزاباً كثيرة، خصوصاً المحســوبة على اليمين المتطرف، واليمين الفرنســي الممثل 
بحزب الجمهوريــن، أخذت هذا الطرح 
على محمــل الجد، حتى أصبــح حديثاً 

سياسياَ يومياً.

وقفة تضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أمس

الناصرة -»القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعد عشر ســنوات على مرور لقاء مماثل، استقبل 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع شرم 
الشيخ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في أول 
زيارة خارجية له منذ توليه منصبه قبل ثلاثة شهور.  
وتزامنــت الزيارة مــع تصاعد التوتــر على الجبهة 
الفلســطينية خاصة مع قطاع غزة ومع تنفيذ عمليتي 
طعن أمــس في القــدس المحتلة واســتمرار مطاردة 

الأسيرين الفارين. 
ووســط كل هــذا جرى بحــث جملة مــن القضايا 
الثنائية والإقليمية طبقا لتقارير وتحليلات إسرائيلية. 
وتوقع مسؤول سياسي إســرائيلي أن يكون الاجتماع 
قد بحث الجهود المصرية لدفع استثمارات لدول المنطقة 
في قطاع غزة. وهنــاك اهتمام كبير فــي الموضوع من 
جانب رجال أعمال في دول المنطقة والمصريون يريدون 
اللحــاق بالقطار" حســبما نقــل عنه موقــع صحيفة 

"هآرتس" الإلكتروني.
ووفقا للمعلومات المســربة لم تأت المحادثات التي 
استغرقت نحو ســاعتين على مقترح وزير الخارجية 
الإســرائيلي يائير لابيد لحل أزمــة قطاع غزة جذريا 
وهو مقترح طرحه في محاضرة في هرتسيليا أول من 

أمس تحت عنوان "الأمن مقابل الهدوء".
يشــار الى أن هــذه أول زيارة لرئيــس حكومة 
الاحتلال لمصر منذ عشــر ســنوات. وخلافا لزيارات 
ســابقة اهتم الجانــب المصــري الرســمي لتثبيت 
العلم الإســرائيلي خلــف بينيت إلى جانــب العلم 
المصري أمس ويبدو أن هذه إشــارة تقدير للحكومة 
الإســرائيلية. وفي هذا الســياق قال رئيس الجناح 
السياســي الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقا 
الجنرال في الاحتيــاط عاموس غلعاد للقناة العبرية 
13 إن السيسي يشــكر بذلك إسرائيل على دورها في 
مكافحة "الإرهاب" في ســيناء وتثبيــت حالة هدوء 
فيها وفي القاهــرة بعدما اســتجابت لطلبه بالقيام 
بمئات الغارات الجوية وقصف مواقع "تنظيم الدولة" 
)داعش( ومنظمات إســامية متطرفــة ومعادية في 

سيناء خلال السنوات القليلة الأخيرة.
يشــار الى أن بينيــت ووزير الأمن بينــي غانتس 
التقيا وزير المخابرات المصريــة عباس كامل في القدس 
المحتلة الشــهر الماضي. وحســب بيان ديــوان بينيت 
فقــد تحادث مــع كامل حــول قضايا سياســية وأمنية 
واقتصادية ومســألة ترميــم غزة. ودعــا كامل بينيت 
خلال اللقاء لزيارة مصــر. الى ذلك من المتوقع أن يكون 
مندوبو الإمارات والبحرين والمغرب لدى الأمم المتحدة 
البعثة الدائمة لإســرائيل قد شــاركوا فــي الاحتفالية 
الأولــى لاتفاقيات "إبراهام" للتطبيــع. ووجهت البعثة 
الإســرائيلية دعوة للوفود الرســمية في الأمم المتحدة 

والصحافــة المعتمدة لحضــور الاحتفــال الذي جرى 
أمس في تمام الســاعة 12:00 ظهــرا بتوقيت نيويورك 
في متحــف التراث اليهــودي بمانهاتن. وألقى ســفير 

الإسرائيلي جلعاد إردان كلمة في هذا الحدث.
وقال مركز ويلســون: "منذ عام وفي 15ســبتمبر/

أيلول 2020، وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية 
المتحــدة والبحرين على اتفاقيــات إبراهام التاريخية 
وبهذا الإنجاز رسمتا مسارا جديدا في تاريخ العلاقات 
العربية الإسرائيلية من خلال الاعتراف بدولة إسرائيل 
وتطبيــع العلاقات الدبلوماســية".  وأضاف "في وقت 
لاحق من ذلك العــام حذت دولتــان عربيتان أخريان 

حــذو الإمــارات والبحرين، وهما الســودان والمغرب 
وانضمتا إلــى اتفاقيات إبراهام، ممــا رفع عدد الدول 
العربية التي تقيم علاقات دبلوماســية مع إسرائيل من 

دولتين إلى ست". 
وميدانيا أصيب شــاب فلسطيني بجروح خطيرة 
برصاص جنود الاحتلال في القدس المحتلة. وحســب 
مصادر إسرائيلية فإن الشاب، وهو من مدينة الخليل 
وعمره 17 عاما، طعن إســرائيليين أحدهما جندي في 
محطة الباصــات المركزية في القــدس المحتلة. وترك 

الشاب ينزف دون تقديم المساعدة الطبية له.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

الإمارات والبحرين والمغرب تشارك إسرائيل الاحتفال بذكرى توقيع »اتفاقات إبراهام«

السيسي يستقبل بينيت في شرم الشيخ بالتزامن مع تصاعد التوتر على الجبهة الفلسطينية

جدل حول حديث الرئيس التونسي عن الحرية 
في مكان وفاة أحد ضحايا إجراءاته الاستثنائية

تونس - »القدس العربي«- من حسن سلمان:

أثار حديث الرئيس التونسي قيس ســعيد عن الحرية في مكان إقدام شاب على إحراق 
نفسه احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية، موجة استنكار واسعة في تونس.

وخلال تجواله مساء السبت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، أكد سعيد احترامه 
للدستور والتزامه به "مع إمكانية تعديل بعض نصوصه"، كما أكد احترامه لإرادة الشعب "فمن 
حق الشــعب أن يعبر عن إرادته بكل حرية". وجاءت تصريحات سعيد بعد ساعات من إقدام 
شاب تونسي على إحراق نفسه في المكان نفسه )شارع بورقيبة( لأسباب قالت السلطات إنها 
غيــر معروفة، لكن بعض المصادر تحدثت عن تعرض الشــاب - الذي توفي لاحقا - للمنع من 
الســفر في ظل التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق. وعبر 
حزب "حراك تونس الإرادة" عن "استنكاره لتصريح سعيد الذي جاء للتغطية على وفاة شاب 
حرقا بســبب الحيف الذي تعرض له جراء الإجراء الحدودي التعســفي الذي أصبح يشــمل 
أطيافا واسعة من الشعب التونسي جعلها تعيش حالة اختناق وتضييق"، واستهجانه إمعان 
رئيس الجمهورية في الاســتخفاف بالدولة والمؤسســات والمواطنين وعلاقاتنا الدولية بعدم 

الاستجابة لدعوات العودة إلى الشرعية وإعلان مسار واضح لذلك".

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:
 فيما بدأت عمليات التســليم والتسلم في الوزارات بين أعضاء 
حكومة تصريف الأعمال وأعضاء الحكومة الجديدة ولاســيما في 
الطاقة والســياحة، فإن اليوم الأخير لوزيرة الخارجية بالوكالة 
زينة عكر فــي وزارة الخارجية قبل تســليم الحقيبة الثلاثاء إلى 
الوزير الجديد عبد الله بو حبيب لم يكــن هادئاً بل جاء صاخباً، 
وتخلله إشــكال وعــراك غير دبلوماســي بين مرافقــي الوزيرة 
من عناصــر الجيش اللبنانــي كونها وزيرة للدفــاع وبين الأمين 
العام لوزارة الخارجية هاني شــميطلي. جاء ذلك تزامناً مع أخذ 
الصورة التذكارية التي جمعت ميقاتي ووزراء حكومته ورئيسي 

الجمهورية ومجلس النواب.
وبدا أن هذا الإشكال لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة لقلوب 
ملآنة بين عكر وشــميطلي منذ تكليفها تســيير شؤون الخارجية 
بعد اســتقالة الوزير شربل وهبه الذي تســبّب بأزمة دبلوماسية 

مع الســعودية. واختلفت الروايات حول سبب الإشكال إذ اتهمت 
مصادر عكر أمين عام الخارجية برفض تسليم البريد للوزيرة بعد 
تأليف الحكومة الجديدة ومنعها مــن الدخول إلى مديرية الرموز 
والتحدث مع الموظفين لشــكرهم ووداعهم، فيما أوساط شميطلي 
نفت أن يكون هذا هو الســبب وتحدثت عن رغبة لدى عكر بوضع 
أبواب تفصل الأمانة العامة عن باقي المكاتب، ما دفع بالعســكريين 
إلى خلع باب الأمانة العامة وحصول تدافع مع شميطلي وموظفين 

معه في المكتب.
على خط آخر، مثُل قائد ​الجيش​ الســابق ​العماد جان قهوجي​ 
أمام ​المحقق العدلــي​ ​طارق بيطار​ في قضية انفجــار ​مرفأ بيروت​ 
لكن القاضي، وبعد جلســة اســتجواب دامت أكثر من 4 ساعات، 
تريّــث في اتخاذ أي إجــراء في حقّه وحدّد جلســة أخرى في 28 
ايلول/ســبتمبر الحالي، في وقت كان أهالي ضحايا المرفأ ينفّذون 
تحركاً ويلوّحون بإغلاق المدخل الرقم 9 لمرفأ بيروت في حال تمنّع 

قهوجي عن الحضور.

صورة حكومة لبنان التذكارية تتزامن 
مع عراك غير دبلوماسي وخلع أبواب في وزارة الخارجية 

مســؤول قانوني إســرائيلي كبيــر قال إن 
كاميرات المراقبة صوّرت الأســرى الســتة لدى 
خروجهم مــن فتحة النفق، وإن الأســير زكريا 
الزبيدي كان بين أوائل الخارجــن منها، وفيما 
أحد الأســرى واجه صعوبة بالخروج من فتحة 
النفق الضيقة، وشوهد الأسرى وهم يسحبونه 

ويساعدونه على الخروج.

أحد الاسرى يعلق 
في فوهة النفق

اليمن: أبين ثاني محافظة تعلق الدراسة بسبب الحرارة
■ اليمن - الأناضول: قررت السلطات 
اليمنية، أمس الإثنين، تعليق الدراسة في 
مــدارس محافظة أبــن جنوبــي البلاد، 
اعتبارا من الاثنين، لمدة أسبوعين، بسبب 
ارتفــاع درجــة الحــرارة، بعــد أيــام من 

تعليقها في محافظة عدن )جنوب(.
جــاء ذلك فــي تعميم صــادر عن مدير 
فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مكتــب 

محافظة أبين، وضاح صالح المحوري.
وأفــاد بأنــه "تقــرر إيقــاف الدراســة 
في جميع المــدارس الحكوميــة والأهلية 
فــي المحافظــة لمــدة أســبوعين، بســبب 
مــع  المتزامــن  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع 
انقطاع الكهربــاء وحدوث حالات إجهاد 
للمعلمــن والطلاب، إضافة إلى انتشــار 
أمــراض الحميات". وأضــاف أن "القرار 
جاء بناء على توجيهات محافظ أبين أبو 

بكر حسين سالم".
والأحــد، توفيــت معلمــة فــي إحدى 
درجــة  ارتفــاع  نتيجــة  أبــن،  مــدارس 
الحــرارة، فيمــا شــكا طلاب مــن حالات 

محليــة.  إعــام  وســائل  وفــق  إغمــاء، 
الســلطات  علقــت  ذاتهــا  وللأســباب 
فــي  الدراســة  أيــام،  قبــل  الحكوميــة، 

محافظة عدن جنوبي البلاد.
ويعانــي اليمــن مــن ضعف حــاد في 
الخدمــات، خصوصا التيــار الكهربائي، 
مــا أدى إلــى حالة ســخط واحتجاجات 

مستمرة.
ومنــذ نحــو 7 ســنوات، يشــهد اليمن 
حربــا، أودت بحيــاة 233 ألف شــخص، 
وبــات 80 ٪ مــن الســكان، البالغ عددهم 
نحــو 30 مليــون نســمة، يعتمــدون على 
المســاعدات للبقاء أحياء، في أســوأ أزمة 
إنســانية في العالم، وفــق الأمم المتحدة. 
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات 
إقليميــة، فمنــذ مــارس/ آذار 2015 ينفــذ 
تحالف عربي بقيادة الجارة الســعودية، 
عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، 
فــي مواجهــة الحوثيــن المدعومــن مــن 
إيران، والمســيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووائل عصام: 

يبــدو أن مرحلة جديــدة من التصعيد العســكري في 
إدلب شمال غربي ســوريا قد بدأت فقد ردت وزارة الدفاع 
التركية، أمس الاثنين، على الاتهامات الروسية، بخصوص 
عدم التزام أنقرة باتفاقية إدلــب، بينما تواصل المقاتلات 
الحربية الروســية، قصفهــا المكثف على مناطــق النفوذ 
التركية مستهدفة الأحياء السكنية في ريف إدلب الجنوبي 

غربي مدينة حلب في الشمال بـ 14 غارة جوية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات 
نقلتها وســائل الإعــام، إن "هناك اتفاقيــات تم توقيعها 
بعد محادثاتنا مع روســيا. نحن نلتــزم بها وأوفينا ونفي 
بمســؤولياتنا، وننتظــر مــن محاورينا الالتــزام بهذه 
الاتفاقيــات وبمســؤولياتهم"، مطالبًا الجانب الروســي 
بالعمــل على وقف إطلاق النار في منطقــة إدلب، مبيناً أن 
حكومة بلاده لا تستطيع تحمّل أعباء موجة لجوء جديدة.

وكان وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف، اتهم 
نهاية الأسبوع الفائت تركيا بعدم تنفيذ اتفاق إدلب، المبرَم 

بين الرئيســن الروســي فلاديمير بوتــن والتركي رجب 
طيب أردوغان. عضو المكتــب الإعلامي لدى منظمة الخوذ 
البيضاء محمد حمــادة قال في حديث مع "القدس العربي" 
إن وتيرة القصف من قبل قوات النظام وروســيا ارتفعت 
ونتيجة الحملة العســكرية، شــهدت قــرى وبلدات جبل 
الزاوية نزوح عدد من العائلات نحو ريف ادلب الشــمالي 
هرباً من قصف الحلف الســوري - الروسي الذي تصاعد 

بشكل لافت أول أمس وأمس.
وقــال عضو لجنة المصالحة التابعة للنظام الســوري، 
عمر رحمون، في حديــث لـ"القدس العربي" إن "التحضير 
لعملية تحرير إدلب بدأ"، مشــيراً إلى قيــام جيش النظام 
الســوري بنقل العتاد لمحاور القتال في إدلب، وإلى زيادة 
حركة الطيران الروســي والســوري يومياً منذ أســبوع، 
مشــدداً على أن "التحرير قادم لا محالة، والأرجح أن يبدأ 
بعد اجتماع اللجنة الدســتورية المقبل، وهو مســألة وقت 
لا أكثر ولا أقل". في المقابل، شــدد الناطق الرســمي باسم 
"الجبهــة الوطنية للتحرير"، النقيــب ناجي مصطفى، في 
حديث خاص لـ"القدس العربــي"، على جاهزية الفصائل 

لردع النظام والميليشيات التي تساند قواته. 
)تفاصيل ص 4(

تصعيد عسكري روسي ـ سوري جديد ضد إدلب 
ورد تركي على اتهامات لافروف لأنقرة

■ واشــنطن - رويترز: قالت رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي نانسي بيلوســي، أمس الأحد، إنها "قلقة بشدة" 
بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه 
في المملكة. وكان بيان لــوزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر 
في 6 أبريل/ نيســان أن الســلطات الســعودية احتجزت 
عبد الرحمن الســدحان في مارس/ آذار 2018 وأن محكمة 
عاقبته بالســجن 20 عاما ومنعه من السفر 20 عاما أخرى. 
وألقي القبض على السدحان في مقر عمله في مكتب جمعية 

الهلال الأحمر في الرياض.
وقالت بيلوســي، المنتميــة للحــزب الديمقراطي، في 
تغريــدة علــى تويتــر إن الكونغرس ســيراقب جلســة 
الاســتئناف المقررة و"كل انتهاكات حقوق الإنســان التي 
يرتكبهــا النظــام". وأضافت: "أشــعر بقلق عميــق إزاء 

مزاعم تعذيب عامل الإغاثة عبد الرحمن الســدحان خلال 
احتجازه. الحكم الصادر بحقه استمرار لاعتداء السعودية 

على حرية التعبير".
وفي ســياق منفصل، قالت أريج شــقيقة السدحان إن 
صحة أخيها تتدهور. وأوضحت فــي تغريدة على تويتر: 
"نشعر بقلق كبير على سلامة وصحة شقيقي التي تتدهور 
في ظل التعذيب وهو رهن الاحتجاز في الســعودية بينما 

نُحرم تماما من أي اتصال به".
وتحرك ولي العهد الســعودي والحاكم الفعلي للمملكة 
الأميــر محمد بن ســلمان لســحق المعارضة مــع تطبيقه 
إصلاحــات اجتماعية واقتصادية. واحتجزت الســلطات 
الســعودية أعضاء كبارا مــن العائلة الحاكمة ونشــطاء 

ومفكرين ورجال دين.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي »قلقة« حيال مزاعم 
تعذيب موظف إغاثة محتجز في السعودية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 
قال وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، إن بلاده حثت حكام حركة 
طالبان الأفغانية الجدد علــى احترام حقوق المرأة وإن من 
الســابق لأوانه الاعتراف بحكومتهم. وجاءت تصريحات 
الوزير القطري في سياق مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 

الفرنسي جان إيف لو دريان في الدوحة.
وأكد الشــيخ محمد: "نرى أن المصالحــة الوطنية هي 
صمام الأمان الوحيد لاســتقرار أفغانستان في المستقبل". 
وقال: "نؤكد دائما ونحث طالبان والحكومة أيضا، وأكدنا 
ذلك في رســالتنا أمــس )الأحــد(، يجــب المحافظة على 

مكتســبات الشــعب الأفغاني والتأكيد على أهمية احترام 
المرأة ودورها في التنمية في أفغانستان". وأضاف: "ضربنا 
لهم عدة أمثلة، كثير من الدول الإســامية، ومنها دولة قطر 
نظامها إســامي، وهناك المرأة تمارس حقوقها بشكل كامل 

وشكل بناء".
إلى ذلك، قال وزير خارجية فرنسا إن هناك أسئلة حول 

تعهدات طالبان بشأن تعليم النساء ومنحهن حقوقهن.
والتقى الشــيخ محمد برئيــس وزراء حكومة طالبان 
ومســؤولين كبار آخرين في كابول الأحد. وقال إن طالبان 
أبلغت المسؤولين القطريين برغبتها في التواصل مع المجتمع 
الدولي وإعادة فتح الســفارات التي أغلقــت أبوابها بعد 

سيطرة الحركة على كابول.

وزير خارجية قطر حث طالبان على احترام حقوق المرأة ودعا إلى مصالحة وطنية

طرابلس - »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

أعلن الناطق باســم مجلــس النواب الليبــي عبد الله 
بليحق، عقب تعليق جلســة مجلس النواب الإثنين، أن 45 
نائبا تقدموا خلال الجلسة بطلب لسحب الثقة من حكومة 

الوحدة الوطنية عقب مساءلتها الأسبوع الماضي.
وأضاف بليحق أنه وفقا للمادة 194 من القانون رقم )4( 
لســنة 2014 فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام 
من تقديمه مضيفا أن ذلك يعلق الجلسة والمناقشة للأسبوع 

المقبل.
وفــي نهاية الجلســة، قال النائــب الأول لرئيس 
المجلس، فوزي النويري، إن مناقشــة ســحب الثقة 
من الحكومة ســتتم في جلسة الأســبوع المقبل، لكن 

البرلمان ســينعقد الثلاثاء لمناقشــة مشــروع قانون 
الانتخابات البرلمانية.

وحــذرت مجموعة مــن أعضاء مجلــس النواب خلال 
الجلسة من خطر ســحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه 
من عرقلة في إجــراء الانتخابات فــي موعدها داعين إلى 
تفعيــل الأجهزة الرقابية والقضاء على انقســامها ومن ثم 

التوجه نحو مساءلة الحكومة.
وقال عضو مجلــس النواب الليبي أبوبكر ســعيد في 
تصريــح لـ"القدس العربي" إن مســألة ســحب الثقة من 
الحكومة أمر ليس بالسهولة المطروحة ويستوجب موافقة 

أغلبية النواب وبعدد لا يقل عن 89 نائبا. 
وأضاف أن قانون الانتخابــات، الذي أقره المجلس، لم 
يقم أي من الأعضاء بالتصويت عليه، موضحا أن ســحب 
الثقة مســتبعد إلا إذا جــاء بإجراء غيــر قانوني كقانون 

انتخاب الرئيس.

ليبيا: 45 نائبا يطالبون بسحب الثقة من حكومة
 »الوحدة الوطنية« مع اقتراب موعد الانتخابات

فتحة  قرب  الستة  الأسرى  توقف 
ذلك  وبعد  دقائق،  عشــر  لمدة  النفق 
بجوار  زراعــي  حقل  نحــو  اتجهوا 
الســجن. وصــادرت قــوات الأمن 
كاميــرات المراقبة لاســتخدامها في 
إطــار التحقيق الجــاري حول فرار 

الأسرى.

انتظار لعشر دقائق 
قرب فتحة النفق

قبل عدة أيام من فرار الأسرى شكا أسرى 
آخــرون أمام الســجانين من وجــود رمل 
في الصــرف الصحي وحاويــات النفايات 
الخضراء داخل الســجن، وأن عامل نظافة 
أبلغ عــددا مــن الســجانين بالأمــر، وأن 
الســجانين قالوا له "كل شيء حسن، دعنا 

نعمل".

شكوى من وجود 
التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير الى تمكن الأسيرين أيهم رمل في المجاري

كممجي ومناضل انفيعــات من العبور للضفة الغربية، حســب 
موقــع "واللا" العبــري. ونقل الموقع عن مصــادر أمنية تقديرها 
أن فصائل المقاومة كافة بما فيها حركة "فتح" في جنين مســتعدة 

للدفاع عنهما.
وأشار الموقع الى أن هناك تخوفات حقيقية من الأمن من دخول 
جنين بسبب عدد المســلحين الكبير هنا، وما سينتج من تداعيات 
أمنية كبيرة في ظل حالة الالتفاف والاســتعداد لمواجهة الجيش 
الإسرائيلي في حال ثبت وصول الأســرى منتزعي حريتهم إلى 

جنين.

الأسيران المحرران دخلا إلى الضفة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وجّه النائب العراقي المســتقيل، باسم خشّــان، انتقاداً 
لاذعاً لزعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، اتهمه فيه 
بـ»النفــاق والتناقــض« على خلفية تبنيــه الإصلاح، وهو 
جزء من »الحكومة الفاســدة« حسب وصفه، الأمر الذي أثار 
غضب أتبــاع التيار الصدري، الذين طالبــوه بالاعتذار عن 
تلك التصريحات، أو الردّ عليه بطرق »لا تخرج عن تربية آل 

الصدر« حسب وصفهم.
وفــي لقاء متلفز، نشــب ســجال بين النائب عــن التيار 
الصدري، عــواد العوادي، وخشّــان، حينما وصف الأخير، 
زعيم التيار الصدري بـ»المنافق« في مواقفه بشأن الإصلاح، 
مما أثار غضب العوادي، الذي توعّد خشّــان بالمحاسبة ما لم 
يتراجع عــن تصريحه، ويعتذر أمام الجمهور، لكن الأخير لم 

يعتذر.
وليلة الأحــد/ الإثنين، أظهر شــريط مصــور، تظاهرات 
»سرايا الســام« الجناح العســكري للتيار الصدري، أمام 
منزل خشــان في مدينة السماوة، احتجاجاً على تصريحات 

الأخير التي طالت الصدر.
وجاء في الشريط المصور، وجود المحتجين وهم يحملون 
أعلام »ســرايا السلام« أمام منزل خشــان، مرددين هتافات 
يقصدون بهــا الأخير، حين وصف بها الصــدر أن »الإصلاح 

الذي يدعيه، منافق وغير صحيح«.

»إساءة«

التيار الصــدري، مقتدى  وأكد المعاون الجهــادي لزعيم 
الصدر، أبو ياسر، أمس الاثنين، أنه يتابع موضوع »إساءة« 
خشــان، عن كثب، محذراً إياه في حال عــدم تقديم الاعتذار 

فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن »تربية آل الصدر«.
وحــث معاون الصدر الجهادي، فــي بيان صحافي أمس، 
جميع »أبناء ســرايا الســام« على »الانضباط التام وعدم 
التصــرف إلا بحكمــة وورع« مردفاً بالقــول: »مازلنا نتابع 
الموضوع عن كثب وســيكون لنا موقف فــي حالة عدم تقديم 
الاعتذار مــن )فاقد الأدب( بكل الطــرق القانونية والعرفية 

وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر«.
وأضاف: »لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء 
آل الصــدر، والذين مازال منطقهم نفــس المنطق الأموي في 
عاشــوراء )بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشــياخنا 

يوم بدر وحنين(«.

»زعيم كتلة فاسدة«

فــي المقابل، جدد خشّــان تمســكه بتصريحاته الأخيرة 
المتعلقة بالصدر، مشــيراً في تصوير نشره أمس، قائلًا: »أنا 
أتمسك بوصف إدعاءات الإصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر 
في ســياق حملته الانتخابية أنها منافقة« لافتا إلى أن »هذا 
الوصف الذي ذكرتــه دقيق، لأن الصدر يدعي الإصلاح وهو 

زعيم كتلة فاسدة!«.
وأضاف، أن »إدعاءك، الإصلاح منافق، عبارة مناســبة، 
ولا تنصرف إلى الشــخص المعني، لكني لــن أمنع أتباعه إذا 

أرادوا توسيع المعنى وتحميله أكثر من مما يحتمل« موضحا 
أن »قائدهم، وهم أتباعه، وهذه مسألة داخلية لا تعنيني!«.

ولم يُصدر الصدر أي موقف تجاه تصريحات خشان وما 
رافقها من ردود فعل، باستثناء نشر »تغريدة« على صفحته 

في »تويتر« جاء فيها »التيار الصدري عائلتي«.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكّرة، المقررة 
في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، تشهد الساحة 

السياسية منافسة محمومة بين المرشحين.
ووجه رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، بحجز ضباط 

رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية.
وقال نائب قائد العمليات المشــتركة الفريق أول ركن عبد 
الأمير الشــمري في بيان، إن »القائد العام للقوات المسلحة 
وجه باحتجاز عدد من الضباط« مشيراً إلى أن »هذا التوجيه 
جاء على خلفية مرافقة، المؤشر إليهم، المرشحين للانتخابات 

في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة«.
وأضاف أن »هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة 

العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد«.
وتابــع أن »خطة تأمين الانتخابــات تضمن امن المراقبين 

والإعلاميين«.
في الســياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال أربعة 

متهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية في العاصمة.
وذكر إعلام القيادة، في بيــان صحافي أمس، أن »تنفيذاً 
لتوجيهــات دولة رئيــس الــوزراء القائد العــام للقوات 
المســلحة، وجه الفريق الركن قائــد عمليات بغداد بملاحقة 
العناصر التي تســيء إلــى العمليــة الانتخابية، من خلال 
تمزيــق الدعايــات الانتخابية لمرشــحي مجلــس النواب 

العراقي«.
وأضاف البيان: »في هذا الســياق تمكنت قوة من اللواء 
الخامس شــرطة اتحادية مــن اعتقال أربعــة متهمين أثناء 
تمزيقهم لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشــحين، في 
منطقة الرحمانية فــي جانب الكرخ« مؤكــداً »إحالتهم إلى 

الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون«.

وكشــفت مفوضية الانتخابات، عن عدد الشــكاوى في 
الحملة الدعائية للمرشحين.

وقالت المتحدثة باســم المفوضية، جمانــة الغلاي، إن »6 
شكاوى وردت لمفوضية بعضها من لجان الرصد والمواطنين 
ومنها تمزيق حملــة انتخابية وتم رد أغلبهــا وبعضها بين 

مرشحين«.
وأضافت، أن »الحملات الانتخابيــة الحالية تختلف عن 
الســابقة باعتبار أن هذه الانتخابات ذات دوائر انتخابية 
وليســت دائرة واحدة لذا تم تحديد الدعاية الانتخابية في 
مناطق المرشــحين« مؤكدة أن »الاجراءات العقابية لمخالفة 

الحملة الانتخابية إما الحبس أو الغرامة«.
وأكدت أن »الدعاية الانتخابية هذه المرة هي أكثر تنظيماً 
وترتيبا، لذا فإن الشــكاوى فيها تكون أقل« مشــيرة إلى أن 
ألزم التحالفات والكيانات السياســية  »قانون الانتخابات 

بتقديم مرشحين على عدد مقاعد الدائرة وليس أكثر«.
ولفتــت إلــى، أن »نتائج التصويــت والاقتــراع العام 

والخاص ستعلن سوية وليس متفرقة«.
وفي وقــتٍ لاحق من أمــس، أعلنت المفوضيــة، تفاصيل 

إجراءاتها لـ»ترصين« العملية الانتخابية.  
وقالت مســاعد الناطق الإعلامي لمفوضيــة الانتخابات، 
نبراس أبو ســودة، إن »هناك بطاقات انتخابية ما زالت قيد 
التوزيع من قبل مراكز التســجيل، وهناك فرق جوالة تابعة 
لمراكز التســجيل ولمكاتب المفوضية فــي المحافظات« مبينةً، 
ت طباعتها تبلغ نحو 17  أن »البطاقات البايومترية التــي تمَّ

مليون بطاقة« حسب الوكالة الرسمية. 

نوعان

وأضافــت، أن »البطاقات الانتخابيــة التالفة تكون على 
نوعــن: الأول البطاقــات المســلمة من قبــل أصحابها عند 
تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل 
الانتخابي خــال فتــرة 2021/1/2 إلــى 2021/4/15 والتي 
تسمى البطاقات الالكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا 
بصمات، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 

و2014 ولم يتسلمها اصحابها وبقيت في مراكز التسجيل«.  
وزادت: »تم إتــاف البطاقــات بموجــب قــرار مجلس 
المفوضــن وبحضور أممي وممثلين عن بعثــة الأمم المتحدة 
ووســائل الإعلام وبإشراف مباشــر من قبل رئيس الإدارة 
الانتخابيــة« مؤكــدة أن »البطاقات المســلمة يشــترط أن 

يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم«.  
وأشــارت إلى أن »أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة 
مها قانون الانتخابات رقــم 9 ووضع لها إجراءات  حيث جرَّ
عقابيــة تصل إلى الحبــس« مبينــة أن »المفوضيــة عملت 
باجــراءات رصنت من خلالها البطاقــة الانتخابية بحيث لا 
يمكن اســتخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ 
منه بصمــة ثلاثية بعد ابــراز بطاقتــه البايومترية وهوية 
الاحوال المدنية او البطاقة الموحــدة في يوم الاقتراع، أي أن 
البطاقة الانتخابيــة يجب ان يبرز معها مستمســكاً لاثبات 

عائديتها للناخب«.  

إجراءات عقابية

وتابعــت، أن »البطاقات الانتخابية ســيتم تعطيلها بعد 
ثلاثــة أيام من يوم الاقتراع، فضلًا عــن منع إدخال الهواتف 
النقالة إلــى مراكز الاقتراع لضمان عــدم تصوير التصويت 
للذين يتعرضون للضغط أو ما شابه ذلك من قبل المرشحين« 
مشــيرة إلى أن »هناك إجراءات عقابيــة لمن يحاول الضغط 

على الناخب أو التاثير على إرادته أو اعطاء رشوى«.  
ولفتت إلى أن، »في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين 
أو الضغط عليهم يجب أن تكون هناك شــكوى معززة بدليل 
لأنها تعد جريمة انتخابية تســتلزم اتخاذ إجراءات عقابية 
من قبــل المفوضية والمحاكــم المختصة« منوهــة أن »هناك 6 
شــكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية 
أو محاولة التاثير على إرادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا 

التحقيق به«.  
ومضــت بالقول: »المــادة 35 من القانون تمنــع الاعتداء 
والتلاعب باستخدام اسم الغير أو التشهير بالمرشحين حيث 
حددت العقوبة الســجن مدة لا تقل عن الشــهر ولا تزيد عن 
الســنة، والغرامــة لا تقل عن المليون ولا تزيــد عن 5 ملايين 

دينار )نحو 4 آلاف دولار(«.  

قال إنه يدعي الإصلاح وهو جزء من الحكومة الفاسدة

نائب عراقي مستقيل يثير غضب أتباع الصدر بعد انتقاده »نفاق« زعيمهم 

أطفال يلعبون أمام ملصق كبير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرق العاصمة بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

علقت رئاســة جامعة ذي قار، في العــراق، أمس الإثنين، 
على الأحــداث الأخيرة التي شــهدتها الجامعــة، والمتمثلة 

بتقديم عدد من أساتذتها استقالة جماعية.  
وقالت، في بيان صحافي، »نود توضيح بعض الأمور التي 
تتعلق بنقص الموازنة وما ترتب عليها من إشكالات العجز في 

الرواتب والأجور والترفيعات واحتساب الشهادات«.  
وأضافــت، أن »القســم المالي في رئاســة الجامعة قد أعد 
موازنــة طموحة وكافية مــع الاحتياط لعــام 2012 تتضمن 
اكتفاء الرواتب وأجور المحاضرات واحتســاب الشــهادات 
والترفيعات وفرق النقل مع نســبة النمــو، وتمت المصادقة 

عليها من قبل وزارتنا ورفعت إلى المالية«.  
وتابعت: »بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة، فقد 
حصل إجحاف كبير في موازنة وزارة التعليم العالي بشــكل 
عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية وبمقدار 
حوالي 320 مليار دينار )ألف و450 ديناراً مقابل الدولار( كان 
حصة جامعتنا من العجز أكثر من خمســة مليــارات دينار، 
وعملت رئاســة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنســيق 
مع وزارتنا لمعالجة العجــز في الموازنة، فقد تمت مناقلة مبلغ 
مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا 
للجامعة وملياريــن من موازنة وزارتنا إلــى باب الرواتب، 

وبذلك تمت تغطية عجز الرواتب«.  
وأشــارت إلــى أن »من خلال هــذه المعالجة والتنســيق 
مــع وزارة المالية، تمــت تغطية جزء من أجــور المحاضرات 
للدراســات العليا والإشــراف، وهــذا الإجــراء امتازت به 
جامعتنــا حيث أن أغلب الجامعات لم تســتطع صرف أجور 

المحاضرات، بل وأن البعض منها لديه عجز في الرواتب«.  
ولفتت إلــى أن »تم الإيعــاز إلى الكليــات بصرف أجور 
المحاضريــن الخارجيين مــن العقود من حســاب الصندوق 
)النفقة الخاصة( وتم إنجاز معاملاتهم وتحويلها إلى الرقابة 
المالية الخارجيــة للمصادقة وبعدها ترســل إلــى وزارتنا 
لتطالــب المالية بتخصيص رواتبهم، والأمر مســتقر في هذا 

المجال«.  
وأكملت: »الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات 
والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة 
مع وزارة المالية لغرض التخصيص وقطعنا في ذلك شــوطا، 
وقد تم اللقاء بعدد من الإخوة المطالبين احتساب شهاداتهم، 
وتم توضيح الإجراءات لهم وأبدوا تفهمهم مطالبين الجامعة 
مواصلــة الجهود في ذلك، علماً أن هذه المشــكلة عامة في كل 
الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير 
بالذكر فإن محاضر احتساب الشهادات أرسلت إلى الوزارة 

بانتظار المصادقة«.  
وأضافت: »في الوقت الذي تؤيد فيه إدارة الجامعة مطالب 
السادة التدريســيين في صرف أجور المحاضرات واحتساب 
الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم واثبتت ذلك فعلا من 
خلال وفودنا إلى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة 
قابل الأمين العــام لمجلس الوزراء والتماس بعض الســادة 
النواب للتدخل لدى وزارة الماليــة، فضلا عن مطالباتنا إلى 
وزارتنــا للضغط على وزارة المالية، والتي أســفرت عن حل 
بعض المشــكلات، لكن يؤسفنا أن تســتغل بعض الأطراف 
)وهي مشــخصة( هذه المطالب لإحداث إربــاك مقصود في 
عمل الجامعة مع كل دورة امتحانات، محملين رئاسة الجامعة 
مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة، فمنهم من تضرر من قرار 

لجنة الإســكان الجامعي بمطالبته باخــاء بيوت الجامعة 
لإسكان بديلهم ممن يسكن بالايجار، كون الأول يمتلك دارين 
أو ثلاثــة دور ملك صــرف ويســكن دور الجامعة، والبعض 
ممن تضرر من تطبيق القانــون أو عمداء قضوا في منصبهم 
ســنوات طويلة وتم إعفاؤهم من قبل الوزارة الســابقة، ولا 
دخل للجامعــة في ذلك، كــون الأمر ليس مــن صلاحياتها 
فصاروا يحشــدون لإحداث فوضى في الجامعــة وغالباً ما 
توقت مــع الامتحانات، وأن بعضهم أمــا يكون هو في الموقع 
الذي يريده أو يعارض كل شــي بما فيها الضبط والانضباط 

الإداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقاً«.  
وختمــت: »ننتهز هذه الفرصة لنجــدد حرصنا التام على 
وندعو  الأصول،  وحســب  التدريسيين  حقوق  اســتحصال 
الزملاء التدريســيين إلى التعاون جميعــاً من أجل النهوض 
بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تســتحقه علماً أن أبواب 
الرئاســة مفتوحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشــة كل 
المشكلات، وأن كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات 

الوزارة والدولة العراقية«.  
وقدم عدد من الأساتذة في جامعة ذي قار، طلبات استقالة 
إلى إدارة الجامعة، احتجاجاً على مــا وصفوه بـ »التكليف 

القسري« لأداء مهام إضافية دون أجور.  
ونظم الأســاتذة بمشــاركة ممثلين عن نقابة الأكاديميين 
العراقيــن، وقفة احتجاجيــة أمام جامعة ذي قــار، طالبوا 
خلالها رئاســة الجامعة بـ »منح التدريســيين كافة حقوقهم 

وصرف كل مستحقاتهم«.    
وحســب الصور التي تناقلتها مواقع إخبارية محلية، فقد 
رفع المحتجــون مطالب إلى وزارة التعليــم العالي والبحث 

العلمي لـ»اتخاذ ما يلزم من تغييرات مناسبة«.

استقالات جماعية لأساتذة جامعة ذي قار احتجاجاً على تكليفهم بمهام إضافية

بغداد ـ »القدس العربي«:
في  الاتحادية،  التخطيــط  وزارة  أعلنت 
العــراق، أمس الإثنــن، أن البــاد تواجه 
تحديات ســكانية وديموغرافية، فيما أقرّت 
أن التوزيع السكاني في العراق غير متوازن.
التنمية  »دائرة  أن  للــوزارة،  بيان  وذكر 
عقــدت  التخطيــط  وزارة  فــي  البشــرية 
ورشــة عمل عن إدماج العوامل والمؤشرات 
الســكانية في عمليــة التنمية المســتدامة، 
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للســكان، 
بحضور مدير عام الدائــرة، مها عبد الكريم 
التنمية الإقليمية  الراوي، ومدير عام دائرة 
والمحلية محمد محســن، ومديري التخطيط 

في المحافظات ولمدة يومين«.
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشــرية 
في كلمة لها خــال افتتاحها الورشــة، إن 
»العــراق يواجــه العديــد مــن التحديات 
ســكاني  توزيع  أهمها  ومن  الديموغرافيــة 
غير متوازن جغرافيا بين المناطق الحضرية 
المناطق  إلــى  مســتمرة  وهجرة  والريفية، 

الحضرية لأسباب اقتصادية واجتماعية«.
شملت  الأخرى  »التحديات  إن  وأضافت، 
لنزوح الداخلي بسبب احتلال تنظيم داعش 
الإرهابي وما أعقبه من عمليات التحرير في 

عدد من المدن، لاسيما الكبيرة منها كنينوى 
والأنبــار وارتفاع معدلات النمو الســكاني 
وارتفاع  الخصوبة  معدلات  ارتفاع  بســبب 
معــدلات الــزواج والحمل المبكــر وهجرة 

الكفاءات الوطنية إلى الخارج«.
الاقتصاديــة  »الأزمــات  الــى  ولفتــت 
انخفاض  عــن  الناتجة  المركبة  والصحيــة 
أســعار النفط وتفشــي جائحــة كورونا، 
فضلا عــن تحدي دخــول العــراق مرحلة 
)الفرصة  تســمى  ما  أو  الديموغرافية  الهبة 
السكانية( التي إن لم يتم استثمارها بشكل 

أفضل فإنها ستتحول من نعمة إلى نقمة«.
وأشــارت إلــى أن »مســيرة التنمية في 
العراق هي نتــاج لاعتماد أطــر تخطيطية 
أفــرزت تنمويــة قطاعيــة متعــددة مكنت 
المؤسســات وهيئاتهــا وتشــكيلاتها مــن 
القيــام بتدخلات ترتبط شــدتها ومدياتها 
بالحاجــة إلــى تطبيــق آليات تقــوم على 
بشــكل  التنموي  للواقع  المتواصــل  الرصد 
بشكل  والســكاني  الاجتماعي  والواقع  عام 
خاص« مبينة أن »هناك عددا من السياسات 
الواضحــة  والخطــط  والاســتراتيجيات 
الهادفة لدراســة وتحليــل ووضع الحلول 
التــي يعاني منها  للمشــكلات والتحديات 

سكان العراق«.

وزارة التخطيط: العراق يواجه تحديات 
ديموغرافية والتوزيع السكّاني غير متوازن

حذر من التزامات تفرض على الحكومة المقبلة 

حزب النجيفي يرفض منح امتيازات تجارية لإيران
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّر حــزب »للعــراق متحــدون« بزعامــة رئيس 
البرلمان الأســبق، أســامة النجيفي، من إبــرام الحكومة 
الحالية، برئاســة مصطفــى الكاظمي، اتفاقــات وصفها 
بـ»الاستراتيجية« تفرض التزامات على الحكومة المقبلة، 
فيما وضع علامة استفهام على الاتفاق الأخير بين العراق 

وإيران، بشأن الربط السككي بين البلدين.
وقال الحزب، في بيــان صحافي، إن »عقــد اتفاقيات 
اســتراتيجية يتطلب التدقيق والتأكد من وجود مصلحة 
عراقيــة حقيقية« مبينــاً أن »مصطفــى الكاظمي رئيس 
مجلــس الوزراء أكد أمــس )الأول( خلال مؤتمر صحافي 
مع الرئيس الإيراني )إبراهيم رئيسي على موضوع الربط 
الســككي بين البلدين، وفي هذا الشأن بالتحديد، نرى أن 
عقد اتفاقيات اســتراتيجية يتطلــب التدقيق والتأكد من 

وجود مصلحة عراقية حقيقية«.
وأضاف: »تشــير الجهــات الرســمية والمتابعون إلى 
أن الأمر يتضمــن تعويقا لميناء الفاو ومنــح امتياز كبير 
للتجارة يعــود بالنفع لإيران من خلال تنشــيط موانئها 
لتصبح جســرا دوليا، مســتغلة موافقــة رئيس مجلس 

الوزراء«.
وأكــد أن »الحكومة التــي قامت من أجــل عبور فترة 
انتقالية بهدف إنجاز عملية الانتخابات دخلت في الشهر 
الأخير من ولايتها، قبل أن تتحول لحكومة تصريف أعمال 
في أمور اســتراتيجية من شأنها أن تشــكل التزاما على 
الحكومة المقبلة« مشــددا على ضرورة »تأجيل أي اتفاق 
من هذا النوع لغاية تشــكيل الحكومة بعــد الانتخابات، 
وأن ينصب الجهد كلــه لتحقيق انتخابات نزيهة بمعايير 
شرعية تنال ثقة المواطنين وتكسب الدعم الدولي المطلوب، 
فضلا عن أن موضوع الربط السككي يمكن أن يثير علامات 

استفهام عن دوافع هذا الإعلان وزمنه ومكانه«.
وفي وقتٍ سابق من أمس، عاد رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفــى الكاظمــي، والوفــد المرافق له، إلــى العاصمة 
العراقية بغداد، مختتماً زيارة اســتمرت يوماً واحداً إلى 
إيران، التقى خلالها المســؤولين الإيرانيين، على رأســهم 

نظيره، إبراهيم رئيسي.

»جيدة جداً«

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانيــة، المباحثات التي 
جرت بين ايران والعراق خلال زيارة الكاظمي بـ»الجيدة 

جداً«.
وقال المتحــدث باســم الخارجية، خطيــب زادة، في 
مؤتمره الصحافي الأســبوعي، أمــس، »في زيارة رئيس 
الوزراء العراقي تمت مناقشة العديد من القضايا« واصفا 

المحادثات بأنها »جيدة جداً«.
وأضــاف: »ناقشــنا الكثير مــن الملفــات الاقتصادية 
التجارية والمشاريع المشــتركة كطريق سكك حديد بصرة 

ـ شلامجة والنفط والغاز«.
وأكد أن »عــدد زوار الإيرانيين لزيــارة الأربعين تمت 
مضاعفتها لتكون 60 ألفاً« كاشــفا عن »تفاهم مع الحكومة 

العراقية لزيادة هذا العدد«.
وبــن أن »في التوافقــات الأولية بــن البلدين حصل 
تفاهم على أيفاد 30 ألف زائر من إيران إلى العراق للزيارة 
الأربعينية« مبيناً أن »هذا العدد تم مضاعفتها بأمر رئيس 
الــوزراء العراق قبل زيارتــه إلى إيران« مؤكــداً أن »تم 
مناقشــة الموضوع ووصلنا إلى تفاهم بأن يضاف إلى هذا 

العدد حسب الإمكان بعدة آلاف«.
وعــن إلغاء التأشــيرة بين البلدين، قــال إن »مجلس 
الوزراء الإيراني صادق على إلغاء التأشــيرة شــريطة 
قــرار مماثل من قبــل العــراق« موضحاً أن »فــي زيارة 
رئيس الوزراء العراقي تمت الموافقة على إلغاء التأشيرة 
للزيــارات التي تتم من المطارات وســوف تتم الترتيبات 

اللازمة لذلك في الأيام المقبلة«.
الســفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مســجدي، كشف 
كذلك تفاصيل الاتفــاق بين بلاده والعراق بشــأن إلغاء 

تأشيرة الدخول بين البلدين.
وقال »وفقا للاجتماعات المشتركة التي عقدت بين رئيس 
الوزراء ومسؤولي إيران، فإن المسافرين الإيرانيين الذين 
يسافرون إلى العراق جوا فقط لن يحتاجوا إلى الحصول 

على تأشيرات دخول«.
وبــن أن »تنفيذ هذا القرار ســيتم بعد إكمــال زيارة 

الأربعين«.
وأضاف »في الوقت الحالي، ســتقتصر الإعفاءات من 
التأشيرات للســفر إلى العراق على السفر الجوي، لكنها 
قد تمتد إلى الســفر البري بعد إدارة أزمة كورونا وتراجع 

الوباء«.
العراقــي والوفد  الــوزراء  وتابع أن »زيــارة رئيس 
المرافق إلى طهران تهدف إلى توســيع العلاقات المشتركة 
الثقافي  السياســية والاقتصادية والتعاون  في المجالات 

والأمني«.
وأتّم قائلًا: »حسب اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء 
العراقي مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في إيران، 
فقــد تقــرر أن تكون الإجــراءات التي تخضــع للتعاون 

المشترك عملياتية وتنفيذية ومتابعتها بشكل سريع«.
وأشــار إلى أن »ديون العــراق لإيران مــن بيع الغاز 
والكهربــاء وإرســال 60 ألف زائــر الى العــراق لزيارة 
الأربعــن مــن القضايا المهمــة الأخرى التــي أثيرت في 

الاجتماعات المشتركة للكاظمي ومسؤولي إيران«.
وبالإضافــة إلى اللقاء الذي جمع الكاظمي برئيســي، 
التقــى رئيس الوزراء العراقي، رئيس مجلس الشــورى 

الإيراني، محمد باقر قاليباف.
بيان لمكتب الكاظمي أفاد أن اللقاء شهد »بحث العلاقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين، وســبل تطوير التعاون 
المشترك في مختلف المجالات«.  

العــراق إلى توطيــد علاقات  الكاظمي »ســعي  وأكد 
التعاون والشراكة المســتدامة مع إيران، وكذلك الانفتاح 
على تعزيز التعــاون الاقتصــادي والترابط في مختلف 

المجالات، بما يعزز استقرار المنطقة وتواصل شعوبها«.  
وتابع البيان: »جرى خلال اللقاء بحث الملفات الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق الثنائي، وبما 
يؤمّن المزيد من ترســيخ الأمن والاســتقرار، وفتح المجال 
أمام التنمية المســتدامة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي 

والإيراني وسائر شعوب المنطقة«.
  

التعاون الثنائي

كمــا بحث الكاظمــي، ومحمــد مخبر، النائــب الأول 
للرئيس الإيراني، في وقت ســابق من مســاء أول أمس، 

تنمية سبل التعاون الثنائي بين بغداد وطهران.  
وذكر بيان لمكتب الكاظمي إنه جرى خلال اللقاء »بحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشــترك 
على مختلف الصعد، والتداول بشــأن عــدد من القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.    
وأشــار رئيس مجلس الوزراء إلى »أهمية تنمية سبل 
التعــاون الثنائي بــن بغداد وطهران؛ لتشــمل مجالات 

أوسع، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين«.    
مخبر، أشــاد، وفق البيان، بـ»خطــوات الكاظمي في 
المجالات السياســية والاقتصادية، وأثنــى على جهوده 
في إقامــة مؤتمر بغــداد للتعاون والشــراكة، وجهوده 
الدبلوماســية في إطــار التهدئة وتعزيز الاســتقرار في 

المنطقة« على حدّ البيان.
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■ الخرطوم ـ  أ ف ب: بعد مرور أكثر من عامين 
على الإطاحة بالرئيس الســوداني الســابق عمر 
البشير وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين 
والعســكريين، ما زال الجيش الســوداني مهيمناً 
على مقاليــد الأمور، مع تراجع دور القوى المدنية، 

لما تشهده من انقسام، حسب ما يراه محللون.
ووقع العسكريون والمدنيون في آب/أغسطس 
2019 اتفاقًــا لتقاســم الســلطة نص علــى فترة 
انتقالية من ثلاث ســنوات تم تمديدها لاحقا بعد 
أن أبرمت الحكومة الســودانية اتفاق ســام مع 
عدد من حركات التمرد المسلحة في تشرين الأول/

أكتوبر.
وبموجــب الاتفــاق، يتولى الجيش الســلطة 
على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية 

ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.
وقــال جوناس هورنر، مــن مجموعة الأزمات 
الدوليــة: »أقام طرفــا الحكم )الجيــش والقوى 
المدنيــة( علاقات وديــة بينما يعملان بتناســق 
متقطع مع احتفاظ الجيش بسلطته بشكل فعال«.

أن »تباطــؤ الجيش فــي الجوانب  وأضــاف 
الرئيســية للفتــرة الانتقاليــة أعــاق التقــدم، 
والانقســامات الداخلية ونقــص القدرات أضرت 
بقــدرة المدنيين في الاســتمرار )بــإدارة( الفترة 

الانتقالية«.
وتعمقــت الانقســامات داخل قــوى »الحرية 
والتغيير« وهو تحالف المعارضة المدني الرئيسي 
الــذي قاد الاحتجاجــات المناهضة للبشــير عام 

.2019
وشــهد الدعم الشــعبي للحكومــة الانتقالية 
بقيادة رئيس الوزراء، عبــد الله حمدوك، بعض 
التراجــع خــال العامين الماضيــن، ويرجع ذلك 
في جزء كبيــر منه إلى الإصلاحــات الاقتصادية 
الحكومية التي أثرت ســلبا على معيشــة العديد 

من الأســر الســودانية. كما تصاعدت الانتقادات 
للحكومة بســبب التأخيــر في تحقيــق العدالة 
لعائــات الضحايا الذين ســقطوا تحــت نظام 
أعقبت  التي  البشــير وخلال احتجاجــات 2019 

الإطاحة به.
وحتى الآن، لم يتم تشكيل مجلس تشريعي في 

البلاد.

مشاركة عميقة 

المجلــس  تشــكيل  »إن  هورنــر:  وحســب 
التشــريعي الانتقالــي ســيكون أساســياً لبدء 
الرقابة على الجيش« موضحا أن »خشــية قوات 
القديمة من إضعاف  الأمن والأحزاب السياســية 
ســلطاتها الحالية، أعاقت هذا الإصلاح الحاسم«. 
على مدى العامين الماضيين، شارك الجيش بشكل 
كبير في السياسة الخارجية وأبرم اتفاق سلام مع 

المتمردين.
وبين، مجدي الجزولــي، المحلل في معهد ريفت 
الخارجية  السياســة  توجيــه  »إعــادة  أن  فالي 
الجيش«  يحددها  البشير  )إطاحة(  منذ  للسودان 
لافتا إلى أنها »تُرجمت إلى علاقات عسكرية وثيقة 

مع الولايات المتحدة«.
كذلك، يعد اتفاق الســودان العام الماضي على 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل أحــد الأمثلة على 
تغير السياســة الخارجية للبلاد، وخطوة قلبت 
سياســة طويلة الأمد منذ حرب الأيام الستة بين 
العرب وإســرائيل عام 1967 حسب ما أوضح عمر 

الدقير، أحد قادة قوى »الحرية والتغيير«.
ففي كانون الثاني/يناير الماضي وقع السودان 
على وثيقة إبراهام للتطبيع مع إسرائيل بحضور 
لكن  منوتشين.  ســتيفن  الأمريكي،  الخزانة  وزير 
حمدوك أكد أن الصفقة لــن تدخل حيز التنفيذ إلا 

بعد موافقة البرلمان الذي لم يتم تشكيله بعد.
ورأى الخبيــر العســكري، أمــن إســماعيل، 
أن مشــاركة المدنيــن كانت »خجولــة« حتى في 
محادثات الســام مع المتمرديــن. وعلق »أصبح 

ملف السلام بالكامل لدى العسكريين«.
ففي تشرين الأول/أكتوبر شهدت عاصمة دولة 
جنوب الســودان توقيع اتفاق سلام تاريخي بين 
الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات 
التي حملت السلاح في إقليم دارفور غرب البلاد، 
وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بسبب 
المناطق.  لهذه  والسياســي  الاقتصادي  التهميش 
وشهد توقيع هذا الاتفاق قائد قوات الدعم السريع 
ونائب المجلس الســيادي الحاكــم محمد حمدان 

دقلو المعروف باسم »حميدتي«.

»أمر حساس«

الجانب الرئيسي الآخر الذي يؤشر إلى هيمنة 
الجيش هو احتفاظه بالســيطرة على الشــركات 
المربحــة المتخصصــة فــي مجالات عديــدة، من 
الزراعــة والدواجن وحتى البنيــة التحتية. ففي 
العام الماضــي، قال حمــدوك إن 80٪ من موارد 
البلاد »خارج ســيطرة وزارة المالية«. ومع ذلك، 
ليس واضحا كم من حجم هذه الموارد بيد الجيش. 
وقال مصدر عســكري، طلب عدم ذكر اســمه، إن 
تدخــل المدنيين في أي من الشــؤون العســكرية 
يظل أمرا »حساسا«. وأضاف أن »دعوات المدنيين 
لإصــاح المؤسســة العســكرية ســتظل تواجه 

بمقاومة من جانب العسكريين«.
وكان القــادة المدنيــون والحــركات المتمردة 
الســابقة يضغطــون من أجل إجــراء إصلاحات 
في الجيش تشــمل دمج القوات شــبه العسكرية 
والجماعــات المســلحة داخل الجيــش النظامي. 

وحســب الدقير، فشــل اتفاق تقاســم الســلطة 
لعام 2019 في تحديد مســؤولية الإشــراف على 
الإصلاحات الأمنية. وقــال إن وثيقة الاتفاق »لم 

تحدد ذلك بشــكل قاطــع وتركتها تشــاركية بين 
المدنيين والعســكريين«. ووفــق، هورنر، المرحلة 
الانتقالية تتطلب أن يمــارس المدنيون »في نهاية 

المطاف الإشراف على الجيش«.
وأضــاف »لكن ليس هناك ما يشــير إلى إرادة 

لدى العسكريين للتخلي عن دورهم المهيمن«.

خبير أكد أن مشاركة المدنيين كانت »خجولة« حتى في محادثات السلام 

عامان على اتفاق تقاسم السلطة في السودان: الجيش ما زال مهيمنا

أرشيفية لسودانيات يحتفلن باتفاق تقاسم السلطة قبل عامين

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنت قوات 
الأمــن الســودانية، أمــس الإثنــن، ضبــط 
متفجــرات ومركبــات عســكرية فــي ولاية 

البحر الأحمر، شرقي البلاد.
ووفــق وكالة الأنباء الرســمية »ســونا« 
تمكنت قــوات »الدعــم الســريع« من ضبط 
متفجــرات ومركبــات عســكرية »مصفحة« 
جنــوب مدينــة ســواكن فــي ولايــة البحر 

الأحمر.
وذكرت بــأن »المتفجــرات عبــارة عن 69 
دانــة )B ـ 10( مضــادة للــدروع والطيران، 

ومصفحات )مركبات( لنقل الجنود«.
وقــال رامي آدم الطيب، قائد قوات الدعم 
الســريع قطــاع البحــر الأحمــر، إن »ضبط 
المتفجــرات يأتــي في إطــار العمــل النوعي 

لقــوات الدعــم الســريع للحفاظ علــى أمن 
واستقرار السودان« حسب المصدر ذاته.

وتحقيق الاســتقرار في الســودان، أحد 
أبــرز الملفــات علــى طاولــة حكومــة رئيس 
الــوزراء عبد الله حمــدوك، التي تعد الأولى 
منــذ أن عزلــت قيــادة الجيش فــي أبريل/ 
نيســان 2019، عمر البشير من الرئاسة، إثر 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
في أغســطس/ آب 2019، بدأ الســودان 
فتــرة انتقاليــة تســتمر 53 شــهرا تنتهــي 
بإجــراء انتخابــات مطلــع 2024، يتقاســم 
خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 
وحــركات مســلحة وقعــت مــع الخرطــوم 
اتفاقا لإحلال الســام، في أكتوبر/تشرين 

أول 2020.

ضبط متفجرات مضادة للدروع شرقي السودان
الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

قال وزير الري الســوداني، ياســر عبــاس، أمس الإثنين، 
إن الوصول إلــى حل تفاوضي لا يزال ممكنا بخصوص ســد 
النهضة« فيما أكدت، مصادر أن مشروع القرار التونسي لمجلس 
الأمن »يدعو للعودة للتفاوض ويضع ســقفا زمنيا هو 6 أشهر 

للوصول إلى حل تفاوضي نهائي«. 
وبين  أن »الملء الثاني لبحيرة سد النهضة التي أقدمت عليه 
أثيوبيا دون التوصــل إلى اتفاق قانوني، وتبادل للمعلومات، 

بين الدول الثلاث، أحدث اضرارا على السودان«.
كلام عباس جاء أثناء لقائه مساء أمس الأول في مكتبه، مع 
رئيس الاتحاد الأوربي في الســودان، روبرت فان دن دوول، 
لبحث الاوضاع والمستجدات. عباس، أكد، في تصريح صحافي 
عقب اللقاء أن »الأعمال التي قام بها الفريق الهندسي الفني في 

وزارة الري عبر تحليل صــور الاقمار الصناعية قلل من الآثار 
الكارثية التي كانت ستحدث على السودان«.

وكشفت مصادر ســودانية مطلعة لـ»القدس العربي« أمس 
الإثنين، فحوى مشروع القرار الذي تزمع تونس تقديمه خلال 
الأيام المقبلة، »مشروع القرار بعد التعديلات عقب الملء الثاني 
يقوم على 3 محاور رئيســية، حق إثيوبيا فــي توليد الطاقة 
الكهرومائيــة دون إلحاق أضرار كبيــرة بالأمن المائي لدولتي 
المصب، العودة الفورية للتفــاوض لتوقيع ما تم الاتفاق عليه 
في الســابق أولا، والتفاوض على المتبقي تحت  ســقف زمني 

للتفاوض حده الأقصى 6 أشهر«.
في الســياق، أكد وزير الميــاه والري والطاقــة الإثيوبي، 
سيليشــي بيكيلي، في حديث إلــى وكالة الأنبــاء الإثيوبية 
الرســمية، بأن »الاســتعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء 
باســتخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام 

الإثيوبي الجديد المقبل الذي بدأ يوم السبت الماضي«.
وأشــار إلى أن هذه الاســتعدادات تأتي وســط تحديات 

مختلفة واجهتها إثيوبيا في عملية التفاوض بشــأن الســد، 
مشددا على أن لدى بلاده »الحق الكامل في استخدام مواردها 
الطبيعية«. وتابع« أن اســتخدام الموارد الطبيعية في ســبيل 
التنمية أمر حيوي بالنســبة لجهود محاربة الفقر في إثيوبيا، 
وأن ســد النهضة يمثل أداة رئيسية لمواجهة المشاكل التنموية 

في البلاد«.
فيمــا قــال وزير الطاقــة الســوداني، جادين علــي عبيد 
»الســودان يرحب بتوليد إثيوبيا الكهرباء من ســد النهضة، 
لكنه متمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول 

الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا«.
وأضاف، فــي تصريحات إعلاميــة أمس الأول، أن »ســد 
النهضة ســيوفر طاقة كهربائية للســودان بأسعار مناسبة... 
ونسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت 
خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة«. وأوضح أن 
»المفاوضات مســتمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف 

ميغاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى«.

تفاؤل سوداني بحل تفاوضي لأزمة سد النهضة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصلــت ردود الفعل على إطــاق الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي مــا عــرف 
الإنســان«  لحقوق  المصرية  بـ»الاســتراتيجية 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كتاب وسياســيون، 
أن الخطــوة، غير كافية، في ظل اســتمرار نفس 
الأوضــاع المتمثلــة في احتجاز آلاف الســجناء 
السياسيين والتضييق على حرية التعبير، عبّرت 
أسر سجناء، عن معاناتهم، مؤكدين أن الأمور لم 

تشهد تغيرا.
 مدحــت الزاهــد، رئيــس حــزب »التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي« علق على الاستراتيجية 
قائــا، إن التحالف »يدعم كل توجه يســتهدف 
حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة«.

خطوات عاجلة

وشــدد على أن »مثل هذا التوجه يســتدعي 
خطوات عاجلة في مقدمتها، مراجعة التشريعات 
ســقفه  وتحديد  الاحتياطي  بالحبــس  الخاصة 
بـ6 أشــهر على الأكثــر، لأن الأصل فــي المتهم، 
البراءة وإطالة مــدة الحبس الاحتياطي يحوله 
إلى اعتقــال مقنع، كمــا أن ضــرورات الحبس 
الاحتياطــي تنتفي من الأصل فــي قضايا الرأي، 
فالمتهم يعتز بمواقفه والشهود عليه رجال الأمن 

ولا مجال للعبث بالأدلة والتأثير على الشهود«.
كمــا طالــب، بـ»مراجعة الأوضــاع الخاصة 
بالتدابير الاحترازية ووضع المعارضين السلميين 
على قوائم الإرهاب، وإخلاء سبيل المتهمين على 
ذمة هذه القضايا وإســقاط تهم مشاركة جماعة 
إرهابيــة أهدافها وحفظ هــذه القضايا، وإتاحة 
حق التعبير للأحــزاب ومنظمات المجتمع المدني 
في أجهزة الإعلام المملوكــة للدولة ورفع الحظر 
عن المواقع المحجوبــة وتأكيد دور أجهزة الإعلام 
فــي حرية تــداول الآراء والمعلومــات بحيادية 

ومهنية ونزاهة«.
وأكد علــى »ضــرورة العمل المســتمر على 
تحقيــق اســتقلال القضــاء، وتعزيــز فرص 
بالتخلي عن  السياسي  النظام  التنافســية في 
نظام القوائــم المطلقة وتوفير المناخ المناســب 
لتمثيل القوى المجتمعية المختلفة في كل أشكال 
التمثيل النيابي والنقابــي وعدم تدخل الدولة 

لصالح أي طرف«.
وطالــب بـ»تحقيق تكامل الحقــوق وترابط 
الحقــوق والواجبــات بالانحياز لمبــدأ الإتاحة 
فــي الخدمات وحقوق المشــاركة وترابط قضايا 
العيش والحريــة والعدالة الاجتماعية والكرامة 
اســتراتيجية  توجهات  حزمــة  في  الإنســانية 
تجســد المطالب التي عبر عنها الشعب في ثورة 

يناير/كانون الثاني 2011 وانتصرت لها ديباجة 
الدستور«.

الناشــر المصري، هشام قاســم، تساءل عن 
ســبب الإعلان عن إطلاق اســتراتيجية لحقوق 
الإنســان، وإقامة احتفال. وكتــب على صفحته 
على »فيسبوك«: »هل يعود ذلك إلى قرب البت في 
المعونة العسكرية الأمريكية كما يقول البعض؟ لا 
أعتقد، بل أكاد أجــزم بالموافقة عليها حتى لو تم 
تأجيل بعضهــا أو تجميد جزء منهــا مؤقتا. هل 
هو تشــجيع للاســتثمار؟ لا أعتقد، فما حدث مع 
صفوان ثابت وغيره من رجال المال والصناعات، 
أو الضربة التي تلقتها صناعة الإسمنت في مصر 
على يد إسمنت بني ســويف، ومزاحمة شركات 
الجيش والمخابرات لأي نشاط بشكل غير مفهوم، 
حتى ولو كان التخليص الجمركي، لن تمحو أثره 

ندوة أو مؤتمر«.
وأضاف: »أيا كان الغرض مــن هذا الإطلاق، 
فإنه جاء بنتيجة عكسية، فقد تم في وقت تزدحم 
الســجون بآلاف ســجناء الرأي والسياســيين 
أو مــن تشــتبه الأجهزة الأمنية في ممارســتهم 

لهذا الحق وكذلك بعــض أقاربهم بل ومعارفهم، 
والمبادرات الإصلاحية التي صدقها بعض حسني 
النية، ماتت عقب النــدوة بدقائق أو حتى أثناء 
انعقادها، وتبينت حقيقة واضحة صارخة، وهي 
أن حكم السيســي لن يرى قيام مسار سياسي، 
فهو أمر لم يتلق الرجل التدريب المهني اللازم له، 
ويتنافى مع عقيدته الإدارية وأساســها مدرسة 
الإدارة العســكرية، وللتوضيح لنــا أن نتخيل 
لــو أن أحد رموز الحكم المدنــي مثل غاندي على 
سبيل المثال، حكم دولة وحدثت فيها اضطرابات 
وقلاقــل، فهــل ســيفرض الأحكام العســكرية 
الــرأي والتعبيــر، لا أظن،  ويبطــش بحريــة 

فالعقيدة متى تكونت تسيطر على صاحبها«.

»وفاة الحكم العسكري«

وزاد: »لقــد تحدث السيســي عــن أن ثورة 
يناير/كانــون الثانــي، كانــت شــهادة وفــاة 
للدولة، والحقيقة أنها كانت شــهادة وفاة للحكم 
العســكري، ولكنه قرر اســتحضار روحه حين 

خرج علينا ببدلته العســكرية، ليعلن ترشــحه 
لرئاســة الدولــة من خــال انتخابــات مدنية 
سياسية جاءت بها ثورة يناير العظيمة، ثم تبرأ 
منها بعد ذلك بل وألقى باللــوم علينا حين تعثر 
مســاره ونعت مصر بأنها أشباه دولة، بينما في 
الحقيقة هو أعاد إحياء شــبح الدولة العسكرية، 
الــذي أصبح انصرافه هو الحــل الوحيد لتتقدم 
هذه الدولة وتتجاوز ابتــاء 70 عاما من الحكم 
العسكري«. في السياق، حمّل، الكاتب الصحافي 
أنور الهواري، حمل السيســي مسؤولية تدهور 

أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

نفق مظلم

وكتــب على صفحته على فيســبوك: »رئيس 
الجمهورية من 2014  حتى 2021، أدخلنا في نفق 
مظلم، له فتحة مدخل، وليســت له فتحة مخرج، 
وليســت بِه تهوية،  ولا إضاءة، ولا في آخره أي 
ضوء ولو خافت، ثم فاجأنا باستراتيجية قومية 

لحقوق الإنسان«.

ثلاث  على  دخلنــاه  النفــق  »هــذا  وأضاف: 
مراحل؛ انتخابات الرئاســة 2014، ثم انتخابات 
الرئاســة 2018، ثــم تعديــل الدســتور 2019، 
حيث قبض الرئيــس على كل الســلطات، وكل 
المؤسسات، وحكم البلد بالحديد والنار، بالمعنى 

الفني لكلمتي الحديد والنار«.
وزاد: »لا يوجد عاقل يرفض الاعتراف بحقوق 
الإنسان، ولو متأخراً، ولو لأسباب غير مفهومة، 
ولكن الأهم هو أن نخرج أولًا مــن النفق المظلم، 
ونبدأ تحولًا حقيقيــاً نحو الديمقراطية بمعانيها 
الثلاثة الكبرى، وترشيد سلطات الحكم والفصل 
بينها، رفع القيود عن الحريات الخاصة والعامة، 
والرشد والعقلانية في تخصيص الموارد وتحديد 

الأولويات العامة«.
وتابــع: »غيــر ذلك تظــل حقوق الإنســان 
فاقــدة لمعناها وجدواها لمن يعيشــون ـ بالجبر 
والاضطرار ـ في نفق، غير ذي مخرج، وغير ذي 

هواء، وغير ذي أنوار«.
 واختتــم: »نحن فقدنا الكثير من إنســانيتنا 
داخل النفــق، ونحتاج ما هو أكثــر من كلام في 

حقوق الإنسان«.
إلى ذلــك، تتواصل معاناة أســر الســجناء 
السياســيين، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية 

الوطنية لحقوق الإنسان.
الناشــط  ليبرون، زوجة  ونشــرت ســيلين 
والمدون الفلســطيني رامي شــعث منسق حملة 
مقاطعة إســرائيل في مصر، رصــدا يوضح عدد 
الأيام والســاعات والدقائق التي قضاها زوجها 
المحبــوس احتياطيا على ذمــة القضية رقم 930 
لســنة 2019 حصــر أمــن دولة عليــا، المعروفة 

إعلاميا بقضية »تحالف الأمل«.
وكتبــت ســيلين، عبر حســابها علــى موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر: »800 يوم، 800 ليلة« 
في إشــارة إلى عدد الأيام والليالي التي قضاها 

شعث في الحبس الاحتياطي.
وتابعت: »إجمالي عدد الساعات التي قضاها 
زوجها في الحبس الاحتياطي: 19.200 ســاعة، 
وذلك قبل أن تشير إلى إجمالي عدد الدقائق التي 
مرت على شعث في الحبس الاحتياطي حتى يوم 
الأحد، والــذي بلــغ: 1.152.000 دقيقة. وذيلت 
ســيلين تغريدتها بمناســبة مرور 800 يوم على 
حبس زوجها احتياطيــا، قائلة:  »الحرية لرامي 

شعث«.
المصرية،  الســلطات  شعث،  أســرة  وطالبت 
بالإفــراج عنه بعد قضائــه 800 يوم في الحبس 

الاحتياطي.
وكتبــت صفحة »الحرية لرامي شــعث« على 
»فيسبوك«: يصادف اليوم 800 لرامي في السجن 
دون ســبب ســوى حبه والدفاع عــن وطنيه، 
فلســطين ومصر، 800 يوم معتقل بشكل تعسفي 

بين 4 جدران، مفصولًا عن أسرته.
وذكرت شــقيقة رامي، بــأن والدهما القيادي 
في حركة فتح، ورئيس مجلس إدارة مؤسســة 
ياســر عرفات، الدكتور نبيل شعث، سقط وكسر 
يده، وأصيب بانزلاق غضروفي في ظهره، بينما 
يتردد الأطباء في احتمال إجراء عملية جراحية 
نظــرا لظروف حبــس رامي، الــذي لا يعلم عن 
إصابة والده، ومع ذلك لا يمكنه أن يكون بجانبه 

ولا أن يعتني بعائلته.
العائلية  الزيــارة  أن  وأوضحــت الصفحــة 
التالية التي سيســمح فيها لشقيقة رامي وابنته 
برؤيتــه وإعلامــه بالخبر ســتكون في غضون 
أســبوعين. كذلــك، اشــتكت أســرة الناشــط 
السياسي علاء ســيف، من امتناع إدارة السجن 
عن تسليم الخطاب الأسبوعي لوالدته الدكتورة 
ليلى سويف. وقالت منى سيف شقيقة علاء، إن 
إدارة الســجن رفضت تســليم والدتها الخطاب 
الذي لا يحمل ســوى بضع كلمات تطمئنهم على 
شــقيقيها، وإن ذلك جــاء بالتزامــن مع إطلاق 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

البعض اعتبرها غير كافية... وأسر السجناء عبرت عن معاناتهم 

مصر: تواصل ردود الفعل على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان

... وحزب مصري يحدد 5 مطالب بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــال الحزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، أمس 
إعــان  اهتمــام وترحيــب،  بــكل  إنــه اســتقبل  الإثنــن، 
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعدتها اللجنة 

العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ورفــع في بيان له، 5 مطالــب، رأى أن البدء بها ضرورة، 
مبينــاً أن الخطوة الأولى التــي يطالب بالبدء بهــا والبناء 
عليها يجب أن تشــمل الإفراج عن الســجناء السياســيين 
المحبوســن احتياطياً أو المحكوم عليهم بســبب نشــاطهم 
السياســي الســلمي، وإنهــاء الحبس الاحتياطــي المطول 
ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين 
في عدة قضايا لإبقائهم في الســجون، رفع حالة الطوارئ 
المفروضــة منــذ 2017 بالمخالفــة للدســتور وبالــذات بعد 
تراجع خطــر الٍارهاب على نحو ملحــوظ، وإنهاء الملاحقة 
الجنائية للمدافعــن عن حقوق الإنســان وإغلاق القضية 
173 لســنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني، رفع الحجب 
عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية المحجوبة بالمخالفة 

للقانون وبدون حكم قضائي.
وثمــن، فــي بيانــه، أي اهتمام مــن قبل الحكومــة بهذا 
الملــف، كمــا ثمــن التــزام الحكومــة أمــام مواطنيهــا قبل 
أن يكــون أمــام العالــم المتحضــر، بالعمل على هــذا الملف 
وتطويره واســتكمال نواقصه. وأضاف: فــي البداية نود 

ل اللجنة التي تضع مثل  أن نوضح أننا كنا نفضل أن تُشــكَّ
هذه الاســتراتيجية من المجلس القومي لحقوق الإنســان، 
والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، والشــخصيات 
الحقوقية المعروفة علــى الصعيدين القومي والدولي، بدلًا 
من إسناد الأمر للجنة من وزارة الخارجية مما أكد الانطباع 
بأن الأمر المطلوب هو مخاطبة الدوائر الغربية التي وجهت 
انتقــادات للحكومــة المصرية فــي الفترة الأخيرة بســبب 

أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتابــع: من ناحيــة أخرى، كنا نتمنى أن تكون مســودة 
هذه الاســتراتيجية موضع حوار مجتمعي واســع تشارك 
فيه الأحزاب السياســية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية 

وجميع المهتمين بهذا الملف الهام.
وزاد: الاســتراتيجية ترتكز على الضمانات الواردة في 
دســتور مصر في مجــال حماية وتعزيــز واحترام حقوق 
الإنســان، وعلــى الالتزامــات الدوليــة والإقليميــة لمصــر 
والــواردة فــي الاتفاقات والعقــود والمواثيــق التي وقعت 
عليها مصر بشــكل أساســي، حيث حــددت أربعة محاور 
تعمل الدولــة على تطويرها خلال الســنوات من 2021 إلى 
2026، الأول الحقــوق المدنية والسياســية، والثاني محور 
الحقــوق الاقتصاديــة والثقافيــة، والمحــور الثالث حقوق 
المرأة والطفل والأشــخاص ذوي الإعاقة والشــباب وكبار 
الســن، والمحور الرابــع التثقيف وبناء القــدرات في مجال 

حقوق الإنسان.

وأضــاف، أن كل محــور منهــا ينطــوي علــى مجموعة 
من النقــاط التي تعكس نصــوص الدســتور والاتفاقيات 
والعهــود التي وقعــت عليها مصــر، وكلها تحمــل غايات 
ســامية وأهدافاً نبيلة وهــي مبادئ وتوجهــات لا خلاف 
عليها، ولكن المشــكلة ليســت ولم تكن أبداً في الصياغات 
النبيلــة والوعود الرائعة، بل كانت ولا تزال في تطبيق تلك 

النصوص والالتزام بها.
وبين أن: نقدر مــا يمكن أن يعتبر نوايا من قبل الحكومة 
مــن أجل تطويــر وجه الحقــوق على أرض مصــر، وندرك 
أن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا تقــل أهمية عن 
الحقــوق المدنية والسياســية، ولســنا مدعــن إذا قلنا أن 
الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية على الصعيد العالمي هي 
التي أدخلت تلك الحقوق في الدســاتير والمواثيق الدولية 
بعد الحرب العالمية الثانية، وخلافنا مع الحكومة والنظام 

يتعلق أولًا بـالحريات الديمقراطية..
ولفــت إلى أنــه، يتضمن ذلك عدة أمــور أهمها التضييق 
فــي مجــال الحريات السياســية دون مقتضــى، والقبض 
علــى المعارضين السياســيين وحبســهم لمــدد طويلة دون 
اتهامــات جديــة، ودون مبرر، ويتعلق ثانيــاً بالخلاف مع 
الحكومــة بخصوص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
لعدة أسباب، أهمها عدم التزامها بالنسب المقررة دستورياً 
للتعليم والصحة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع القول 

بأن الحكومة تهتم بهذا الملف.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 ردت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، على 
الاتهامات الروسية، بخصوص عدم التزام أنقرة 
باتفاقية إدلب شمال غربي سوريا، بينما تواصل 
المقاتلات الحربية الروســية، قصفها المكثف على 
مناطق النفوذ التركية مستهدفة الأحياء السكنية 
في ريــف إدلب الجنوبي غربــي مدينة حلب في 

الشمال بـ 14 غارة جوية.
وقال وزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، في 
»هناك  إن  الإعــام،  وســائل  نقلتها  تصريحات 
اتفاقيات تم توقيعها بعد محادثاتنا مع روســيا. 
نحــن نلتزم بهــا وأوفينا ونفي بمســؤولياتنا، 
وننتظر من محاورينا الالتــزام بهذه الاتفاقيات 
وبمسؤولياتهم«. مطالبًا الجانب الروسي بالعمل 
على ســير وقف إطــاق النار فــي منطقة إدلب، 
وضمان الاســتقرار فيها في أقــرب وقت، وجعل 
المنطقة آمنة، وتهيئة بيئة يعيش فيها السوريون 
بأمان. واعتبر أكار أن وقف النار في شمال سوريا 
أمر مهــم، لضمان أمن وســامة النــاس هناك، 
وكذلك لمنع موجة جديدة من الهجرة بأي شــكل 
من الأشــكال، مبيناً أن حكومة بلاده لا تستطيع 

تحمّل أعباء موجة لجوء جديدة.
ســيرغي  الروســي  الخارجية  وزيــر  وكان 
لافروف، اتهم نهاية الأسبوع الفائت تركيا بعدم 
تنفيذ اتفاق إدلب، المبرَم بين الرئيســن الروسي 
فلاديمير بوتين والتركي رجــب طيب أردوغان، 
حيث زعــم لافروف وقتئذ في مؤتمر صحافي، أن 
تركيا لم تتمكن من اســتكمال تنفيــذ الاتفاقيات 
الخاصة بفصــل المعارضة عــن »الإرهابيين« في 
إدلب حســب وصفــه. وأضاف »نحــن نتحدث 
باســتمرار عن هذا الأمر مع زملائنــا الأتراك من 
خلال الجيش، بما في ذلك، نقدم طرقاً ملموســة 
من شــأنها دعــم شــركائنا الأتراك فــي تنفيذ 
اتفاقيات الرئيســن.. والعمل جارٍ، لكن للأسف، 

بعيد كل البعد عن الاستكمال«.
واعتبــر لافــروف أن »الســبيل الوحيد لحل 
هــذا الوضع وفقــاً للقرار 2254 هو أن يســتكمل 
الأتــراك تنفيذ الاتفاقات التــي تم التوصل إليها 
الرئيســن فلاديميــر بوتــن ورجب طيب  بين 
أردوغان منــذ أكثر من عامــن والتي تنص على 

فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، وبشكل 
أساسي عن هيئة تحرير الشام«. مضيفاً »قد بدأت 
بالفعل هذه العملية، لكنها لم تكتمل على الإطلاق 

وما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به«.
الروسية،  الحربية  الطائرات  جددت  ميدانياً، 
ظهر الاثنين قصفها لمناطق متفرقة في ريف إدلب 
الجنوبي وريف حلب الغربي، حيث اســتهدفت 
المناط السكنية أطراف بلدة دير سنبل بـ 7 غارات 
جوية، وبلدة البارة فــي ريف إدلب بـ 4 غارات، 
كما استهدفت أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب 

بـ 3 غارات.
عضو المكتــب الإعلامي لــدى منظمة الخوذ 
البيضــاء محمــد حمادة قــال فــي حديث مع 
»القدس العربــي« إن وتيــرة القصف من قبل 
قوات النظام وروســيا ارتفعت منذ بداية شهر 
حزيران الماضي بشــكل كبير، وتزامن التصعيد 
مــع فتــرة عــودة جزئية لعــدد من الســكان 
المهجرين لمنازلهم وقراهم رغم القصف والخطر 
الزراعية  محاصيلهم  لجني  حياتهم  على  الكبير 

وتأمين قوت يومهم.

وبين المتحدث أن الأســبوعين الأخيرين شهدا 
الروســية  الحربية  للطائــرات  مكثفــة  طلعات 
وغارات يومية على قرى وبلــدات جبل الزاوية 
جنوبي إدلب، مضيفاً أن القصف امتد إلى مدينة 
إدلــب، التي تعد أكبر تجمع ســكاني في شــمال 
غربي ســوريا، إضافة لمخيم في ريفها الشــمالي 

ومناطق في ريف حلب الغربي.
والتصعيد  الروسي  الخرق  أن  حمادة  واعتبر 
الذي تشــهده المنطقة »يعد تصعيداً خطيراً يهدد 
حيــاة المدنيين وينذر بموجة نــزوح جديدة إلى 

مخيمات الشــمال التي تكتظ بالســكان وســط 
ظروف معيشــية قاســية« لافتاً إلى أن القصف 

يتركز على منازل المدنيين والمنشآت الحيوية.
خلال  الروسية  الحربية  المقاتلات  واستهدفت 
الأيــام الفائتة، مخيم مــريم ومدجنة بالقرب من 
مدينــة معرة مصرين شــمالي ادلــب كما دمرت 
نقطــة مرعيان الطبيــة جنوبي إدلــب بقذائف 
مدفعية موجهــة بالليزر واســتهدفت بالقذائف 
الأحياء الســكنية لمدينة ادلب المكتظة بالمدنيين، 
كما تعرضت قرية العالية في ريف جسر الشغور 

الغربــي لقصف مدفعي من قبل قــوات النظامين 
السوري والروسي.

ووفقــاً للمســؤول الإعلامي فقد اســتجابت 
فرق الدفاع المدني الســوري منــذ بداية الحملة 
العســكرية في بداية شــهر حزيران 2021 لأكثر 
من 477 هجوماً من قبل قوات النظامين الســوري 
والروســي على منازل المدنيين في شــمال غربي 
أكثر من  سوريا، وتســببت تلك الهجمات بمقتل 
120 شــخصاً، بينهــم 45 طفلًا و20 امــرأة، فيما 
أنقذت الفرق خــال الفترة ذاتهــا أكثر من 280 
شخصاً نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 74 طفلًا 

وطفلة.
شــهدت قرى  العســكرية،  الحملة  ونتيجــة 
وبلــدات جبل الزاويــة نزوح عــدد محدود من 
العائلات نحو ريف ادلب الشمالي هربا من قصف 
الحلف الســوري - الروسي الذي تصاعد بشكل 

لافت أمس واليوم.
وقال حمادة »لم تكن أعــداد النازحين كبيرة 
رغم الخطر الكبير علــى حياتهم لكن غياب ملاذ 
آمن يجعل جميع مناطق شــمال غربي ســوريا 
تشــبه بعضها وجميعهــا هدفًا لقــوات النظام 
وروسيا وحلفائهم«. وحول سبب عودة الأهالي 
قــال المتحدث »إن أغلــب الســكان الذين عادوا 
لمنازلهم في جبل الزاوية هم مزارعون ولا مصدر 
رزق لهم غير أرضهم الزراعية، ولاســيما ان هذه 
الفترة هي موســم جنــي التين، كمــا أن اقتراب 
موســم قطاف الزيتون يزيد من عــدد العائلات 
التي تعود ولو جزئيًا إلى منازلهم وأراضيهم رغم 

الخطر في سبيل كسب لقمة العيش«.
ولا يمكن أن ينظر للمشهد في الشمال السوري 
بمعــزل عن الظروف والســياق العــام للحياة، 
فالقصف والعمليات العســكرية للنظام وحليفه 
الروسي ســببت موجة نزوح كبيرة خلال العام 
الماضي ويتجاوز عدد النازحــن مليوناً ونصف 
مليــون مدني لجأ أغلبهم إلى مخيمات الشــريط 
الحدودي والتي يبلغ عددهــا نحو 1400 مخيم، 
وتفتقــر تلك المخيمات للحد الأدنــى من مقومات 
الحياة سواء بما يتعلق بمياه الشرب أو خدمات 
الصرف الصحــي والخدمات الطبية، وشــهدت 
تلــك المخيمات اكتظاظاً شــديداً بالمدنيين، الذين 
فقدوا مصــدر رزقهم بعد أن هجرهــم النظام من 
قراهم وحقولهم، بالتزامن مع ارتفاع شديد لمعدل 

الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 باشــر رئيس الحكومــة اللبنانية الجديد 
نجيب ميقاتي مزاولة مسؤولياته الحكومية 
من السرايا الحكومية بعد أول جلسة لمجلس 
الــوزراء إنعقــدت في قصــر بعبدا برئاســة 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون أعقبــت 
التقــاط الصورة التذكارية بمشــاركة رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
واســتهل الرئيــس عون الجلســة بالقول 
»هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاســية 
شــكلت بعد انقضاء 13 شــهراً على حكومة 
تصريف الأعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت 
الأوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً. 
وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى 

مستويات غير مسبوقة«.
وطنيــة  مســؤوليات  أمــام  »أننــا  ورأى   
الدولــة  دور  لتفعيــل  كبــرى  وتاريخيــة 
ومؤسساتها واســتعادة الثقة بها. يجب ألا 
نضيّــع الوقت اذ لــم يعد لدينا تــرف البطء 
والمماطلة والمطلوب إيجــاد الحلول العاجلة 
للمواطنــن  المعيشــية  الأوضــاع  لمعالجــة 
وإطلاق ورشــة عمل ســريعة لوضــع لبنان 
علــى طريق الإنقــاذ والتعافــي والنهوض«. 
وأكــد »أن علــى الحكومــة أن تعمــل كفريق 
عمل واحــد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج 
انقــاذي وتركيــز الجهــد لتحقيــق المصلحة 
الوطنيــة العليا ومصالح المواطنين«  مشــيراً 

إلى أنه »أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم 
بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل«.

وأضاف: »ســتواجهنا صعوبــات كبيرة 
وســنعمل علــى تذليــل واســتنباط الحلول 
علــى  يعــوّلان  والداخــل  الخــارج  الممكنــة. 
نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة 
وكلمــا أظهرنــا جديــة والتزامــاً وتصميماً 
كلما وقفــت الدول الشــقيقة والصديقة إلى 
جانبنــا«  لافتاً إلى » أن اللبنانيين يأملون من 
الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية 
وتطلعاتهــم  لطموحاتهــم  والاســتجابة 
المشــروعة بمســتقبل أفضــل يزيــل عنهــم 
القلق ويوفّر لهم الاســتقرار والعيش الكريم. 
مــن معاناتهــم  للتخفيــف  والأولويــة هــي 

وتوفير حاجاتهم الملحة«.
وأمــل رئيــس الجمهوريــة مــن »اللجنــة 
الوزاريــة أن تضمّن البيان الــوزاري، إضافة 
إلــى الثوابت الوطنيــة، خطــة التعافي التي 
أقرّتهــا الحكومــة الســابقة ومــا ورد مــن 
إصلاحــات في المبــادرة الفرنســية وإجراء 
الانتخابات النيابية في موعدها واســتكمال 
بيــروت  مرفــأ  انفجــار  فــي  التحقيقــات 
والإســراع في خطة مكافحة الفســاد«. كما 
تمنــى ان »تضمّن البيان الوزاري اســتكمال 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة 
تنفيذ خطة البطاقــة التمويلية ووضع خطة 
لإعادة هيكلة القطــاع المصرفي والعمل على 
عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ 

خطة الكهرباء«.
بدوره، أعلن الرئيس ميقاتي أنه »ينتظرنا 

الكثير من العمــل، ينتظرنا الكثير من التعب، 
وعلينــا جميعــاً أن نضحّــي، فالبلــد يتطلب 

اجراءات اسـتثنائية«.
 وقـــال في مداخـــلته »صحـــيح اننـــا لا 
نملـــك عصـــا سحـــرية. فالوضــع صـــعب 
للغايــة، لكــن بــالإرادة الصلبــة والتصميم 
والعزم والتخطيط نســتطيع جميعاً، كفريق 
الصابــر  لشــعبنا  نحقــق  أن  واحــد،  عمــل 

والمتألم بعضاً مما يأمله ويتمناه«.
 وتوجّه ميقاتي إلى الوزراء الجدد بالقول 
»لا تخيبــوا آمــال اللبنانيين. لتكــن أقوالكم 
مقرونــة بالأعمــال. الوقت ثمــن ولا مجال 
لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح 
جميــع اللبنانيين في الوصــول إلى ما يؤمن 
لهــم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين«  طالباً 
»من الــوزراء الإقلال من الإطلالات الإعلامية 
لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمّها 
الكلام والوعود. والأمور بالنسبة للناس في 
خواتيمها«  مشــدداً على »أننا ســننكب على 
معالجــة موضــوع المحروقات والــدواء بما 
يوقــف إذلال الناس«  ومؤكداً »على ضرورة 
التعــاون من قبل الجميع وهو أمر أساســي 

لإنجاح أي عمل حكومي«.
وتابــع »ســتعمل حكومتنــا مــن أجل كل 
لبنان ومــن أجل جميع اللبنانيــن ولن تميّز 
بين من هــو موال او معارض، من أعلن دعمه 
لنا ومن لــم يعلن ذلك، ومن ســيمنحها ثقته 
بعد أيام او من ســيحجبها عنها وسنمارس 
هذا الدور دون أي كيدية وذلك تحت ســقف 

القانون«.

وكانت جلسة مجلس الوزراء شكّلت لجنة 
لصياغــة البيــان الــوزاري برئاســة ميقاتي 
وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشامي ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة 
وليد فياض، المالية يوســف خليــل، الثقافة 
محمــد مرتضــى، الداخليــة بســام مولوي، 
الإعــام  رياشــي،  نجــا  الاداريــة  التنميــة 

جورج قرداحي، التربية عباس حلبي، العمل 
مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن 

والمهجرين عصام شرف الدين.
»بعــد ذلــك، انتقــل الرئيس ميقاتــي إلى 
الســراي الحكومي في غياب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب حيث كان في 
اســتقباله أمين عام مجلس الــوزراء محمود 

مكيّة، وأقيم له استقبال رسمي فاستعرض 
ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة وعزفت 
موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحيباً. ولدى 
دخولــه اكتفــى رئيــس الحكومــة بتعليــق 
مقتضب جاء فيه »وقــل رب أدخلني مدخل 
صــدق وأخرجني مخرج صــدق واجعل لي 

من لدنك سلطاناً نصيراً«.

عون في أول جلسة للحكومة يشدّد على تضمين البيان الوزاري خطة التعافي 

لبنان: ميقاتي عاد إلى السرايا ويوصي الوزراء بالإقلال من الإطلالات الإعلامية

وزير الدفاع التركي يرد على اتهامات لافروف لأنقرة بشأن الاتفاق شمال غربي سوريا

تصعيد روسي - سوري في إدلب
... مسؤول في »المدني« لـ »القدس العربي«: 470 هجوماً على المنطقة

ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا في إدلب
■ بيروت - أ ف ب: ســجلت محافظة إدلــب وجوارها منذ منتصف 
الشــهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع 
انتشــار المتحور دلتا في المنطقة التي تعاني نقصــاً في خدمات الرعاية 

الطبية.
وطوال الفترة الماضية، كانت الســلطات في مناطق سيطرة الفصائل 
في شــمال غرب سوريا تعلن عن إصابات معدودة لا تتعدى أحياناً 50 أو 
مئة يومياً، لكنها بدأت منذ منتصف آب/أغسطس تسجل ارتفاعاً ملحوظاً 
تدريجياً في الإصابات، حتى بلغت في السادس من أيلول/سبتمبر 1554 
إصابة. وترافــق ارتفاع عدد الإصابــات مع زيادة تدريجيــة في أعداد 

الوفيات الشهر الحالي.
وقال مســؤول ملف كورونا فــي مديرية الصحة فــي محافظة إدلب 
الطبيب حســام قرة محّمد »نشــهد موجة عنيفة وغير متوقعة«  مشيراً 
إلى أنه تبين في الأســبوع الثالث من آب/أغســطس أن »96 في المئة من 

الإصابات هي بالمتحور دلتا«.
 وأتى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بعد أكثر من أسبوعين على 
زيارة ســوريين المنطقة قادمين من تركيا خلال عطلــة عيد الأضحى في 

النصف الثاني من تموز/يوليو. 
وأوضح المســؤول أنه منذ الثلاثاء الماضي امتلأت أسرة المستشفيات 
الستة المخصصة لمواجهة فيروس كورونا في إدلب، معدداً »حوالي مئتي 
سرير )في الغرف العادية( و124 ســريراً في العناية الفائقة، فضلًا عن 

400 سرير في مراكز العزل«. وسجلت مناطق سيطرة الفصائل حتى الآن 
53,625 إصابة بينها 877 وفاة.

وأضاف قرة محّمــد »النظام الصحي بدأ بدخــول مرحلة العجز« في 
منطقة تعرضت فيها خلال الســنوات الماضية عشــرات المستشــفيات 
والمســتوصفات والمراكز الطبية لقصف من قــوات النظام، آخرها نقطة 
طبية يوم الجمعة. وأوضح المســؤول »هناك حاجة ملحة للأوكسجين.. 
حتى أن أجهزة أكسجين عدة تعرضت لأعطال نتيجة استخدامها المتكرر«. 
ولفت إلى ارتفاع ملحوظ في الإصابات بين الأطفال، مشيراً إلى امتلاء 
الجناح المخصص لكورونا، والمؤلف من 15 سريراً، في مستشفى الأطفال 

الرئيسي في مدينة إدلب.
ويأتي التفشي الســريع للوباء بعد أكثر من أربعة أشهر على انطلاق 
حملــة التطعيم في تلــك المناطق التي تلقت حتــى الآن دفعتين من لقاح 
أســترازينيكا ضمــن برنامج كوفاكس الــذي يعمل علــى توزيع عادل 
للقاحات ولا ســيما في الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار 

سوريا.
وتلقى أكثر من 58 ألف شــخص اللقاح في تلــك المنطقة حتى 23 آب/
أغســطس، وفق ما قال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال إحاطة لمجلس الأمن، داعياً إلى 
تسريع عمليات التلقيح في كامل ســوريا للحؤول دون أن يؤدي الوباء 

إلى مفاقمة معاناة من هم أكثر حاجة.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ميشال عون في القصر الجمهوري

... وعضو لجنة المصالحة التابعة للنظام السوري عمر رحمون
 يتحدث لـ»القدس العربي« عن توقيت الهجوم على إدلب

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

قال عضو لجنة المصالحة التابعة للنظام الســوري، عمر 
رحمون، إن هناك تحضيرات مــن جانب قوات النظام لعمل 
عسكري واسع النطاق، مرجحاً أن تبدأ ما وصفها بـ»معركة 
تحريــر إدلب«  بعد الاجتماع المقبل للجنة الدســتورية، التي 
لم تُحدد بعد، في حين أكد الناطق الرســمي باسم »الجبهة 
الوطنية للتحرير« النقيب ناجي مصطفى استعداد الفصائل 

لصد أي عدوان محتمل.
وقال لـ»القــدس العربــي« إن »التحضيــر لعملية تحرير 
إدلــب بــدأ«  مشــيراً إلى قيــام جيش النظــام بنقــل العتاد 
لمحاور القتال في إدلب، وإلى زيادة حركة الطيران الروسي 
والسوري يومياً منذ أسبوع، مشدداً على أن »التحرير قادم 
لا محالــة، والأرجح أن يبدأ بعد اجتماع اللجنة الدســتورية 
القادم، وهو مســألة وقت لا أكثر ولا أقل. واضاف رحمون 
ان » الجيش العربي الســوري منذ عقد وهو »يحرر« الأرض 
من الفصائــل »الإرهابية« ومن يدعمهــا، وبعد تحرير كامل 

محافظة درعا لم يبق إلا إدلب وشرق الفرات«.

وعنــد ســؤاله، عن كيفية تعامــل قوات النظــام في حال 
بدأت الهجوم مع الجيش التركي المنتشــر على طول خطوط 
التمــاس، قال رحمون: »بالنســبة لنــا كل القــوات التركية 
الموجودة هي قوات احتلال ووجودها غير شــرعي، وحتى 
نقــاط المراقبــة فقد دخلــت بالاتفاق مع الصديق الروســي 
على أســاس أن تراقب حركة الفصائل المســلحة وضبطها، 
لكن للأســف تحولت هذه النقاط من نقاط مراقبة إلى نقاط 
دعم وارتكاز وتمويل ورصــد، وعليه فتحرير إدلب أمر لا بد 
منه وستلعب المصالحة دوراً كبيراً فيه«. وأضاف رحمون، 
أن »الجيش العربي السوري ســيتعامل مع قوات الاحتلال 
التركي في بداية الأمر عن طريــق الروس فإن التزم الأتراك 
بمقتضى اتفاقيات سوتشــي وموســكو فالأمــر جيد، وإن 
رفضت ســيتم التعامل مع هذه القوات عســكرياً مثلها مثل 

جبهة النصرة«.
في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم »الجبهة الوطنية 
للتحريــر«  النقيب ناجي مصطفى، علــى جاهزية الفصائل 
لردع النظام والميليشيات التي تساند قواته، في حال بدأت 

الأخيرة عملًا عسكرياً على جبهات إدلب. 
وقــال لـ»القــدس العربــي«  إن فصائــل الثــوار تراقــب 
تحركات عصابات الأســد، وتقوم برصدهــا، وكذلك بالرد 

علــى المناطــق والثكنات التي يتــم منها اســتهداف المناطق 
المحررة.

وأكــد النقيب، أن فصائــل إدلب، قصفت ثكنــات النظام 
في ســراقب وكفرنبل وداديخ وخان السبل ومعسكر معرة 
شــورين، وغيرها من المناطق التي تسجل تواجداً لمليشيات 
النظــام، رداً علــى الخروقــات والقصــف لمناطــق المدنيين، 
والمجازر بحقهم. وفي الســياق ذاته، لم يســتبعد مصطفى 
ســيناريو التصعيــد مــن جانب قــوات النظــام، مؤكــداً أن 
الفصائل رفعت الجاهزية العســكرية، تحســباً لأي طارئ، 

مشدداً على قدرة الفصائل على ردع القوات المهاجمة.
وقبــل أيــام، كان وزيــر الخارجيــة الروســية ســيرغي 
لافروف قال، إن موســكو تأســف لعدم تمكن أنقرة بعد من 
اســتكمال تنفيذ الاتفاقــات الخاصة بفصــل المعارضة عن 
»الإرهابيين« في إدلب الســورية، مضيفــاً: أن على »الأتراك 
تنفيــذ الاتفاقــات التــي تم التوصــل إليهــا بين الرئيســن 
فلاديمير بوتــن ورجب طيب أردوغان منــذ أكثر من عامين 
والتي تنص على فصل المعارضة العقلانية عن »الإرهابيين«  
وبشكل أساســي عن هيئة تحرير الشام، وقد بدأت بالفعل 
هــذه العملية، لكنها لم تكتمل على الإطــاق وما يزال هناك 

الكثير مما يجب القيام به«.

سوريون يؤدون صلاة الجمعة رغم تزايد الإصابات بكورونا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10385 الثلاثاء 14 أيلول )سبتمبر( 2021 - 7 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10385 Tuesday 14 September 2021

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 بعد عشــرين عامًا على هجمــات 11 أيلول/
ســبتمبر لا تزال الولايــات المتحــدة تعاني من 
تداعيــات التحقيقات الوحشــية التي قامت بها 
باســم الأمن القومي. وفي تقريــر أعدته كارول 
روزنبيــرغ لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« من 
العاصمــة الموريتانية نواكشــوط، حيث التقت 
السجين الســابق في معتقل غوانتانامو محمدو 
ولد صلاحي الذي عانى من سجن طويل وألهمت 
قصته الفيلم المروع »الموريتاني« هذا العام، قالت 
روزنبيرغ إن صلاحي دقيق في التفاصيل عندما 
يتحدث عــن التعذيب الذي عانــاه صيف 2003 

بمعتقل غوانتانامو. 
وكان هناك حرس خوفوه وهاجموه بالكلاب 
وضربوه ضربــاً مبرحاً حتى كســروا أضلاعه. 
بموســيقى  وأزعجوه  بتقييــده  الجنــود  وقام 
روك عاليــة وأعموا عينيه بالأضواء الســاطعة 
وأغرقوه بالمــاء المثلج وحرموه فــي النهاية من 
النوم لعدة أشهر. وعزلوه بشكل خدّر عقله بعيداً 
عن القــرآن. وعملت الحارســات على التحرش 
به ولمس أعضائه الجنســية للاســتهزاء بدينه 

والتزامه الديني. 
وتحمل صلاحي كل هذا لكن ما لم يتحمله هو 
المحقق الذي حاول أن يهدده وطلب منه الاعتراف 
بالتواطؤ في الهجمات الإرهابية. وقال مهدداً »لو 
لم تعترف فســنقوم بخطف أمــك واغتصابها«. 
ويعلــق صلاحي قائــاً »أتذكر أننــي قلت لهم: 
هذا ليس عدلًا، هذا ليس عــدلًا« ورد المحقق »أنا 
لا أبحث عــن العدالــة أنا أبحث عــن طرق لمنع 
الطائرات ضرب البنايات في بلدي« ورد صلاحي 

»أنت بحاجة لاعتقال هؤلاء وليس أنا«.

بربرية

 واليوم يعيش صلاحي /50 عاماً/ حراً في بلده 
موريتانيا بعدما قضى 15 عامًا في المعتقل، عاش 
الجزء الأول تحت التهديد والحكم عليه بالإعدام 
وأفرج عنه في النهاية عام 2016 دون توجيه تهم 
له وســحب الاعتراف الذي أجبر عليه ولم يرض 
القاضي الدعوى التــي قدمها ممثل الادعاء ضده 
لأنها لا تستحق وبســبب الوحشية في التحقيق 
والتعذيب. وقال صلاحي »كنت ساذجاً ولم أفهم 
طريقة عمل القانون الأمريكي«. وبعد عقدين على 
الهجمات يظل إرث التعذيب بالنســبة لصلاحي 
والولايات المتحدة معقــداً ومتعدد الوجوه، ففي 
المرحلة بعد 11 أيلول/سبتمبر قررت إدارة جورج 
التخلي عن القيود الأخلاقية باسم الامن القومي. 
أسلوب  استخدام  عن  المتحدة  الولايات  وتوقفت 
التعذيــب المعزز فــي التحقيق مع المشــتبه بهم 
بعدما أثبتت الدراســات أنه أسلوب عبثي أو أنه 
يترك آثاراً وتداعيات سلبية، سواء في السجون 
»السرية/ الســوداء« التي أدارتها »سي آي إيه« 
أو فــي معتقــل غوانتانامو. ومع ذلــك فاللجوء 
إلى أســلوب التعذيب وبموافقة الحكومة لا يزال 
لطخة تشــوه ســمعة البلد وقوضت ســلطتها 
لمواجهة الاضطهاد في أماكن أخرى. وحتى اليوم 
هناك مخاطر على مســؤولين في إدارة بوش من 
الســفر إلى أوروبا وإمكانية تعرضهم للمساءلة 
بنــاء على ميثــاق الأمم المتحدة ضــد التعذيب. 

وذكر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في أول 
لقاء له مــع الرئيس جوزيف بايــدن بحزيران/

يونيو، الصحافيــن بأن معتقــل غوانتانامو لا 
يزال مفتوحاً وأن ســي آي إيه مارست التعذيب 

»هل هذه حقوق إنسان؟«  تساءل. 
عقدت  التعذيب  مســألة  أن  الصحيفة  وتعلق 
من جهود محاكمة الخمســة المتهمــن بالتآمر في 
هجمات 11 أيلول/ســبتمبر وتقديمهــم للعدالة. 
وتقول أديل ويلتي، التي توفــي ابنها الذي كان 
يعمــل بالإطفائية أثناء جهــود مواجهة الحريق 
في نيويورك يوم الهجــوم »كان هناك تعذيب«. 
وتســاءلت إن كانــت اللجــان العســكرية في 
و«حقيقة  العدالة  تحقيق  على  قادرة  غوانتانامو 
أن بلدي قام بهذا هــو بربرية، وهو ما يزعجني« 
و »أي ناس نحن عندما قمنا بعمل هذا ضد إنسان 
آخر، وهل كنا نعتقد أن مــا كانوا يقولونه تحت 
التعذيب هي الحقيقة، أو أنهم كانوا يقولون هذا 

لوقف التعذيب؟«. 
ويقول ستيورات كاوتش، محامي الاتهام في 
البحرية والذي كانــت مهمته هي تقديم صلاحي 
إلــى المحاكمة لكنه رفــض عندما علــم بما فعله 
الجيش له، إن الولايات المتحــدة لا تزال تعاني 
مما وصفها »آثــار جاك باور«  وهــو اعتقاد أنك 
تستطيع استخراج اعتراف من المشتبه به وتنهي 
القضية وتظهر بطلًا كنجم المسلســل التلفزيوني 

»24« والذي بث على قناة فوكس في 2001. 
وعانى صلاحــي من هذا الفهــم الخاطئ، مع 
أنــه حقق مســتوى مــن الشــهرة، وتم تحويل 
مذكراته »يوميات غوانتانامو« إلى فيلم بعنوان 
»الموريتاني«. وفــي الوقت الذي يمنــع فيه من 
السفر بسبب عدم حصوله على تأشيرات إلا أنه 
زار في الفترة الأخيرة لندن وشارك في مهرجان 
أدبي وأعد له مخرج الفيلم كيفن ماكدونالد حفل 
ولديه  الكمبيوتــر،  صلاحي  ودرس  اســتقبال. 
جهازا كمبيوتر وواي فاي ببيته الذي بناه حديثاً 
منذ الإفراج عنــه. وقضى فترة طويلة من العزلة 
أثناء الاعتقال، لكنه اليوم يقضي وقتا طويلا في 
حوارات حول العالم من خلال الرســائل النصية 
والحديث عبر الفيديو والاتصالات الهاتفية. ومن 
جانب فقصته هي عن الأمل وقال في رســالة عبر 
يوتيوب بعد الإفراج عنه: »أســامح ومن صميم 
قلبي كل من ظلمني أثناء اعتقالي« و«عفوت لأن 
العفو هو مصدري الــذي لا ينضب«. لكن آثار ما 
عاناه في غوانتانامو لا تزال محفورة في داخله. 
فصلاحــي يعاني من آثار ما بعــد الصدمة »أرق، 
عــدم تركيز في الانتباه أو انتبــاه مفرط وتفكير 
مشــتت«. ويعاني من مشــاكل في السمع والتي 
نتجت بسبب تعريضه لموسيقى صاخبة لحرمانه 
من النوم بالإضافة لآلام مزمنة في الظهر بســبب 
وضعه في القيود لأشــهر عــدة. وعندما يتذكر 
فترة الاعتقــال فذاكرته حية في بعص الفترة ولا 
يمكنه تذكــر الأخرى. وعندمــا يناقش التعذيب 
يجمــع رواياته عن الانتهــاكات التي تعرض لها 
أثناء الاعتقال في غوانتانامــو مع الأغاني التي 
سمعها هناك »حوض غارق« »اترك الجثث تسقط 
على الأرض« لحرمانه من النوم وأغنية جاستين 
تيمبرليك »ســينوريتا« التي خففــت من عزلته 

عندما كانت تنساب من مركز حراسة قريب.
 وكان صلاحــي أحــد من ســجينين عذبا في 
غوانتانامــو بناء على برنامج وزيــر الدفاع في 
حينــه دونالــد رمســفيلد. وأرســلت الولايات 
المتحدة 119 ســجيناً إلى شــبكة من الســجون 

السرية بمن فيهم المتهمون في هجمات 9/11 حيث 
حرم السجناء من النوم وتم تقييدهم بطرق غير 
مريحة وتعرضوا للانتهاكات من فتحة الشــرج 

وغير ذلك من وسائل التعذيب.
 واعترفت الولايات المتحدة بتعرض ثلاثة من 
المعتقلين لأســلوب الإيهام بالغــرق، وموت آخر 
نتيجة التعذيب. وتعرض الكثيرون للوحشــية 
مع تعديل وتطوير المحققين وســائلهم. وكشفت 
دراســة شــاملة أعدتها لجنــة مختــارة للجنة 
الإســتخبارات في مجلس الشــيوخ أن أساليب 
التعذيب التي اســتخدمت في السجون السرية 
وغوانتانامو لم تؤد لحماية أرواح ولا إلى إحباط 
هجمات ولم تكن ضرورية. وهي نتيجة رفضتها 
»ســي آي إيه«  وصدر ملخص عن الدراســة في 
2014 لكن التقرير لا يزال سريًا. وتقول الصحيفة 
إن قصة صلاحي ظهرت من مقابلات وشــهادات 
وتحقيقــات قام بهــا الكونغــرس وامتدت على 
مدى عشــرين عاما قامت فيها الولايات المتحدة 
التداعيــات  ومعالجــة  والاعتــراف  بالتســتر 
الدبلوماسية والإنسانية لبرنامج التعذيب الذي 

استخدمه فريق بوش. 

»واجب الضيافة«

وكان صلاحي شاباً ذكياً لديه فضول للمعرفة 
فــي عائلة مكونة مــن 12 ولداً، وهــو الأول بين 
أشــقائه الذي يذهب للدراســة في الخارج. وفي 
أثناء دراسته لشهادة الهندســة في ألمانيا سافر 
إلى أفغانستان للتدرب ضد الاحتلال الشيوعي، 

وهو جهــاد دعمته الولايات المتحــدة. وعاد إلى 
بلده في 11 أيلول/سبتمبر 2001. ويقول المحللون 
الأمنيون الذين بحثوا في السجلات إنهم عثروا 
على ســجل مكالمة تلقاها ما بين 1998 و1999 من 
هاتف استخدمه أســامة بن لادن. وكانت المكالمة 
تتعلــق بأمر عائلــي وجاءت من قريــب له كان 
من الدائرة المقربــة من زعيم القاعــدة، كما قال 

صلاحي.
 كما اعتقــدت المخابرات الأمريكية أن صلاحي 
استقبل في بيته بديوزبرغ في ألمانيا ثلاثة رجال 
مسلمين، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. 
وكان مــن بينهم اثنان شــاركا لاحقاً في هجمات 
11/9، ورمزي بن الشــيبة المتهم بتجنيد ما أطلق 
عليها »خلية هامبــورغ »ويواجه حكماً بالإعدام 
فــي قضية ضــده بغوانتانامــو. ونفى صلاحي 
اللقــاء قائلًا إنه كان عرضيــاً، وأن ما قام به هو 
واجب الضيافة لمسلمين. وقال إنه لم يتذكر اسم 

رمزي عندما قدمه المحققون له. 
ولاحــظ المحققــون أن صلاحــي انتقــل إلى 
مونتريال في 1999 وصلى بنفس المســجد الذي 
كان يرتــاده الجزائــري أحمد رســام المعروف 
بمحاولته القيــام بتفجيرات الألفية بمطار لوس 
أنجلــس الدولي في ليلــة الســنة الميلادية عام 
1999. وحقق محققون فدراليون مع صلاحي في 

كندا وغادرها إلى وطنه بعد شهرين. 
وفي 2001 أقنعــت الولايات المتحدة الحكومة 
الموريتانية بتســليمه لمحققــن أردنيين. ومن ثم 
نقل إلى غوانتانامو في آب/أغسطس 2002 وبعد 
أن قضى فتــرة قصيرة لكنها قاســية في قاعدة 

باغرام بأفغانســتان. وفي المعتقل الجديد حاول 
الحرس تحطيمه جســدياً ونفســياً، وفي حالة 
وصفها صلاحي قامت بها الحارســات بالكشف 
عن أجسادهن وحاولن لمســه وهو مقيد لكرسي 
في غرفة التحقيق. وقام حارس بالســخرية منه 
في وقت خلعت فيه حارســة ملابســها. ويقول 
صلاحــي »كان هنــاك الكثير مــن اللمس، مهين 
بشــكل كبير ومدمر«. وبعد شــهر مــن التعذيب 
اعتــرف أنه كان يخطــط لتدمير برج »ســي أن 
فــي تورنتو«  واعترف لاحقاً أنــه لم يكن يعرف 
بوجــود برج كهذا مــن قبل. وتم منــع محاكمته 
عندما شــاهد كاوتش، الذي كان برتبة مقدم في 
مشــاة البحرية، وبالصدفة حالة تعذيب سجين 
آخــر كان مقيدًا وعاريًا وملقــى الأرض وتنبعث 
من حولــه موســيقى صاخبة. وشــعر كاوتش 
بالصدمة وقام ببعض البحــث ليجد أن اعتراف 
صلاحي كان تحت التعذيب. ولم توجه اتهامات 
لصلاحي وظل فــي المعتقل حيث اعتبر خطراً ولا 
يمكن الإفــراج عنه. لكن صــدور كتابه في 2015 
دفع المحامين عنه للبحث عن طرق لرفع الســرية 
عن ملفاته وتســليط الضوء على حالته. وكتب 
حارس ســابق وهو ستيف وود من أوريغان إلى 
لجنة العفو الشــاملة في إدارة باراك أوباما قائلًا 
إنه لا خطر من صلاحي وهو مســتعد لاستقباله 
في بيته. لكــن الجيش الأمريكي ســلم صلاحي 
لموريتانيــا كمــا نقلته إلــى غوانتانامــو مقيداً 

ومعصوب العينين.
 وفــي الوقت الذي أفرج فيــه عن صلاحي إلا 
أن ســلطات المعتقــل لا تزال تدرس مــاذا تفعل 

مع البقيــة بمن فيهم الخمســة الذيــن خططوا 
للهجمات. ومن بينهم »العقل المدبر« خالد الشيخ 
محمد الذي قام متعهدون أمنيون تابعون للســي 
آي إيه بممارسة اسلوب الإيهام بالغرق 183 مرة. 
ومن المفترض ان تقوم محكمة الحرب في ســجن 
غوانتانامــو والتــي يديرها الجيــش الأمريكي 
بالموازنــة بين مصالــح الأمن القومــي وحقوق 
المتهمــن. ولم تذكر الجرائم وهــو ما أثار إحباط 
عائلات 3.000 مــن الضحايا خلال العقد الماضي. 
وبدلًا من ذلك اســتطاع محامو الدفاع تقديم سي 
آي إيه للمحاكمة حيث حاولوا اســتبعاد الأدلة 
ضدهم، بما في ذلــك الاعترافات التي قدموها في 
الأشهر التي قضوها في غوانتانامو وكانت نتاجاً 
للتعذيــب. ويطالب محامو الدفــاع عن مصطفى 
الحوساوي الذي يجلس غير مرتاح على وسادة 
بســبب ألم في فتحة الشــرج نتيجة الانتهاكات 
التي تعرض لها عندما كان في مراكز ســي آي إيه 
الســرية، بإلغاء القضية ضده وبسبب السلوك 

الصارخ للحكومة.

 الاعتراف بالتعذيب

القانونية  الإجراءات  لتســريع  محاولة  وفي 
وربما حماية هوية موظفي ســي آي إيه أنفسهم 
بدأ المحققــون الاعتراف بأن الولايــات المتحدة 
مارست التعذيب في الســجون السرية، وهم لم 
يقولوا هذا علانية لكنهم قرأوا في أوراق المحكمة 
أن فريــق الدفاع لديــه من الأدلــة الفظيعة عما 
حدث لموكليهــم فإما أن يطلب رفــض الدعوة أو 
اســتبعاد حكم الإعدام حالة أدين موكلهم. وقال 
ممثلو الادعاء عام 2018 أنه يجب ربط كل شــيء 
بالواقــع لتجنب معركة الأمن القومي والكشــف 
عما حدث في السجون السرية في الخارج. وقال 
ممثل الادعاء جيفري غروهارينغ »لن نســتدعي 
شــهوداً ونناقش إن الســيد محمــد قد تعرض 
للتعذيب بناء على أســلوب الإيهام بالغرق 183 
أو 283 مــرة ونعتقد أن هــذا لا علاقة له باللجان 
والموضوعــات التــي تتنظر فيها«  مــع أن هناك 
الكثير من الأمريكيين الذين لم يغفروا للخيارات 

التي اتخذت بعد 11 أيلول/سبتمبر. 
إلى الأيام  التعذيب »يعــود  فالاشــمئزاز من 
الأولى للجمهورية« كمــا قال القاضي في المحكمة 
وكتب  راكــوف.  أس  جيــد  بمنهاتن  الفدراليــة 
في كتاب جديــد »لماذا يعتــرف الأبرياء بالذنب 
ويخرج المذنبون أحراراً« و »ليست بهذه الطريقة 
تقوم مســتعمرة حضارية وفيما بعــد الولايات 
المتحدة بالتعبير عن نفســها« و »أعتقد أن النهج 
الأخلاقي الأساسي قد تم تقويضه في أعقاب 11/9 

وما حدث في غوانتانامو«. 
ولا تبعد محكمته سوى بنايات عدة عن موقع 
تفجيــر 9/11 »نقطة الصفر« و »لا تزال مشــاهد 
النــاس وهم يقفــزون من نوافذ مركــز التجارة 
العالمي محفورة في ذاكرتي لأن الخيار هو الموت 
حرقاً في الداخل« و »لا يمكن لأحد نسيان جريمة 
ذلك الهجوم، لكن عندما تحدث الجرائم فإن حكم 

القانون يكون محل امتحان«. 
ولــم يفرج إلا عــن حفنة صغيرة مــن الذين 
تعرضــوا للمعاملة التــي أقرتهــا إدارة جورج 
بوش أو تحدثوا عن تجربتهم حيث كان صلاحي 
أبرزهم. وقــال الشــهر الماضي »ليــس لدي إلا 
القانون« و »لو تخلى عني القانون فلن يبقى لي 

أي شيء«.

صحافة 
عالمية

الفيلم المروع »الموريتاني« ومحمدو صلاحي شاهدان

»نيويورك تايمز«: 20 عاماً ووصمة التعذيب في السجون السرية وغوانتانامو معلقة على جبين أمريكا

الإصلاح السياسي في الأردن: »غاية قد لا تدرك« وسؤال ما بعد »لجنة المنظومة«:
متى نتخلص من »شوائب هندسة« الانتخابات والأحزاب؟

عمان – »القدس العربي«

بسام البدارين:

 لا أحــد عملياً يمكنه وضع الوصفة المناســبة التي يمكن أن تنتج التوافق 
الوطنــي عندما يتعلق الأمر بقانوني الأحــزاب والانتخاب في الأردن أو في 

غيره من الدول.
يعرف الجميع هــذه الحقيقة الواقعية، فلا يوجــد نظام انتخابي يحظى 
بأي إجماع ولا يوجد نظام حزبي يحظى بالتوافق الوطني الشــامل والعام، 
بحيث يرضي جميع الأطراف. لكن تعزيز مصداقية التعددية الحزبية وتعزيز 
منظومة النزاهة الانتخابية والتخلص من كل شــوائب هندسة الانتخابات 
والعبث فيها هي مســائل إجرائية أولًا، لا علاقة لها باللجنة الملكية لتحديث 

المنظومة السياسية من حيث جوهر التفصيلات.

»لا تصفيق«

وثانياً هي مســائل،  في كل حال، لها علاقة بين توفر الإرادة السياســية، 
ولاحقاً التزام المؤسســات التنفيذية بكل أصنافهــا البيروقراطية والأمنية 
والحكومية بالمتابعة على أساس الالتزام المشار إليه. وبالتالي، الحديث عن 
عقيدة حزبية جديدة في البلاد، ثم الحديــث عن نظام انتخابي جديد يعزز 
النزاهة تحديداً ويســتعيد ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية، هي مسائل لا 
يمكن في الواقع الموضوعي لأي لجنة من أي نوع وفي أي وقت تقديم ضمانات 
بخصوصها؛ لأن اللجان الاستشارية مهامها محددة، كما لاحظ عضو اللجنة 

الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار.
مبكراً، يعرف البــكار ورفاقه جميعاً بأن إرضاء جميع الأطراف على الأقل 
المعنية باللعبة السياســية والواقع الانتخابي والإصلاح السياسي قد تكون 
غاية لا تدرك. لكــن لو توفرت البنية الإجرائية التــي تعزز مصداقية العمل 
الحزبي وتحافــظ على نزاهة العمليــة الانتخابية لكان المنــاخ الاجتماعي 
العام بخصوص الإصلاحات السياســية فارقاً، بصــرف النظر عن إصلاح 

التشريعات.
الواضح تمامــاً، وقد لمس ذلك أيضاً رئيس اللجنة الملكية ورئيس الوزراء 
الأسبق سمير الرفاعي، في نقاش مع مجموعة من النشطاء وأعضاء اللجنة 
حضرتــه »القدس العربي«  يشــير إلى أن الجانب الإجرائي مســألة عابرة 
لصلاحيات الحكومة في الواقــع، وبالتالي الحديث عن تغييرات وتعديلات 
تشــريعية قامت بها اللجنة الملكية بمســاري الانتخاب والأحزاب حديث لا 
يمكنه أن يؤدي إلى تصفيق جميع المعنيين والجالســن في شــرفة النظارة 
والجمهور. وهو بالتأكيد أيضاً حديث لا يمكن ضمان إعجاب الجميع به؛ لأن 
طبيعة النصوص القانونية هنا مرنة ومطاطة ومفتوحة على كل الاحتمالات، 
ولأن قناعات الأفراد والأشــخاص والأحزاب السياســية متنوعة ومتعددة 
عندما يتعلق الأمر بأفضــل النظم. لذلك، كانت مهمــة اللجنة الملكية صعبة 

ومعقدة من البداية.
ولذلك، لاحظ الرفاعــي ورفاقه مبكــراً، بأن الالتزام بمضمــون الرؤية 
الملكية التحديثية للمنظومة السياســية مسألة تتطلب الجهد والتوافق. لكن 
-في المقابل- يبدو أن البنية المتعلقة بالحاضنة الاجتماعية ورفع مصداقية 
الذهاب أو المضي قدماً نحو وجبة من الإصلاح السياســي على الأقل، تتطلب 

سلسلة إجراءات قبل التشاور وقبل حتى تشكيل لجان ملكية.

وهو ما تحدثت عنــه ورقة مبكرة لعضــو اللجنة الملكيــة الدكتور عامر 
الســبايلة، الذي اعتبر وحتى أمام »القدس العربي« وفــي عدة مرات، بأن 
البنية الإجرائية هي الأســاس، وإعادة بناء المصداقيــة مرهونة بخطوات 
ينبغي أن تتخذها الدولة لاســتعادة مصداقية العملية الانتخابية والعملية 
الحزبية، معبراً عن الأســف على أســاس أن البنية المتعلقة بتلك الإجراءات 
لم تكن أولوية، مما تســبب على الأرجح بتقليص مســاحة التفاؤل باللجنة 

وأعمالها.

»لا ترقى إلى مستوى طموحات«

مبكراً، فهم الواعون فقط والذين يتميزون أو يتمتعون بالعمق السياسي 
والخبرة والتجربة بأن الحديث عن الإجراءات التي ترفع مستوى مصداقية 
خطاب الإصلاح مع الشــارع الأردني مســألة، والحديث عــن تغيير قوانين 
والتشــريعات الأخرى مســألة أخرى تماماً. وفهم الجميع في المقابل - وهو 
مــا لاحظه الوزير والبرلمــان العتيق الدكتور محمد الحلايقــة - بأن توفير 
حاضنة اجتماعيــة تدعم التعديلات التي يفترض أن تقترحها اللجنة الملكية 
يتطلب الجوانب الإجرائية؛ بمعنى رفع قيمة العمل الحزبي وثقافة الإصلاح 
السياســي والعودة إلى أجــواء إشــاعة الحريات العامــة والحفاظ على 

الحريات الفردية.
هنا في وقــت مبكر، فهم الجميع بالتوازي بأن عــدم حصول انفراج على 
صعيــد أزمة نقابة المعلمين واســتمرار بعض الاعتقالات وحصول تعســف 
ومحاولات فرض قيود على حريات الإعلام والتعبير كلها في الواقع العملي 
وللأسف الشديد، إجراءات حكومية وتنفيذية رافقت عمل اللجنة، وبالتالي 

حرمتها من البيئة الاجتماعية الجاذبة.
رغم ذلك، حاولــت اللجنة وذهبت في اتجاه توافقات تمثل العدد الضخم 
لأعضائهــا فقط الذين يمثلــون انحيازات في مجتمعهــم أو اتجاهات حتى 
في مراكز القــوى داخل الدولة، وهــو أمر  في كل الأحــوال لا يمكن تحميل 
مســؤوليته لا لرئيس اللجنة الرفاعي ولا لبقية أعضاء اللجنة، لأن النتائج 
تكون طبيعية هنا عندما يتعلق الأمر بتوافقات داخل لجنة عريضة اختيرت 

لتمثيل شرائح في المجتمع وفي النخبة السياسية والحزبية والأكاديمية.
لذلك، من الطبيعي القول اليوم بــأن النتائج والصياغات التي اعتمدتها 
اللجنة بخصــوص ملفي الأحــزاب والانتخابات قد لا ترقى إلى مســتوى 
طموحــات العديدين من المواطنين، ولا حتى العديد من الخبراء، وقد لا تلبي 

الطموح الحقيقي، كما لاحظ عضو اللجنة النشط والخبير جميل النمري.
 لكنها تبقى خطوات متقدمة يمكن تطويرها في المستقبل، فاللجنة تعرضت 
لتضخيم في التوقعات، بينما كان واقعها على مســتوى تمثيل الأعضاء فيها 
في الاتجاهات المعاكسة، وبالتالي لعب الثلث المعطل -وهو ما توقعته مبكراً 
»القدس العربي«- دوراً أساســياً في الانقلاب أو في التأســيس لاتجاهات 
معاكســة في بعض التفاصيل للإصلاح السياســي وفي جزء لا يستهان به 
من التفاصيل، معاكســاً حتى للرؤية الملكية المرجعية التي ترغب في تكريس 
العمــل الحزبي والتحول إلى تجربة البرلمان الحزبــي  البرامجي، ثم تداول 

السلطة على أساس حكومات أغلبية وفي غضون عشر سنوات.
تلك طموحات واضح أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن لا يمكن حسابها 
في إطار مسؤولية مطبخ اللجنة ومكتبها التنفيذي، فما يوجد في المجتمع من 
أفكار وتصــورات عرفته اللجنة، وعبرت تفاصيلُ عــن طبيعة توازنات بين 

مراكز القوى في المجتمع والدولة.

»التايمز«: أمريكا تثير قلق السعوديين
بسحبها لمنظومة صواريخ »باتريوت« أراضيهم

»التايمز«: الإمارات تفكر في تغيير العطلة الأسبوعية 
من الجمعة إلى السبت والأحد

قالــت صحيفــة »التايمز« إن قــرار البنتاغون ســحب بطاريات 
باتريوت متقدمة من الســعودية أثارت قلق المســؤولين في البلاد 

حول التزامات الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط. 
وفــي تقرير أعــده مايــكل إيفانز قال فيــه إن صــورًا التقطتها 
الأقمــار الصناعيــة من قاعــدة الأمير ســلطان التي تبعــد 70 ميلًا 
جنوب- شــرق العاصمة الرياض أظهرت أن المكان الذي وضعت 
فيه بطاريات باتريوت منذ عام 2019 فارغ. وتزامن قرار البنتاغون 
سحب البطاريات مع قرارها لنقل أنظمة دفاعية وأسلحة إلى آسيا 

لمواجهة التهديد الصيني المفترض.
وظهــرت الصور الفضائية بعــد أيام من قرار الســعودية إلغاء 
زيارة لوزير الدفاع لويد أوســن الذي كان فــي منطقة الخليج مع 
وزيــر الخارجية أنطوني بلينكن لشــكر الحلفاء على مســاعدتهم 

في عمليــات إجلاء الأمريكيــن والأفغان من مطار كابول الشــهر 
الماضــي. ولم تكــن هناك إشــارات عن ارتباط الموقف الســعودي 
من الزيارة بســحب أنظمة باتريــوت، إلا أن الأمير تركي الفيصل، 
مدير المخابرات السابق أخبر شبكة »سي أن بي سي« قائلًا »نريد 

تطمينات من الولايات المتحدة«. 
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربــي إن الولايات 
المتحدة تواصل وجوداً عسكرياً قوياً في الشرق الأوسط. وكانت 
الولايات المتحدة قد أرسلت في عام 2019 نظام دفاعي بعيد المدى 
وكــذا صواريخ باتريــوت ورادارات ومئات الجنــود إلى الرياض 
بعــد تعــرض المنشــآت النفطيــة فــي شــرق المملكة إلــى هجمات 
صاروخيــة وبالطائرات المســيرة والتي حمّلــت الولايات المتحدة 

إيران مسؤوليتها. 

 أشــارت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة إلــى الجــدل على 
منصــات التواصــل الاجتماعــي حول تفكيــر دولــة الإمارات 
العربية المتحدة بنقل العطلة الأســبوعية من الجمعة والســبت 
إلى الســبت والأحد لكي تتناســب المواعيد مع السوق العالمي، 
فــي وقت يحــذر فيــه البعــض  من تأثيــر القــرار علــى الهوية 

الإسلامية للبلد. 
وقالت الصحيفة إن جعل أيام العمل الأســبوعية من الاثنين 
إلــى الجمعة هي جزء من الإصلاحــات التي أعلنت عنها الدولة 
الخليجيــة فــي العــام الماضــي كرفع الحظــر عن بيــع الخمور 

والسماح لغير المتزوجين بالإقامة معاً.
 وفــي صيف العــام الحالي ســمحت دبي للمطاعــم بالعمل 
أثناء شهر رمضان. ويعيش في الإمارات عدد كبير من الأجانب 

وأدى مقتــرح تغيير العطلــة من الجمعة إلى الســبت إلى ردود 
متباينــة، ونفت الحكومة أنها غيــرت القوانين بعد الجدل الذي 

ثار على منصات التواصل الاجتماعي لكن التفكير موجود.
 وتعتبــر الجمعة هي يوم العطلة للمســلمين من أجل الصلاة 
واجتمــاع العائلــة، وهنــاك تفكير بــأن يعمل موظفــو الخدمة 
المدنية نصف يوم فيما يتم العاملون في القطاع الخاص يومهم 
بالكامل. وقال الدكتــور حبيب الملا، وهو محامٍ إن البعض قلق 
مــن تأثير التغيير على الهوية الإســامية و«لكنني لا أفكر بهذه 

الطريقة وأعتقد أن البلد يحاول بناء توازن حساس وجيد«. 
لكن المعلق السياسي الإماراتي المعروف عبد الخالق عبد الله 
قال »العطلة الأســبوعية من الجمعة إلى الســبت كانت ناجحة 

وقدمت نتائج«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10385 الثلاثاء 14 أيلول )سبتمبر( 2021 - 7 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10385 Tuesday 14 September 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
نقل مصدر إعلامــي عبري عن مصادر إســرائيلية قولها 
إن كاميرات المراقبة والحراســة ضبطت الأسرى الستة وهم 
يخرجون من فتحة النفق فجر الإثنين الماضي لكن المســؤول 
عــن متابعة صــور الكاميرا لم يتنبــه لعملية الهــرب فيما 
اســتمرت عمليات البحث عن الأســيرين المتبقيين. وحسب 
هذه الرواية الإســرائيلية كان الأســير زكريا الزبيدي أول 
من بدأ يخرج من النفق فيما اســتصعب أحد الأسرى الفارين 

الخروج منها مما دفع بقية زملائه لسحبه.
وقال موقع »والا« الإخباري إن الأســرى الســتة تريثوا 
وبقــوا بجانب فتحة النفق لمدة عشــر دقائــق قبل الانتقال 
للحقول المحيطة بالســجن في ســهل بيســان داخل أراضي 
48، منوها أن وحــدة التحقيق البوليســية الخاصة لاهاف 
344« صادرت حواسيب كاميرات الحراسة من أجل استكمال 
التحقيق بشبهات حصول الأسرى الستة على مساعدات من 
داخل الســجن. وزعم الموقع ان أحد السجانين المناوبين في 
مركز القيــادة والتحكم في تلك الليلة، كان حري به أن يتابع 
ما تبثه الكاميرات على لوحات الشاشــة أمامه لكنه لم يتنبه 

لصورة عملية فرار الأسرى.
وكشــف الموقع أن كلاب الحراســة داخل ســجن جلبوع 
نبحت فور خروج الســتة من الســجن وهــذه أيضا لم تثر 
انتباه الحراس والضابط المســؤول عن كاميرات الحراســة 
رغــم كونها حالة يتم فيها عادة تشــغيل الإنذار وعلى الفور 
يتم توجيــه كاميرات المراقبــة داخل الســجن نحو منطقة 
نباح الــكلاب فيها. ويضيف »يبدو أن الســجان المناوب في 
مركز القيــادة والتحكم كان مشــغولا برصــد التلفاز، ولم 
يتنبه لتشــغيل جهاز الإنذار«. كما كشــف الموقع أن أسرى 
في جلبوع شــكوا قبل أيام أمام السجانين من وجود رمل في 
شــبكة مجاري الصرف الصحي وداخــل حاويات النفايات 
الخضــراء وأن عامل نظافة أبلغ عددا من الســجانين بالأمر 

وأن الســجانين قالوا »كل شــيء على ما يرام فدعونا نكمل 
عملنا كما يجب«.

ووفقــا لما قالته القناة الإســرائيلية 13 فقد قال الأســرى 
الأربعــة خــال التحقيق معهم بعــد إعــادة اعتقالهم إنهم 
مشــوا على أقدامهم بعد خروجهم من السجن مسافة سبعة 
كيلومترات حتى وصلــوا القرية الفلســطينية الأقرب على 
الســجن داخل أراضي 48 قرية الناعورة. ودخلوا مسجدها 
حيث استحموا وحلقوا شــعرهم ومكثوا فيها أقل من ساعة، 
ولكنهم لم ينجحوا بإيجاد من يقلهم إلى جنين في الســاعة 
المبكرة مــن صباح الإثنين ولاحقا تثبتوا مــن أن الحدود مع 
الضفة الغربية باتت معززة بقوات إسرائيلية تنتظر محاولة 
وصولهم لجنين مما دفعهم لتغيير مسارهم بل تغيير خطتهم 
وآثروا الاختبــاء في المنطقة القريبة علــى أمل البقاء طلقاء 

لفترة من بعدها يكررون محاولة الانتقال لمنطقة أخرى.
 وضمن تدابير الحيطة والســامة قرر الأســرى الســتة 
الانقســام لثلاث مجموعــات تختار كل منهــا وجهتها دون 
علم البقية لكنهــم تعرضوا في نهاية المطــاف لحالة إرهاق 
جراء المشي والجوع والانتشــار الكبير لآلاف عناصر الأمن 
الإســرائيلية في المنطقة وذلك طبقا لمــا نقلته القناة العبرية 
12 التي نوهــت أن طريقة حفر النفق ما زال أمر منع النشــر 
ســاريا عليها. ونقلت عن وزير الأمــن الداخلي عومر باليف 
قوله إن الأسرى المعتقلين مجددا لم يكشفوا عن مكان تواجد 

الأسيرين المتبقين يعقوب كممجي ومناضل انفيعات.

الصليب الأحمر

وفي هذا السياق قالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إن اللجنــة لن تتخلى عن المعتقلين 
الفلســطينيين وإنها تضع كل طاقاتها البشرية في متابعة ما 
يحدث في السجون. وأضافت خلال لقائها عبر فضائية »معا« 
أن اللجنة الدولية تســعى دائما بدورها في مجال الاحتجاز 

الى زيارات متكررة لمراقبة ظــروف الاحتجاز وأيضا مراقبة 
المعاملــة التي يتلقاها المحتجزون ومنهــم المعتقلون الأربعة 
الذين أعيد اعتقالهــم بعد نجاحهم بالفــرار. وأكدت زقوت 
أن التعذيب وســوء المعاملة للمعتقلين محرمان في القانون 
الدولــي وأن اللجنة تعمل لمنــع التعذيب وســوء المعاملة، 
وتتحمل ســلطات الاحتلال توفير الرعايــة الطبية اللازمة 
والكافية لأي معتقل فلسطيني يتم تحويله الى المستشفيات 

الإسرائيلية«.

لا تشتروا بضاعة مؤسسة الإعلام الإسرائيلية

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد 
بركة لـ »القدس العربي« ارتياحه وشكره لقيام المنظمات 
الفلســطينية بقطع الطريق علــى الرواية الإســرائيلية 
ومحاولات الاحتلال نشر التشكيك وإثارة البلبلة والفتنة 
بين أبناء الشــعب الواحد، منوهــا للبيانات الصادرة عن 
الجهاد الإســامي وحمــاس وحركة فتــح وغيرها التي 
شددت على الدور الوطني لفلسطينيي الداخل في مساندة 
حركــة التحرر الوطني كما تجلى فــي المرة الأخيرة خلال 
هبة الكرامة في مايــو/ أيار الماضي. وتابع بركة »لا شــك 
أن عمليــة العبور من ســجن جلبوع الى فضــاء الحرية 
)حتى لو كان مؤقتا( التي قام بها ســتة من أسرى الشعب 
الفلسطيني في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أصابت 
الاحتــال وأجهزته بالذعر والذهول«. وقال إن ســلطات 
وأذرع الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تحويل خيبتها الى 
حملة لتصعيد القمع ضد الأسرى الفلسطينيين وبالأخص 
ضد الأسرى الأربعة الذين استنشقوا هواء الحرية وقامت 

إسرائيل بأسرهم من جديد.
وقال أيضــا إن مقدمة النضــال الفلســطيني من أجل 
الحرية والاســتقلال والمقدمــة لتحقيق العدالة للشــعب 
الفلسطيني تكمن في تشديد النضال من أجل إطلاق سراح 

جميع الأســرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 
حتى نهاية شــهر كانون الأول/ ديســمبر 2020 نحو 4400 
أســير، منهم 40 أســيرة، فيما بلغ عــدد المعتقلين الأطفال 
والقاصرين في ســجون الاحتلال نحــو 170 طفلًا، وعدد 

المعتقلين الإداريين إلى نحو 380 معتقلًا.
وشدد بركة على أن قضية الحرية للأسرى تقع في صلب 
ثوابت الإجمــاع الوطني الفلســطيني وأن لجنة المتابعة 
العليــا تحذر مــن أي تصعيد انتقامي ومــن أي إجراءات 
قمعية ضد مجموع الأسرى وبالأخص الستة الذين كان من 

الطبيعي أن لا يغادرهم حلم الحرية للحظة.
ل الحكومة الإسرائيلية  وأكد أن لجنة المتابعة العليا تحمِّ
بــكل مكوناتها وأذرعها المســؤولية الكاملــة عن أي أذى 
يلحق بالأســرى وعن أي تصعيد قمعي بحقّهم، منوها إلى 
أن محاولات المؤسسة الإســرائيلية لتشتيت التركيز على 
الاحتلال وجرائمه، ببث شائعات و»معلومات« تهدف الى 
زرع بذور الشك بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي يناضل 
من أجل الكرامة والعدالة، كلٌّ من موقعه وخصوصيته وكلٌّ 
من ســاحته. وتابع:«كلنا يعرف أنه لا يوجد مجتمع يخلو 
من الحثالات البشــرية، لكن اتخاذ هــؤلاء كذريعة لوصم 
مجتمع بأكمله أو مدينة مناضلة بأكملها، فإن ذلك لا يصبّ 
في صالح الاحتلال وحســب، انما قد يكون الاحتلال طرفا 

في ترويجه وبث بذور الشك«.
وبعد التشــكيك بالرواية الإســرائيلية حول ملابسات 
إلقاء القبض على الأســيرين في الناصرة غير مســتبعد 
اختلاقها أصلا من قبل الشــرطة قبل أيــام. وخلص بركة 
للقول: »لا تشــتروا بضاعة مؤسســة الإعلام الصهيونية 
البائســة ولجنة المتابعة العليا على ثقة أن بعض أصوات 
النشــاز التي صدرت مــن مجموعات صغيــرة ضالّة أو 
لة، تتعارض كليا مع الموقف الأصيل والشــامخ لأبناء  مضلَّ
شــعبنا الفلســطيني، وكافة فئاته، وفصائله، وقياداته. 
واعتبر أن الســؤال هو ليس، هل ســتتمكن إسرائيل من 

إلقاء القبض على الأســرى الســتة الذين تنفّســوا هواء 
الحرية، إنما إلزام إســرائيل بإطلاق ســراح جميع أسرى 
فلسطين. يشــار الى أن بركة تلقى أول من أمس رسالة من 
غزة تشــدد فيها القوى الوطنية والإسلامية داخل القطاع 
على هوية وانتماء ودور فلســطينيي الداخل في مساندة 

قضيتهم الوطنية وفضحهم للعنصرية الإسرائيلية.
وفي هذا الســياق قال المطــران عطا اللــه حنا رئيس 
أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس أمس »إن اســرانا 
الأبطال نالوا شــرف البطولــة والمبــادرة وأولئك الذين 
حرروا أنفسهم هم أبطال كما أنهم أبطال بعد أن تم أسرهم 
مجددا«. وتابع في بيانه »إنهم عنوان الشــهامة والبطولة 
والكرامــة والدفاع عن أنبل وأعدل قضيــة عرفها التاريخ 

الإنساني الحديث.
 وهؤلاء ليســوا إرهابيين كما يصفهم الاحتلال وليسوا 
مجرمــن كما يصفهــم بعض الجهلــة الحاقديــن بل هم 
مناضلون بكل ما تعنيــه الكلمة من معاني من أجل الحرية 
والكرامة واستعادة الحقوق الســليبة«. وتابع أن أسرانا 
هم عنوان الشــهامة والوطنية الحقة ونحن نرفض القمع 
الانتقامي الممارس بحقهم وخاصة التعذيب بسائر أشكاله 
وألوانه هذه الممارســات الظالمة التي لن تثني أسرانا ولن 
تثني شعبنا على أن يواصل مســيرته وصولا الى الحرية 
المرتجاة والى إنهاء الاحتلال ورفع المظالم التي يعاني منها 

شعبنا«. 
وخلص المطران حنا للقول »الى الأبطال الذين أســروا 
مجددا بعــد أن حرروا أنفســهم نقول لكم إن أســماءكم 
ستبقى مسطرة بأحرف من نور كما هو حال جميع الأسرى 
الأبطال الذين يدفعون ثمن تضحياتهم ونضالهم من أجل 
الحرية. لا تحزنوا إذا ما شاهدتم حال الأمة التي تعاني من 
التشرذم والتفكك وانحراف البوصلة فنحن على يقين بأن 
ما نمر به إنما هي سحابة صيف سوف تزول ولا يضيع حق 

وراءه مطالب«.

مصادر إسرائيلية تكشف بعض حيثيات الهروب من حصن جلبوع

بركة معقبا على تفاعلات الأسرى: لا تشتروا بضاعة مؤسسة الإعلام الإسرائيلية البائسة

في محاولة لترميم صورة »الأمن الإسرائيلي«

»قصاصو الأثر«... رهان الاحتلال للإمساك بالأسيرين الهاربين
جنين ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

أحدث  الإســرائيلي  الاحتــال  جيش  يمتلك 
الأســلحة ويســتخدم في عملياته فــي المناطق 
الفلســطينية المحتلة تقنيات عالية وتكنولوجيا 
عســكرية متقدمة ما يجعله الأفضل في المنطقة، 
لكن هــذا الجيــش الاحتلالي لا يهمــل الجانب 
البشــري في عمله وتحديدا في عمليات المطاردة 
والتعقب وملاحقة النشطاء والهاربين والمقاومين 

الفلسطينيين.
وأحد أبرز وحدات الجيش الإســرائيلي التي 
تعمل منذ زمن طويل تحمل اسم »وحدة قصاصي 
الأثر« )التــي يطلق عليها ملــوك الأرض( التي 
تعتبر وحدة من الكتيبة الصحراوية في الجيش 
الإســرائيلي وتضم بين صفوفها مقتفي الأثر من 

البدو.

حملات تمشيط وتفتيش

على طول المنطقــة الواقعة ما بين بلدة فقوعة 
شــمال مدينة جنين وصولا إلى بلدة عانين غرب 
جنين تستمر فرق عســكرية إسرائيلية بالتحرك 
على جانبي الخط الأخضر الــذي يفصل الضفة 
الغربيــة عــن فلســطين المحتلة عــام 1948 عن 
أســيرين متبقيين مــن ضمن 6 أســرى انتزعوا 
حريتهــم قبل نحو أســبوع من ســجن جلبوع 
وهما أيهم فؤاد نايف كممجي 35 عاما( ومناضل 

يعقوب عبد الجبار انفيعات 32 عاما(.
رئيســيا  دورا  تمــارس  التي  الفــرق  إحدى 
فــي عمليات البحــث عن الأســيرين هي وحدة 
التــي تحمل اســم »مرعول«  »قصاصــو الأثر« 
التي تســرب أنها كانت ســبباً في إعادة اعتقال 
الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة اللذين 
كانــا في منطقــة »أم البقر« في منطقــة مرج بن 
عامر وذك بعد ساعات من القبض على الأسيرين 

محمود العارضة ويعقوب قادري.
وذكر تقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة 
»هآرتس« أن قوات الاحتلال حصلت على توثيق 
»يظهر شــخصا يشبه أحد الأســيرين )لم تحدد 
هويته( يعبر الخــط الأخضر من خلال فتحة في 
الســياج بالقرب من قرية الجلمة شمالي الضفة 
الفلســطينيون  العمال  يســتخدمها  الغربيــة« 

للعبور إلى مناطق الـ 48.
الإسرائيلية،  الأمن  أجهزة  تقديرات  وتشــير 
حســب الصحيفة إلى أن أحد الأسيرين تمكن من 
الوصول إلى جنين وأنه يختبئ هناك، وأن عملية 
إعادة اعتقاله ســتتطلب اقتحام قوات الاحتلال 
مدينة جنين، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى 

وقوع اشتباكات مسلحة.
ووفقا للتقرير فإن عمليات البحث الإسرائيلية 
عن الأســيرين تتركز في جنين وفي منطقة مرج 
بن عامــر، وتحديدا في المنطقــة المحاذية للخط 
الأخضر فــي اتجاه الداخل المحتــل الواقعة بين 
قرية تل العدس المهجرة الواقعة شــمال العفولة 

وقرية إكسال جنوب شرق مدينة الناصرة.
والتقــط نشــطاء فلســطينيون ومصورون 
صحافيــون صــورا أمــس وأمــس الأول لهذه 
الفرقة فــي مناطق قريبــة من بلــدة يعبد التي 
ينتمي إليها الأســير انفيعات. كما أبلغ شــهود 
عيان أن قوات الاحتلال تواصل حملات تمشيط 
وتفتيش واســعة في القرى والبلــدات الواقعة 
بمحــاذاة جدار الفصل فــي محافظة جنين بحثا 
عن الأســيرين حيث نشرت فرق مشاة بين كروم 
الزيتــون في قــرى: أم دار، وطــورة، والطرم، 
وأطراف بلدة يعبد وســهل كفيــرت، والطيبة، 
وشــنت حملات تمشــيط وتفتيش واسعة، كما 
شنت حملات تمشــيط واســعة بمحاذاة جدار 
الفصــل المقام فــوق أراضي قرية فقوعة شــرق 

جنين.
ووفق هآرتس فإن قوات الاحتلال اســتدعت 
40 عنصرا مــن وحدة »قصاصــي الأثر« لتعقب 

الأسير الفلسطيني.
وتشــير المعلومــات، التــي غالبا مــا يكون 
مصدرهــا الجيــش الإســرائيلي، إلــى أن هذه 

الكتيبة هي أول كتيبة تدخل الميدان العســكري، 
من أجل تنفيذ مهام الاســتطلاع والمسح والبحث 
عن كمائن أو أنفاق ومن ثم تتبعها بقية الكتائب.

الكتيبة  فــإن  المتوفرة  المعلومــات  وحســب 
الصحراويــة، التي يغلب عليهــا الجنود البدو، 
تتألف مــن مئات من الجنود أنشــئت عام 1970 
يركوني«  »عاموس  هو  تأسيسها  فكرة  وصاحب 
وهو ليس يهودياً بل بدوي أســمه الأصلي »عبد 
المجيــد خضر المزاريــب«. أما الشــخص الثاني 
الذي تعتبره أوســاط الجيش من مؤسسي هذه 
الوحدة فهو البدوي »حســن الهيب« الذي شغل 
منصــب »ضابط قصاصــي الأثر« فــي الجيش 

وحصل على رتبة »عقيد«.
وبالعودة للوراء نجد أن هذه الوحدة شاركت 
بفعالية في تتبع آثار ثلاثة مســتوطنين أسرتهم 
المقاومة الفلسطينية عام 2014 بالقرب من مدينة 
الخليــل، وتمكنت من العثور على جثثهم وإعادة 

بناء مسار الاختطاف والأحداث.
وتعمــل هــذه الوحــدة مــن خــال تقصي 
الآثار البشــرية مثــل آثار الأقــدام وبقايا الأكل 

والمشــروبات وأعقاب الســجائر. ومن ثم تعيد 
تشكيل المسار الذي يتوقع أن المطاردين سلكوه.

تعمل وحدة »تقصي الأثر« )مرعول( بشــكل 
مكثف فــي المناطق الحدودية لدولــة الاحتلال، 
وتتعــاون مع وحدات مراقبــة الميدان في جيش 
الاحتلال تحسباً لوقوع أي عمليات. يخضع أفراد 
هذه الوحدة  ـ  وأفراد وحدة مراقبة الميدان كذلك 
ـ  لنوع خاص ومكثف مــن التدريب لتتبع الآثار 
التي لا تتعرف عليها عيون الناس العاديين. كما 
يخضع أفراد هذه الوحدة حسب بيانات الجيش 
الإسرائيلي لتدريبات نوعية تهدف إلى تعريفهم 
المختلفة  الجغرافية  والمزايــا  الجغرافية  بطبيعة 
لمناطق فلسطين، فالمناطق في قطاع غزة مختلفة 

عنها في سهل مرج بن عامر.
كما يتم تدريبهم على ســيناريوهات مختلفة، 
كمطاردة مقــاوم أو كما يقولــون »ذئب منفرد« 
)منفــذ عمليــات( أو التعامل مع ســيناريو أكثر 
تعقيداً، مثــل اقتحام عدد مــن المقاومين لحدود 

إسرائيل دفعة واحدة.
غزة  قطــاع  فــي  الوحــدة  هــذه  وتنشــط 

مثلما تنشــط هذه الأيــام بحثا عن الأســيرين 
الفلســطينيين، فكل عملية ميدانية في قطاع غزة 
تتطلب أن يســبقها فحص ميداني من قبل أفراد 
في وحــدة القصاصين وذلــك لفحص وجود أي 
متفجرات مخفية فــي المنطقة، أو وجود مقاومين 
أو أنفــاق خفية. وأي تغيير فــي المنطقة يتطلب 
فحصــا ميدانيا من قبل القصاصــن. أحياناً يتم 
إرسالهم للميدان فقط لاقتفاء آثار أقدام المقاومين 
المتســللين إلى داخل حدود دولة الاحتلال. لهذا 
يعتبر وجودهم ضرورياً في أي وحدات ميدانية.
ويعتمــد القصــاص على حواســه التي يتم 
شــحذها وتدريبها، ولا يمكن الاستغناء عن هذه 
الحواس حتــى بوجود أحدث الأســلحة، حيث 
يقوم عملهم بشــكل أساسي على حاستي البصر 

والشمّ اللتين يتم تطوّرهما وتمرينهما.
وتعتبــر مهنة تقصــي الأثر مهنة يكتســبها 
الإنسان منذ الطفولة، ويتقنها رعاة الغنم الذين 
ســاروا على أثر ماعزهم وعرفــوا المنطقة جيداً 
وهو السبب الذي يمنح تفسيرا لكون أغلب أفراد 

الوحدة من فئة البدو.

المعلومات  ويمكن للقصاص معرفة كثيــر من 
عند رؤيتــه الأثر، مثــل: عمر الآثــار، وطبيعة 
الشــخص وحجمه، وماذا يحمل، وإلى أي مسار 

اتجه.
وحسب الجيش الإسرائيلي فقد بدأت الكتيبة 
وحدة صغيرة من جنود البدو المحاربين لشــغل 
مهام الاستطلاع والكشف عن الأثر والمراقبة على 
حدود القطاع، ومع مرور الوقت زاد عدد المنتمين 
لها وتم دمج وحدة من الجيــش لها ليصبح فيها 
خلط ما بــن البدو وغيرهم والمســيحيين. ودار 
خلال  الإسرائيلية  الأمنية  الأوســاط  في  حديث 
الفتــرة الماضية حــول مدى أهميتهــا وطرحت 
تصــورات للعمل علــى تقليص عدد منتســبيها 

مقابل زيادة كفاءة الانظمة الاستخبارية.
وحســب موســوعة ويكيبيديــا فــإن مهام 
الكتيبــة تتركز في تمشــيط الحــدود مع قطاع 
غــزة، وتقصي الأثــر على الشــريط الحدودي، 
ومكافحة الاختطاف ومنع أي عملية أسر للجنود 
الإســرائيليين بأي ثمن، ومراقبة مناطق ســكن 
الفلســطينيين المحاذية للحدود، وتنفيذ عمليات 
خاصة ســريعة بالقرب من حــدود قطاع غزة، 
والقتال في المناطق المأهولــة، ومكافحة الأنفاق 
الحدودية التي تجتاز الســلك الفاصل، وحماية 

المعابر.

دور الكتيبة على المحك

وممــا يلحظ عنــد متابعة ما ينشــر عن هذه 
الوحــدة يجد المدقــق أن الجيش الإســرائيلي 
يحــاول إضفاء هالــة كبيرة علــى عملها حيث 
يمكن لمتصفح شــبكة الإنترنت أن يجد عشرات 
الفيديوهات والموضوعات الصحافية والدعائية 
عن هــذه الوحدة التي لا تــزال تعمل في منطقة 

جنين على تتبع آثار أسيرين فلسطينيين.
وســتكون مهمة اقتفاء أثر الأسيرين كممجي 
وانفيعات بمثابة المهمة الخاصة بالنســبة لهذه 
الكتيبة في ظل أهمية الحــدث ودلالاته وأهميته 
بالنسبة للاحتلال الإســرائيلي الذي يصر على 
تقديم نفســه بالطــرف الذي لا يقهــر ولا يمكن 
تحطيمــه حتى فــي عز الأحــداث التــي تثبت 
ضعفه وهشاشة الأمن الذي حوله الاحتلال إلى 

أسطورة.
وتقوم قــوات الاحتلال بشــن حملة تفتيش 
ومداهمات بشــكل يومي تطال عائلات أســرى 
»نفــق الحريــة« كان آخرها مداهمــات لأقارب 
الأســير أيهم كممجي حيث اقتحمت بلدة كفردان 
وداهمت منزل الأســير كممجــي وحقق الضباط 
ميدانيــا مع عائلتــه، واعتقلت شــقيقه قبل أن 

تنسحب من المنطقة.
وقالت مصــادر محلية إن أعــدادا كبيرة من 
جنود الاحتلال داهموا بلــدة اليامون واعتقلوا 
الشــاب قيصر كممجــي ابن عم الأســير المحرر 
أيهم وفتشــوا منزله، كما داهموا منازل مجاورة 
وفتشــوها، وكذلك أطلقوا قنابــل الإنارة خلال 
عمليات تمشــيط واسعة في البلدة سيما المنطقة 

بين اليامون والعرقة.

غزة  ـ  »القدس العربي«:

 أمهلــت قيادة الحركة الأســيرة، ســلطات الســجون 
الإســرائيلية، حتى الجمعة المقبلة، لرفــع عقوباتها التي 
فرضت على الأســرى، بعد عملية هروب الأســرى الستة، 
قبل أن تشــرع في تطبيــق برنامج نضالي، يبــدأ بالتمرد 
على قرارات الاحتلال، والشــروع في إضراب عن الطعام. 
في الوقت ذاتــه أعلنت اللجنة المركزيــة لحركة فتح، أنها 
ســتكون في حالة »انعقاد دائــم« لمتابعــة القضايا كافة 
المتعلقة بالوضع الفلســطيني بما يشــمل قضية الأسرى 

وتعزيز التفاعل الجماهيري الواسع معها. 
وأعطت قيادة الحركة الأسيرة مهلة للاحتلال، حتى يوم 
17 الحالي، للتراجع عن إجراءاته القمعية بحق الأســرى، 
التي اتخذت مؤخرا بعد عملية فرار الأســرى الســتة من 
ســجن »جلبوع« وتمثلت فــي تعرض الأســرى لعمليات 
قمع ممنهجة، وزج قياداتهم فــي الزنازين، وتقليص وقت 

الفورة، وإغلاق الكانتين. 
وأكدت قيادة الحركة الأســيرة أنه في حال اســتمرت 
هــذه الانتهاكات، فإن الأســرى ســيبدأون فــي »معركة 

استراتيجية« ضد السجان. 
وجرى الإعلان عن المهلة، خلال وقفة اســنادية نظّمتها 

لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر فــي مدينة غــزة، تليت خلالها 

رسالة الأسرى بهذا الخصوص. 
ومــن المقــرر أن تبدأ أولــى خطوات الأســرى برفض 
الامتثــال لأوامــر مصلحة الســجون، والبــدء بإضراب 

تدريجي عن الطعام. 
وقالت قيادة الحركة الأسيرة، »إن معركة الحق ومعركة 
الدفاع عن الكرامة قد بدأت وستشــهد الأيام المقبلة ذروة 

هذه المعركة للوصول إلى ما هو استراتيجي«. 
 وأشار إبراهيم منصور القيادي في الجبهة الديمقراطية 
فــي كلمة له خلال الفعالية، إلى أن الأســرى في ســجون 
الاحتلال يتعرضون لـ »إجراءات انتقامية بشكل جماعي« 

تخالف كل القوانين والأعراف الدولية. 
وأكد أنــه في حال لــم تتراجــع إدارة الســجون عن 
إجراءاتها وهجمتها حتى الجمعة ســيدخل الأســرى في 
معركتهم ضد الســجان، داعيا إلى تنظيم فعاليات شعبية 

واسعة إسنادا للأسرى في هذا الوقت. 
وخلال الوقفة حذر القيادي في حماس مشــير المصري 
في غزة، الاحتــال من الاســتمرار في التجــاوزات ضد 
الأســرى، وقال »عليــه أن يأخذ العظة من معركة ســيف 
القدس، وما قدمــت المقاومة في هذه المعركة جزءا محدودا 

مما تخبئه له في المعارك المقبلة«. 
وكان نــادي الأســير، قــد أكــد أن الأســرى ماضون 
في مواجهتهــم المفتوحة رفضــا للإجــراءات »العقابية« 
والتنكيليــة المضاعفــة التــي تنفذهــا إدارة الســجون 
بحقهم، مشيرا إلى أن اســتمرار هذه الخطوة مرهون برد 
إدارة الســجون على مطالبهم، وأبرزهــا إلغاء العقوبات 
والتضييقات التي فرضت عليهم، ووقف عمليات الاقتحام 

والتنكيل المضاعفة بحقّهم.  
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير فلسطيني، 
منهم 700 مريــض، 40 منهم يعانون أمراضا مســتعصية، 
ومن بين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفــال وكبار في 
السن. ويشــتكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيب، فيمــا هناك العديــد منهم محرومون 
من زيارة الأهل.  وكان العديد من المؤسســات الرســمية 
الفلســطينية، والمراكز الحقوقية، قد دعــت لتدخل دولي 
عاجــل، من أجــل وقف الهجمة الشرســة التــي يتعرض 
لها الأســرى.  في الســياق، قالت مركزية فتــح، إن قضية 
الأسرى »عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة شعبنا وتمسكه 
بحقوقــه، تماما كما وحدتــه قضية القدس ومقدســاتها، 
والتصــدي لاعتــداءات الاحتلال المتواصلة على شــعبنا 

واستمرار الاستيطان«. 

وأعلنت عن اجتمــاع قريب لها والمجلــس الثوري، مع 
لجان الأســرى، لوضع توجه حراك سياسي على المستوى 
العربــي والدولي لدعم قضية الأســرى الأبطــال، وقالت 
»إن الشــعب الفلســطيني وقيادته قادرون على التصدي 
لأي محــاولات للالتفــاف على حقوق شــعبنا التاريخية 
والدينية، وبدون الإفراج عن كافة أســرانا ومعتقلينا من 

سجون الاحتلال لن يكون سلام ولا استقرار لأحد«. 
وناقشت اللجنة المركزية، حسب البيان، ملفات داخلية، 
واتخــذت قرارات بشــأنها وذلك لتنفيذ قــرارات المجلس 
الثوري في دورته الأخيرة، بما في ذلك الحوار مع الفصائل 

وهيئات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية. 
ووجهت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بمناسبة 
مرور 16 عاما على الانســحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، 
التحية للأسرى الذين يتصدرون المشهد الجهادي للشعب 

الفلسطيني. 
وقالت إنهــم »يقفون في خنــدق متقدم مــن المواجهة 
والتصدي لسياســات العدو وإرهابه، بعد أن سجلوا في 
صفحــات التاريخ أعظم مآثــر البطولة من خــال عملية 
انتــزاع الحرية« لافتة إلى أن صدى هذه العملية ســيبقى 
يتردد شــاهداً على الإرادة التي لا تلــن والعزيمة التي لا 
تنكسر.  وأكدت الحركة وقوفها لجانب الأسرى في ثورتهم 

وانتفاضتهــم لأجل الحريــة والكرامة، مجــددة التزامها 
بالعمل لتحقيق حريتهم التي ينشدونها وينشدها كل أبناء 
الشعب الفلســطيني، داعية إلى توسيع انتفاضة الحرية 

إسناداً للأسرى وتصدياً للاحتلال وعدوانه في كل مكان. 
كما وجهــت الحركة التحية لـ »الجماهيــر الوفية التي 
تلتف حــول نهج المقاومة، متحدية بذلك كل أشــكال القمع 
والإرهاب والاعتقالات والاقتحامات« مشددة على أنه »ما 
من ســبيل لردع الاحتلال ولجم سياساته الإرهابية سوى 

المقاومة«. 
وأكــدت أن المقاومة ســطرت أروع البطــولات وحققت 
إنجازات كبيرة في معاركها مع المحتل وتصديها للمؤامرات. 
وأضافت »ما معركة ســيف القدس ومــا قبلها إلا فصل من 

فصول العمل الحثيث وصولًا للتحرير«. 
وشــددت في البيان على أن انسحاب الاحتلال من غزة 
جاء »تحت ضربات المقاومــة« وأضافت »رحل آخر جندي 
صهيوني عن أرض غزة، لتســجل تلــك اللحظة انتصاراً 
كبيراً جاء نتاج تضحيات كبرى قدمها شــعبنا ومقاومتنا 
الباســلة التي لم تدع الاحتلال ينعم بلحظة اســتقرار ولا 
أمان«.  وتابعت »قد رأى العالم كله كيف تخرج غزة مدافعة 
عن القدس وعن الأســرى وحامية للثوابت ومحافظة على 

وحدة الأرض والشعب«. 

اجتماع قريب لقيادة فتح لمناقشة ملفهم... والجهاد تشيد بالعمليات الفدائية

الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة للتراجع عن الإجراءات العقابية قبل تنفيذ البرنامج النضالي 

قصاصو الأثر الإسرائيليون خلال عملية البحث عن الأسيرين
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

شــهدت الســاعات الـ 48 الماضيــة، مضاعفة 
إلــى منع تطور  الهادفة  الوســطاء لتحركاتهــم 
الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، إلى حد مواجهة 
مسلحة جديدة، بعد عمليات القصف الإسرائيلي 
التي اســتهدفت مواقــع للمقاومة الفلســطينية 
لليوم الثالــث على التوالي، فيمــا قامت المقاومة 
فجــر الاثنين بالرد علــى الغارات للمــرة الأولى 
منذ فتــرة طويلة، بإطلاق صــاروخ تجاه إحدى 
المســتوطنات، في الوقت الذي كشف فيه النقاب 
عن خطة إسرائيل الجديدة لحل مشكلة غزة على 

أساس »الاقتصاد مقابل الأمن«. 

اتصالات للوسطاء 

وأجرى الوســطاء المصريون، حســب مصادر 
مطلعة، سلســلة اتصالات مع مســؤولين في غزة 
وتل أبيب، على خلفية تصاعــد التوتر، الذي بدأ 
ليــل الجمعة، والمتمثــل في إعــان الاحتلال عن 
إطلاق صاروخ من غزة، ليتكرر الأمر مساء السبت 
والأحد، وقيام الطيران في كل مرة بقصف عنيف 
لمواقع المقاومــة، غير أن القصف الذي طال القطاع 

فجر أمس، قوبل بصاروخ من المقاومة. 
ويخشى الوسطاء من أي عمل، قد يعيد الأمور 
إلى ما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة على غزة، 
حيــث يتردد عن توجيه الاحتلال رســالة تحذير 
وتهديد جديدة للمقاومة، وسط مواصلة الأخيرة 
ضغطها لكســر الحصار عن غــزة، وتعبيرها عن 
رفض الإجراءات العقابية الأخيرة ضد الأســرى، 

بتسخين »ممنهج« للحدود. 
وفي هذا السياق، ذكرت تقارير عبرية أن حركة 
حماس، لم يعد لديها ما تخســره، وأنها تســمح 
بعمليــات إطــاق الصواريخ، في إطــار رفضها 
لاستمرار إجراءات الحصار الخانقة، وأنها طلبت 
أن ترى تنفيذ وعود الاحتلال، لتحســن الوضع 
وفتح المعابر، وإدخــال المواد الخام ومواد البناء، 

واقعا على الأرض. 
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت الأسبوع الماضي 
لـ »القدس العربي« أن الوسطاء المصريين ينوون 
القيام بزيارة لغزة وتل أبيب لتهدئة الأوضاع، في 
ظل التحركات التي قادها الأسبوع الماضي السفير 

محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، 
إدخال  على  إســرائيلية  موافقة  على  واشــتملت 

تسهيلات للقطاع. 
إن  »مكان«  الإســرائيلية  البــث  هيئة  وذكرت 
هناك زيــارة مرتقبــة لوفد أمني كبيــر من جهاز 
المخابــرات المصرية لغــزة ورام اللــه وتل أبيب، 
الأسبوع المقبل، لمناقشــة ملفات تتعلق بالأوضاع 
الميدانية والأمنية والسياســية المتدهورة، في ظل 
المخاوف من تصاعــد الوضع الميداني، خاصة وأن 
جيــش الاحتلال توعد بشــن مزيد مــن الغارات 

العنيفة ضد القطاع. 
وســيعمل الوفد المصري، خــال لقائه بقيادة 
حركة حماس في غزة وبمســؤولين إسرائيليين، 
علــى دفع جهود رفع الحصار وإعــادة إعمار غزة 

قدما. 
وبسبب تصاعد الوضع الميداني، قالت صحيفة 
يديعــوت احرنــوت الإســرائيلية، إن الجيــش 
رفــع مســتوى الجــدار الخرســاني الواقي عند 
مدخل كيبوتس »ايريز« الواقــع على حدود غزة 
الشــمالية، تخوفا من الصواريــخ المضادة التي 

تطلق من غزة. 

الاقتصاد مقابل الأمن
 

وتأتــي هــذه التطــورات، بعد الكشــف في 
إســرائيل، عــن تفاصيل خطــة لابيــد متعددة 
الســنوات، تجاه قطاع غزة، التــي أعلن عنها في 
مؤتمر جامعة »هرتســليا« التي تقوم على أساس 
»الاقتصاد مقابل الأمن« حيث قال »يجب أن نذهب 
في خطوة متعددة السنوات في غزة«. ويعتبر لبيد 
أن الهدف من هذه الخطوة هو »خلق الاســتقرار 
والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، 

أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا«. 
 وأوضــح أن هــذا المقتــرح لا يعتبــر بمثابة 
مفاوضات مع حماس، التي وصفها بـ »الإرهابية« 
مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة 
الإعمار الإنســاني لقطــاع غزة، مقابــل مكافحة 
تعاظم قوة حماس، وبيّن أن السلطة الفلسطينية 
ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة. 

وأشــار إلى أن هذه الخطــة تم تقديمها بالفعل 
إلى هيئات مختلفة في العالــم، بما في ذلك وزير 
الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن ووزير 
ومسؤولون  لافروف  سيرجي  الروسي  الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعن تفاصيل 

المرحلة الأولى قال »ستتم تلبية أبسط ضروريات 
الحياة فــي قطاع غزة من إعادة نظــام الكهرباء، 
وتوصيل الغــاز، وبنــاء مرافق لتحليــة المياه، 
وتحســن الخدمــات الصحية بشــكل كبير، في 

المقابل، ستلتزم حماس بهدنة طويلة الامد«. 
وأكد أنه بدون آليات الرقابة هذه »لن نتفق ولن 
توافق دول العالم على اســتثمار الأموال المطلوبة 
في غزة« وتابع »لا أحد فــي العالم له مصلحة في 
الاســتثمار وبناء البنية التحتية فــي قطاع غزة 
مــع العلم أن جولة أخرى من القتال قد تبدأ في أي 
لحظة« لافتا إلى أن عملية إعادة الإعمار والتأهيل 
سيتم تحديدها لاحقا ضمن »مراحل رئيسية« كما 
سيتم تخصيص وقت محدد لكل منها، مشدداً على 
أن »أي انتهــاك من قبل حماس ســيوقف العملية 

بأكملها«. 
وأشــار لابيد إلــى أن رئيس الــوزراء نفتالي 
بينيت ووزيــر الجيش بيني غانتــس وافقا على 
مبدأ الخطــة التي تقــوم على »الاقتصــاد مقابل 

الهدوء«. 
وفــي الســياق، كشــف النقاب أن ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي ستســمح بدءاً من اليوم، 
بإدخال حديــد البناء إلى قطاع غــزة، دون آلية 
»GRM« الخاصة بالأمم المتحدة، بعد أن سمحت 
قبل أســبوعين بإدخال الإســمنت من أجل البناء 
دون تلــك الآليــة، وهو ما يســهل عمليــة إعادة 

الإعمار. 
وكان بينيت قال إنه تمت تسوية أموال المنحة 
القطريــة التي ترســل الى قطاع غزة، بواســطة 
آلية بمشــاركة الأمم المتحدة، وأوضح »يتم تمرير 
المنحة القطرية بواسطة كوبونات وليس بواسطة 
حقائب تحمل أموالا مثلما كان الأمر ســابقا« لافتا 
إلــى أن »الجزء الثالث من المنحــة القطرية، تقوم 
الأجهــزة الأمنيــة بالنظر في خيــارات مختلفة« 
وأضــاف »عندما ســيتم إيجاد مخطط مناســب 
يضمن عــدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشــطة 
إرهابية، سيطرحه وزير الأمن بيني غانتس على 
رئيس الوزراء« مشــيرا إلى أن المخطط الســابق 
لإدخال المنحة القطريــة لغزة لن يتكرر، مبينا أنه 
سيبلور موقفه من هذا الشأن بعد ان تعرض عليه 

الخيارات المختلفة. 
جاء ذلك بعــد أن ذكــرت تقاريــر عبرية، أن 
مؤسســة الجيش »تدرس بدائل مختلفة« للجزء 
الثالــث مــن التبرعــات القطريــة، وأن من بين 

الخيارات أن يعاد إدخالها بالحقائب. 

وميدانيا أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر 
الاثنين مرتين على أهــداف تابعة لحماس. وزعم 
ناطق عسكري باســم جيش الاحتلال أن الغارات 
جــاءت »ردا على إطــاق قذيفتــن صاروخيتي   
صوب الأراضي الإسرائيلية« لافتا إلى أن منظومة 

القبة الحديدة اعترضت القذيفتين. 
وأعلــن الناطق بلســان جيــش الاحتلال أن 
الغارة الأولى اســتهدفت أربعة مواقع عســكرية 
بالإضافة  رئيسية،  تدريب  مجمعات  اســتخدمت 
قتالية  وسائل  وإنتاج  لتخزين  مســتودعات  الى 
وأنفــاق، فيما اســتهدفت الغــارة الثانية موقعا 

عسكريا في خان يونس ورشاشا ثقيلا. 
وكانت إســرائيل قد أعلنت أن عدة اشــخاص 
اصيبوا بجروح طفيفة، اثناء ركضهم الى الأماكن 
المحصنــة، عند انطــاق صافرات الانــذار لحظة 

إطلاق أحد القذائف الصاروخية من غزة. 
وحذر غانتس، فصائل المقاومة »من اســتغلال 
الوضع الحســاس« وقال إنها »ســتدفع ثمن عدم 
الاستقرار« فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال 
الجنرال افيــف كوخافي »إن إســرائيل لن تقبل 
بأي اختراق لســيادتها، وسترد بحزم على ذلك« 
وأضاف منذرا »إسرائيل ستجبي من حماس ثمنا 

باهظا في حال تصعيد الأوضاع«. 
وطالــت الغارات موقع للمقاومة شــرق مدينة 
رفح جنوب القطاع، وموقع فلسطين في بلدة بيت 
لاهيا شــمال القطاع، وموقع اليرموك في شــرق 
مدينة خانيونــس، وموقعا غرب مدينة دير البلح 
وســط القطاع، كما عادت وقصفــت موقعا غرب 
خانيونــس فيما فتحت الــزوارق الحربية نيران 
رشاشــاتها تجاه ســواحل بلدة بيت لاهيا شمال 

القطاع. 
وصبــاح أمس توغلــت عدة آليات عســكرية 
إســرائيلية، لمســافة محــدودة داخــل الحدود 
الشــمالية على أطراف بلدة بيت لاهيا، وشرعت 

بأعمال تجريف في الأراضي. 
وعقبت حماس على الغارات على لسان الناطق 
باســمها حازم قاســم، حيث قــال »إن الاحتلال 
يواصل محاولاته التغطية على عجزه وفشله بعد 
عملية نفــق الحرية أو وقف انتفاضة الحرية، عبر 

القصف على قطاع غزة«. 
وأكــد أن رد المقاومــة في غزة علــى القصف، 
وحالة الاشــتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة 
لإسناد  الحرية  انتفاضة  تواصل  »يؤكد  والقدس، 
أســرانا الأبطــال، وعجــز الاحتلال عــن فرض 

المعادلات على شعبنا ومقاومته«. 

المقاومة ردت على الغارات بصاروخ جديد 

الوسطاء يكثفون الاتصالات لمنع التصعيد العسكري
... وإسرائيل تقصف غزة للمرة الثالثة وتكشف بنود »الاقتصاد مقابل الأمن«

آثار القصف على قطاع غزة فجر امس

أرشيفات تاريخية إسرائيلية جديدة

طرد فلسطينيي الداخل حلم ظل يراود قادة إسرائيل بعد النكبة وعقلية الحكم العسكري ما زالت قائمة فيها
الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بما يؤكد ما قاله الراحــل محمود درويش عن خوف الغزاة 
من الذكريات، يوضح مؤرّخ إســرائيلي أن إســرائيل ما تزال 
تحجب كميات هائلة من الوثائق التاريخية المتعلقة بسياساتها 
العنصرية والعنيفة حيال المواطنين العرب الفلســطينيين فيها 
داخل أرشيفاتها خوفا من المســاس بصورتها ومكانتها وأمنها 

ومن ردود فعل عربية وفلسطينية عليها.
ويوضح المؤرخ آدم راز، الذي أصدر كتابا فضح فيه تفاصيل 
مجزرة كفرقاسم عام 1956 أن إسرائيل طالما اعتمدت سياسات 
القمــع في تعاملهــا مع الفلســطينيين المتبقين فيهــا وصاروا 
مواطنين داخلها ولذا فإن ما تسمح بالكشف عنه من أرشيفات 
تاريخيــة ليس إلا جزءا قليلا مما في خزائنها الموصدة. ويقول 
في دراسة نشرتها صحيفة »هآرتس« إن تقديم وصف مترابط 
لمواقف قادة أجهزتها الأمنية حيال فلســطينيي الداخل عملية 
غيــر ممكنة تقريبــا. ويضيف »غيــر أن فتح ملفــن إثنين من 
الأرشيفات التاريخية داخل »أرشيف الدولة« في المدة الأخيرة 
يتيح فتــح نافذة نادرة للنظر والاطلاع على مواقف أساســية 
لقادة الأجهزة الأمنية من المواطنين الفلســطينيين في إسرائيل 
والتعرف على مبادئ توجيهية. الملف الأول الذي تمت إتاحته 
بناء على طلب مؤسسة »عكافوت« للأبحاث التاريخية يحتوي 
على تلخيص اجتماع إســرائيلي رســمي لـ »مستشار رئيس 
الحكومة دافيد بن غوريون للشــؤون العربية« أوري لوبراني 
في فبراير/ شــباط 1960. ويســتدل من الوثيقة التاريخية أن 
لوبراني قد دعا رؤســاء الأجهزة الأمنية المهتمــة بـ»القضية 
العربية« وهذا مصطلح شائع في الأوراق الإسرائيلية وقتذاك. 
أما الملــف التاريخي الثانــي فهو حول »الخطوط الأساســية 
للسياســة الخاصة بـــ »الأقليــة العربية في إســرائيل« من 
يوليو/ تموز 1965 وهو يحتوي على عشرات الصفحات المليئة 
بتفاصيل اجتماع رؤســاء أجهزة الأمن الإسرائيلية. ويوضح 
راز أن الملــف يهدف لتلخيص نتائج السياســة الإســرائيلية 
المنتهجــة مع المواطنين العرب طيلة 17 علــى التوالي منذ نكبة 
1948 عاما والتوصية على سياســات محدثة للمديين القصير 
والبعيد. وتظهــر عشــرات الوثائق التاريخيــة هذه صورة 
واضحة: كانت المؤسســة الأمنية صنيعة ووسيلة بيد الطبقة 

السياســية الراغبة الفصل بين اليهود والعرب في إســرائيل 
وإخضاع المجتمع العربي الفلسطيني فيها للأغلبية اليهودية.

وحســب هذه الوثائق زعم قادة المؤسســة الأمنية في تلك 
الفترة أن إســرائيل لم تبادر منذ قيامهــا لخطوات كافية لقمع 
المجتمع العربــي والحيلولة دون تطورهــا وتعالت مقترحات 
لبعضهم تدعو لاســتغلال كل حرب مســتقبلية مــن أجل طرد 
المواطنين الفلســطينيين المتبقين داخل الدولة اليهودية. وعلى 
ســبيل المثال يقول يوسف نحمياس قائد الشرطة الإسرائيلية 
خلال اجتماع تم في 1960 إنه ينبغي إبقاء »الوســط العربي« 
بحالة متدنية حتى آخر حضيض ممكن حتى يتم الأمر« مدعيا 
أن إسرائيل لم تبلغ بعد في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين 
داخلهــا درجة الاضطهــاد وينبغي عدم إثارة شــهية العرب. 
كذلك رئيس المخابرات العامة )الشــاباك( عاموس مانور قال 
في الاجتماع المذكور إنه يرى بالنظام الحمائلي التقليدي لدى 
الفلســطينيين داخل إســرائيل امتيازا للحكم اليهودي فيها. 
وتابــع »علينا ألا نبــادر لعمليات تحديث بأيدينــا بل ينبغي 

تكريس الأطر الاجتماعية القائمة كوسيلة سيطرة مريحة«.

حرمان الفلسطينيين من الثقافة

وحذر مانور من أن وجود مثقفين فلســطينيين ينطوي على 
»مشكلة« مؤكدا »أننا لسنا قلقين طالما أن لديهم أنصاف مثقفين 
فقط«. ويــرى أنه على إســرائيل صيانة النظــام الاجتماعي 
التقليدي لأنه يبطــئ وتيرة التقدم والتطــور. ويقول راز إن 
رئيس »الشــاباك« كان يملك تفسيرا سوسيولوجيا لماذا يجب 
حرمان المواطنين الفلســطينيين من حيــازة الثقافة مفاده أن 
الطبقة الكادحة لا تصنع ثورات بل هي طبقة المثقفين وعن ذلك 
قال مانور: »ينبغي تفعيــل القوانين حتى لو كانت غير لطيفة. 
وينبغي التفكير بوســائل غيــر قانونية فقــط عندما لا يكون 
خيار آخر أمامنا وعندها ـ  نستخدمها بشرط أن تكون النتائج 
جيــدة. علينا إقامة ســلطة قوية شرســة دون اهتمام بالرأي 
العام. كما يقول رئيس قســم الوظائف الخاصة في الشــرطة 
الإسرائيلية أهارون شلوش ضمن اجتماع تم في 1965 إنه ربما 
يكون تعزيز المبنى الاجتماعــي التقليدي للعرب »أمرا رجعيا« 
ولكن فقط بواســطة الأطر هــذه يمكن تأمين ســيطرة أفضل 
في المنطقة العربية«. ويشــير راز الــى أن »القضية العربية«  
طرحت نحــو الخارج كمســألة أمنية لكنه ينــوه أن اجتماعا 
سريا جرى عام 1965 وفيه سمح قادة الأجهزة الأمنية لأنفسهم 

بالحديث بشكل منفتح أكثر بشكل شــاذ. في الاجتماع المذكور 
عبّر يوســيف هرملين الذي اســتبدل مانور في منصب رئيس 
»الشــاباك« عن الأمور بوضوح:« مصلحتنــا- هي المحافظة 
على إســرائيل كـ دولة يهودية. وهذه المشكلة المركزية. عندما 
نقول »أمن« فهذا هــو المقصود وليس بالذات ثــورة عربية«. 
أما يهوشــع فيربين قائد الحكم العســكري قال فــي الاجتماع 
إنه لا توجــد هناك مشــكلة جماهيرية ولا تعتبــر أمنية«. أما 
قائد الشــرطة بينحاس كوبل فعبّر فــي الاجتماع عن موافقته 
لما ســمعه وشــدد على ضرورة معاينة كل عمليــة من منطلق 
ما هو أفضل لليهود لا للعرب«. وانضم موشــيه كاشــتي مدير 
عام وزارة الأمن لمن ســبقوه في الحديث ضمن الاجتماع وقدم 
مثالا على نموذج »الليبرالي« المنتشــر في أرجاء البلاد بقوله: 
»أؤيــد الليبرالية في الاقتصاد لكننــي أعارضها لدى العرب«. 
في المقابل كان من قدم خلال الاجتماع انتقادات ذاتية شموئيل 
طوليدانو مستشــار رئيس الحكومة للشؤون العربية مشيرا 
لوجود مدرستين في التعامل مع القضية العربية فانتقد الأولى 
التي ترى بكل مشــكلة اجتماعية مشــكلة أمنية. وبقي موقف 
طوليدانو محصورا بموقف الأقلية في النقاش داخل الاجتماع.

فكرة استكمال التهجير

وطيلة التباحث داخل الاجتماع طفت على السطح كل الوقت 
فكرة طرد المواطنين الفلسطينيين من البلاد. وعن ذلك يقول راز 
إن البحث التاريخــي الطامح بتوثيق التاريخ يعي ويعرف أن 
سياســات ومخططات حقيقية لتهجير المواطنين العرب سادت 
لدى قسم من صناع القرار الإســرائيليين حتى حرب العدوان 
الثلاثي عام 1956 منوها أن معاينة الأرشــيف تدلل على أفكار 
تهجير مشابهة بقيت تنتشــر في إسرائيل في ستينيات القرن 
الماضي. وللتدليل عل ذلك يشير إلى أقوال رؤوفين ألوني نائب 
مدير عام »مديرية أراضي إســرائيل« وهذه مؤسســة ما زالت 
حتى اليوم تقوم بدور مركزي فــي تكريس التمييز بين اليهود 
والعــرب في توزيع أراضــي البلاد. قال رؤوفين متســائلا في 
اجتماع عام 1960 بشكل صريح إنه من الناحية النظرية هل كنا 
قادرين على التصرف وفق رغبتنــا ونقوم بما طمحنا بفعله؟. 
وعن ذلــك أجاب بنفســه:«هو التبادل الســكاني. أنا متفائل 
بقدوم يوم بعد عشر ســنوات أو 15 عاما أو 20 عاما نشهد فيه 
حالة حرب أو ما يشــبهها وعندها يكون الحل الأساســي نقل 

العرب. اعتقد أن علينا التفكير بهذا كهدف نهائي«.

كمــا تحدث أهــرون شــلوش عــن »التهجير« ومــن أجل 
التشجيع عليه أشار لوجود يهودي واحد نجح في طرد مدينة 
كاملة بعد انتهاء حرب 1948، مدينة مجدل عسقلان في 1949-
1950 وتابع: »كتب عن تجربته في طرد مجدل عســقلان وفي 
إنتــاج أجواء تهجير يافا ولكن لا يمكن التعلق اليوم بمثل هذه 
المخططات«. من جهته تمسك هرملين رئيس »الشاباك« كالبقية 
بالرأي القائل إن »الأقلية العربية« لن تكون مخلصة للدولة في 
أي يوم. وحسب رأي هرملين وفق المســتندات التاريخية فإن 
الحل يكمــن بطردهم. هذا حل نعرفه كلنــا لكنه ليس عمليا«. 
ونوه أن لديــه بعض الأفكار، دون أن يقدم تفصيلات، من أجل 
منــع زيادة أعداد العرب في الدولة«. أما عزرا دانين مستشــار 
الشــؤون العربيــة فــي وزارة الخارجية الإســرائيلية الذي 
أشــغلته هذه القضية طيلة عقود لم يكترث فقط لعدم واقعية 
خطط التهجير المختلفة بــل اهتم أيضا بجوانب أخلاقية وعبرّ 
عن ذلك بالتســاؤل : كيف نتوجه لهذا العالــم الذي نحتاجه 
فيما نقوم نحن بأفعال يقترفها الفاشيون أو الإيرانيون؟ كيف 
تستطيع الحكومة أن تقبل مقترحا شيطانيا يتمّثل بـ »التبادل 
السكاني« موضحا أن بلوغ »التبادل السكاني« لا يأتي من حالة 

راحة ورفاه بل يتم التوصّل له من خلال دفع الأمور نحوه.

الحكم العسكري

ويشــير راز إلى أن الحكم العسكري في الفترة 1948 وحتى 
1966 شــكّل الذراع المركزي لقمع المواطنين الفلســطينيين في 
إسرائيل. وحسب الأرشيفات الإسرائيلية هذه فقد اعتقد رئيس 
الموساد وقتذاك مئير عميت أن السياسات الإسرائيلية في هذا 
المضمــار مؤدبة زيادة عــن اللزوم. وعن ذلك قــال إنه ينبغي 
اعتماد سياســة أشــد حتى النهاية وليــس لمنتصف الطريق. 
وتابع »بحوزتنا ســوط وبه نحدث ضجــة كبيرة ونضرب به 
بالهواء وأســفل سطح الواقع كل شــيء ينمو. إذا كان سوطا 
فلنضرب به من فضلكم«. أما فاربين قائد الحكم العسكري وأحد 
»الخبراء« في البلاد في »القضية العربية« فلم يتحدث بطريقة 
التفافية فقال في اجتماع عام 1965 حول المشــكلة التي تواجه 
الحكم اليهودي: »عرب اليوم ليسوا أنفسهم العرب الذي كانوا 
قبل 17 عامــا. جيل الصحراء يتناقص ويمــوت. هؤلاء الذين 
ضيقنا الخناق عليهم وأخذنا منهــم البيوت وهؤلاء الجيدون 
الذين تدبرنا أمرنا معهم. الأســوأ هم أولئــك الذين ولدوا في 
منتصف ســنوات الأربعين«. ويتحدث فاربين بشــكل مباشر 

بخلاف من اكتفوا بالتلميح:« طردنا نحو نصف مليون عربي، 
أحرقنا بيوتا وســلبنا ونهبنــا أراضيهم ولــم نعدها. أخذنا 
الأراضي ونحن نريد القول لأنفســنا: »أنتــم العرب عليكم أن 
تفرحوا بما نفعله نحن« ولكن الأراضي التي سرقناها ونواصل 
ســرقتها ومن ناحيتنا هذه عملية »خلاص الجليل«. وبخلاف 
آخرين اعتبر وفق أرشيفات اجتماع القيادات الإسرائيلية عام 
1965 أن إحداث كارثة عسكرية نقوم في ظلها بطرد العرب هذا 

غير وارد بالحسبان ولا نعرف عماذا سيتمخض المستقبل«.
وتفيد المســتندات التاريخية أن المشاركين في هذا الاجتماع 
لم يتبنوا موقفا مشــابها لموقف فاربين ولكــن من الواضح أن 

معظمهم وافق على أنه لا حديث عن مساواة.
دانين على ســبيل المثال وجــه انتقــادات للموقف الداعي 
للتمييز بينما تساءل شموئيل دور نائب مدير عام ديوان رئيس 
الحكومة: كيف يمكننا الحديث عن كل الوسائل التي وردت في 
هذا الاجتماع والوقت نفســه الحديث عن وســائل تســتبطن 
نوعا من المعاملــة العادلة مع المواطن؟ وصــدّ فاربين الانتقاد 
حول فظاظة الحكم العســكري وتابع موسعا الدائرة: »إذا كان 
هناك من يضايق العرب فهذه هي دولة إســرائيل... المشــروع 
الاستيطاني والمؤسسات هي أكثر الجهات اللاسامية بالتعامل 
مع »القضية العربية«...وإذا كان هناك من يبدي موقفا قاســيا 
في الموضوع العربي فهذا هو مشــروعنا الاســتيطاني كله... 

المشروع الاستيطاني يضايق وسيبقى لسنوات كثيرة«.

لم تنته القيود والتمييز

بعد ســنة ونصف الســنة من الاجتماع المذكــور تم إلغاء 
الحكم العســكري في ديســمبر/ كانون الأول 1966 وقاد ذلك 
لوقف بعــض التقييــدات والرقابة المفروضة علــى المواطنين 
الفلسطينيين والتقدم نحو المســاواة بين المواطنين في الدولة 
ولكن لم يكــن ذلك كافيا وفق مــا قاله راز الباحــث في معهد 
ويتابع:  الفلسطيني.  الإسرائيلي-  الصراع  لدراسة  »عكافوت 
»من الواضح أن كثيرا من اليهــود اعتقدوا أنه مع إلغاء الحكم 
العســكري قد انتهت السياســات التمييزية حيــال المواطنين 
العــرب. لكن على الأرض لــم يحصل هذا. فعليا فــإن الرؤية 
التي عبرّ عنها قادة المؤسسة الأمنية واصلت وما زالت تعريف 
معاملــة الدولة مع المواطنين الفلســطينيين فيهــا. يبقى فقط 
الانتظار عقودا كي نعلم ماذا يفكّر رؤســاء المؤسســة الأمنية 

الحاليون حول الفلسطينيين«.

 

غزة  ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية، إن مشــكلة قطاع غزة، تعد »مشــكلة 
سياســية« وأن المطلوب هو حل حقيقي لمشكلة 
الحصــار، ووقف العدوان، وذلــك في تعقيبه 
على خطة »الاقتصــاد مقابل الأمن« التي تعمل 

إسرائيل على إقرارها. 
وقــال في كلمــة له في مســتهل الجلســة 
الأســبوعية لحكومته، حين جاء على الحديث 
الإســرائيلي عن خطة »الاقتصاد مقابل الأمن« 
التي اقترحها وزير الخارجيــة يئير لابيد اول 
من أمس، الخاصة في قطاع غزة، »إن مشــكلة 
غزة هي مشكلة سياســية وهي المشكلة نفسها 
الفلســطينية  الأراضي  جميــع  تواجــه  التي 
بما فيهــا القدس. والمطلوب مســار سياســي 
الدولية  الشــرعية  إلى  مستند  وحقيقي  جدي 
ويرفع  الاحتــال  ينهي  الدولــي،  والقانــون 
الحصار عن قطاع غــزة، ويوقف العدوان عن 
تصبح  وبهذا  الفلســطينية،  الأراضــي  جميع 

عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة«. 

وتطرق اشــتية كذلك إلــى المنحة القطرية، 
المخصصة لمســاعدة ســكان غزة، وقــال إنها 
قسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين 
دولار لشــراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم 
المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضا 10 ملايين 
دولار تــوزع من خلال برنامــج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شــهور وقد تم 
ذلك، وأضــاف »رحبنا بدور الأمم المتحدة، وما 

يهمنا وصول المنحة الى المستحقين«. 
وأشــار إلى أن الجــزء الثالث مــن المنحة، 
وهو بقيمــة 10 ملايين دولار تدفع على شــكل 
رواتب لموظفين في غــزة، حيث رفضت البنوك 
الفلســطينية جميعها التعامل مــع هذا الجزء 
القانونيــة« مرحبا في  »خوفا من الملاحقــات 

الوقت ذاته بأي جهد لحل هذا الأمر. 
والجدير بالذكر في هذا الســياق، أن الأمم 
المتحدة أعلنت عن بدء صرف الجزء المخصص 
للعوائل الفقيرة في غزة، بعد تأخر دام لأربعة 
أشــهر، بسبب القيود الإســرائيلية، بناء على 
اتفاقها السابق مع اللجنة القطرية لإعمار غزة، 
حيث ستتم العملية من خلال عدة نقاط توزيع 

في غزة، تشــمل المولات التجارية ومؤسسات 
مالية أخرى. 

وكان مكتب المنســق الخاص للأمم المتحدة، 
قــد قــال إن عمليــة التوزيع ستســتمر، وأن 
العائــات المؤهلة ســتتلقى إخطــارات خلال 
الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها ومتى ستتلقى 

مساعدتها. 
وفي موضــوع آخر، طالب رئيــس الوزراء 
الفلســطيني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
الأســرى  أوضاع  بمتابعــة  المتحــدة،  والأمم 
والتأكد من عــدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، 
وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة 
والمتعلقة بالأســرى، محملا سلطات الاحتلال 

المسؤولية كاملة عن حياتهم. 
وقال »على ضــوء إعادة اعتقال الأســرى 
الأربعــة الذين تمكنوا من تحرير أنفســهم من 
سجن »جلبوع« وما جرى من أقاويل حول ذلك، 
أدعو المواطنــن جميعا إلى عدم كيل الاتهامات 
جزافا الى أهلنا في أراضي الـ 48« وتابع »نحن 
شــعب واحد يجمعنا الألــم وتوحدنا المعاناة 

ووحدة الهدف والمصير«. 

وبخصوص الحالة الوبائية في فلســطين، 
قال رئيس الوزراء إن قرار منع التجمهر وإقامة 
بيوت العــزاء والأعراس دخل حيــز التنفيذ، 
حيث ســيتم الإعــان عــن بروتوكول صحي 
ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسســات 
الخدماتية بما يضمــن الحد من ارتفاع معدلات 
الإصابــة بالمتحــورات الجديــدة بفيــروس 

»كورونا«. 
ودعا كل من لم يتلق اللقــاح حتى الآن إلى 
المســارعة لتلقيه فــي جميع المراكــز الصحية 
المنتشــرة في المحافظات، خاصــة وأن معظم 
الحالات التي دخلــت غرف العناية المركزة هي 

لأشخاص لم يتلقوا اللقاح. 
 وأضاف »حتــى لا نجد أنفســنا مضطرين 
لفرض قيود مشــددة أدعوكــم للتقيد بارتداء 
الكمامــات ومراعاة التباعد الجســدي وتلقي 
المطاعيــم التــي مــن شــأنها تكويــن مناعة 
مجتمعيــة، وأن يكــون الالتــزام مشــددا في 
والأماكن  والمــدارس  والجامعــات  المســاجد 
العامــة، مشــيرا إلى أن المحافظــن والأجهزة 

الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات«. 

رحب بأي جهد لإدخال الجزء الثالث من أموال المنحة القطرية 

اشتية يرد على خطة »الاقتصاد مقابل الأمن«:
الناصرة ـ »القدس العربي«: مشكلة غزة سياسية والمطلوب إنهاء الحصار ووقف العدوان

رحــل أمــس الأديــب والصحافي نصوحي ســليم 
درويش ) 74 عاما(  الشــقيق الأصغر للشــاعر الراحل 
محمود درويش. وقد شيع جثمانه لمثواه الأخير في بلدة 
الجديــدة في الجليل حيث لجأت عائلتــه بعد تهجيرها 
من قرية البروة مسقط رأســه في نكبة1948. نصوحي 
ســليم درويش ـ  المولود قبل النكبة في 13 أغسطس/آب 
1947 عمل مسؤولا عن مطبعة جريدة »الاتحاد« الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعي ونشــر فيها الكثير من مقالاته 
ونتاجاته الصحافية والأدبية ورافق إصدارها كصحيفة 
يومية عام 1983 وكان له دور في ذلك بعدما كانت تصدر 
مرتــن فقط كل أســبوع إذ كانت أســبوعية منذ صدور 
عددها الأول في 1944 كناطقة بلســان الحزب الشيوعي 

الفلسطيني.
ويوضح لـ »القدس العربي«  صديق العائلة المحامي 
علي رافع من بلدة دير الأسد في الجليل والمقيم في حيفا 
اليوم إن الراحــل نصوحي درويش هو الابن الرابع بين 
الأشقاء ممن سكنوا مع عائلتهم في دير الأسد بعدما عاد 
من اللجــوء في لبنان عام 1949 ويتابــع:« كان الراحل 

نصوحي يقول حتى آخر يوم : »أنا من دير الأسد«.
يحمل هــو وكل عائلتــه الحب للدير وهــذا يبادلهم 
الوفاء بالوفاء«. كما يوضح أنه رغم كونه لاجئا ووالده 

حجارا، لكن محمــود درويش لم يأت للمدرســة حافيا 
بعكس معظم التلاميذ وهكذا أيضا بقية أشقائه. موضحا 
أن والد محمود درويــش كان متواضعا ولا يبحث كثيرا 
عــن الثقافة لكنه مهتم جدا بســعادة أبنائه، ويقدم لهم 
ما يســتطيع وكان يأتي بما يحصله من نقود ويسّــلمها 
لزوجتــه حورية أم أحمد، وهي ســيدة مناضلة فاضلة 

لبقة، جميلة وأنيقة، وأخذ أبناؤها من وسامتها«.
ويضيــف رافع »بعد الصف الثامــن افترقت طريقنا، 
فقد ذهب الأشــقاء درويش للدراســة في كفر ياســيف 
فيمــا انتقلت أنا للرامة، وكنا أول خريجي الصف الثامن 
في القرية، فــكان احتفال كبير وقتهــا، وكأنما تخرجنا 
من الجامعة. ولاحقا عدنا والتقينــا في نهايات المرحلة 

الثانوية وفي حيفا«.
ونعت صديقة العائلة الكاتبة ســهام داوود الراحل 
وقالت إن نصوحي ســليم درويش الشــخص الطيب، 
المثقف، والأديــب، والصحافي، والصديق الصدوق لكل 
من عرفه الشــقيق الأصغر لمحمود درويش ـ الأقرب الى 
قلبه كما ردد دائمًا انتقل الى رحمته تعالى أول من أمس 
الأحد 12 ســبتمبر/ أيلول 2021 ـ  بعدما عانى طويلًا من 

المرض«.
يشار الى أن الشقيق الأكبر الأديب أحمد درويش كان 
قد رحل في الربيع الفائت تاركا أســرة وشــقيقيه زكي 

ورمزي وشقيقاته رمزية وسلوى وسهام«.

سبقه في الرحيل الشقيق الأكبر الأديب أحمد قبل أربعة شهور

رحيل نصوحي... الشقيق الأصغر للراحل محمود درويش 
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الرباط ـ »القدس العربي«:
يطمح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربي المكلف، إلى تشــكيل 
فريقــه الــوزاري قبل افتتــاح البرلمان الجديــد في 8 تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبــل، مؤملًا تكوين أغلبية متماســكة ومتجانســة وحاملة 
برنامج قابــل للتنفيذ، بقيادة حزب "التجمــع الوطني للأحرار" الذي 
منحتــه صناديق الاقتراع المرتبة الأولى بـــ102 من المقاعد في مجلس 

النواب.
في ســبيل ذلك،فهو ملزم بإطلاق مشــاورات عامة لاستطلاع آراء 
ومواقف الأحزاب التي تصدرت نتائج الانتخابات، قبل الانتقال إلى 
المرحلة الثانية المتمثلة في تركيز المفاوضات مع الأحزاب التي يُحتمل 
أن تكــون في الفريــق الحكومي. فليس مجرد الحصــول على مراتب 
متقدمة فــي الانتخابات يقود بالضرورة إلى حجز مقعد في "القطار" 
الحكومــي، وليــس كل الأحــزاب الخمســة التــي تصــدرت الترتيب 

ستكون جميعها ضمن الأغلبية، فقد يتجه أحدها إلى المعارضة.
ومن ثم، شــرع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، صباح أمس 
الإثنين، في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء جمعه 
بعبــد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة" باعتبار هذا 
الحزب حلّ ثانياً في الانتخابات التشريعية بحصوله على 86 مقعداً. 
كمــا التقى نزار بركة، أمين عام حزب "الاســتقلال" الذي حصل على 

81 مقعداً محتلًا المرتبة الثالثة. 
وينتظر أن يجتمــع أخنوش بإدريس لشــكر، الكاتب الأول لحزب 
"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" ثم بامحند العنصر أمين عام 
"الحركة الشعبية" احتراماً للترتيب الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة.

إشارات إيجابية

وقال عبــد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافــة عقب اللقاء، إنه 
جرى بهذه المناسبة تبادل مجموعة من الأفكار حول إمكانية تشكيل 
التحالف الحكومي، مشــيراً إلى أنه تلقى مــن رئيس التجمع الوطني 

للأحرار "إشارات جد إيجابية وسنعمل على استمرار هذا الحوار".
وأضاف قائلًا: "ســنحاول بناء تصور مشــترك للمستقبل" معرباً 
عن شــعوره بأن "الأمور ستســير بشــكل أفضل" وفق مــا نقلت عنه 

وكالة الأنباء المغربية.
ويتســاءل مراقبــون عــن مــدى إمكانية وجــود حــزب "الأصالة 
والمعاصــرة" في الحكومــة المقبلة، بعدما كان أمينــه العام يطلق على 
عزيز أخنــوش قذائف كلامية قبل الحملــة الانتخابية وخلالها، كما 
أنه أســس تقارباً لافتــاً مع حــزب "العدالة والتنميــة" وصف بكونه 
تحــولًا جذرياً في حــزب وُلد لمواجهة الإســاميين، فإذا بــه يمد يده 
إليهم. فهل ســيغفر أخنوش لوهبي كل تلك النقاط السوداء، باعتبار 
الأمر مداً وجزراً في السياســة، ويتيح له الظفر بحقائب وزارية، رمى 
مــن أجلها الورد فــي وجه رئيــس الحكومة المعين فــي بيانه الأخير، 
أم ســيدفعه نحــو المعارضــة بجانــب "العدالــة والتنميــة" و"التقدم 
والاشــتراكية"؟ الجواب ما زال وقته مبكــراً، وإن كان يبدو أن حزب 

"الأصالــة والمعاصــرة" ورغم الحــرب الإعلاميــة التــي اندلعت بينه 
و"التجمــع للوطنــي للأحرار" قبــل الانتخابات، قد بدا أكثر تحمســاً 
لدخــول الحكومة بعد أن نفد صبره فــي مقاعد المعارضة التي تموقع 
فيها منذ أول انتخابات دخلها بعد تأسيسه سنة 2008، وهو الحزب 

الذي كان يوصف بكونه قريباً من السلطة.
ونقلــت صحيفــة "الأخبــار" المغربية أمــس عن مصــادر وصفتها 
بالمطلعة قولها إن عبد اللطيف وهبي، أمين عام "الأصالة والمعاصرة"، 
يعيش تحت الضغط بســبب رغبته في دخول حكومة عزيز أخنوش، 
رئيــس الحكومــة المكلــف. وأضافت أن وهبــي مســتعد للتراجع عن 
مواقفــه وتقديم التنــازلات اللازمة، لكي يشــارك حزبه في الحكومة 

المقبلة ويحصل على منصب رئيس مجلس النواب.
وقالت إن أمين عام الحزب الذي يتخذ من "الجرار" رمزاً له سيبعث 
إشــارات إلى أخنوش لطي صفحة الماضــي، مضيفة أنه وضع لائحة 
لــوزراء محتملــن فــي حال قبولــه في الحكومــة، من بينهــم المهدي 
بنســعيد الذي انتخــب في دائرة "المحيط" والبرلماني الســابق يونس 
الســكوري، والموثق والبرلماني عادل البيطار. في انتظار رؤية أوضح 
لعمليــة تشــكيل الحكومــة الجديدة، ســيواصل أخنــوش الاجتماع 

بالقيــادات الحزبية الرئيســية، بحســب موقع كل طــرف في ترتيب 
نتائج 8 سبتمبر/أيلول.

واضح أن عزيز أخنوش يدرك أهمية العبء الذي ينتظره؛ فبعد أخذ 
نظرة عامة، ســيعمل على تضييق المحادثات مع بعض الأحزاب التي 
من المرجح أن تدمج في الأغلبية الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه الرغبة 
في تســريع وتيرة المفاوضات قد تصطدم مع إيقاع حزب الاستقلال 
الــذي دعا إلى اجتماع لمجلســه الوطني في 25 أيلول/ســبتمبر الذي 
ســيخصص لتقييم نتائــج الانتخابات وملامســة آفــاق التحالفات 
المســتقبلية. لكن اللجنة التنفيذيــة للحزب المذكور، كما ســطرت في 
بيانها الأخير، أشــارت إلى أن الخطوة التالية للمغرب تتطلب تشكيل 
حكومة قوية وموحدة ومتجانسة قادرة على تنفيذ توصيات نموذج 
التنمية الجديد، وتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة 

الثقة في المؤسسات وبث الأمل في النساء والشباب. 
وتوقعــت صحيفــة "ليكونوميســت" المغربيــة الصــادرة باللغــة 
الفرنســية فــي عــدد أمــس، أنه ما لــم يكن هنــاك تطور فــي اللحظة 
الأخيــرة، فســيتعين علــى حــزب "الاســتقلال" أن يكــون جــزءاً من 
الائتلاف الحكومي المقبل، بعدما تحسنت نتيجته الانتخابية وانتقل 

إلى 81 مقعــداً في البرلمان. وأضاف المصــدر المذكور إن الحزب الذي 
يقوده نزار بركــة مليء بالمهارات الجاهزة التي ســتكون قادرة على 

ضخّ الحكومة بالدراية والخبرة المطلوبة.

هل سيشارك حزب الاستقلال؟

وقــال أمين عام حزب "الاســتقلال"، نزار بركة، عقــب اللقاء الذي 
عقــده أمس الإثنين فــي الرباط مع رئيس الحكومة المعين، إنه ســتتم 
مناقشــة العرض الذي تقدم به أخنوش، فــي إطار الهيئات التقريرية 
للحــزب، وأساســاً فــي مجلســه الوطنــي. وأضــاف فــي تصريح 
للصحافــة، أن هــذا اللقاء الــذي يندرج في إطار المشــاورات من أجل 
تشكيل الحكومة الجديدة، شكل فرصة "لنقاش حقيقي مبني أولًا على 
الروح الوطنية، وكذلــك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة 
بالنســبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات 
وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقاً من النموذج 
التنموي الجديد". وأشــار إلى أنه "ستكون هناك مشاورات مهمة مع 
رئيــس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج 
العديد مــن الالتزامات" المتضمنة فــي البرامــج الانتخابية للأحزاب 
التي ستشــكل الأغلبية الحكومية. وكتب موقع "الأيام 24" أن لحزب 
التجمع الوطني للأحرار شــرطاً رئيســياً لقبول التحالفات، هو رغبته 
في عدم المســاس ببرنامجه الانتخابي وتطبيق كل ورد فيه من وعود 
ظلت ترددها القيادة في أيام الحملة الانتخابية، وهذا ما أكده رشــيد 
الطالبي العالمي الوزير الســابق والقيادي في الحزب صاحب شــعار 

"الحمامة"، في تصريح للصحافة.
فــي ســياق متصــل، أفــاد مصــدر محلــي أن أحزاب "الاتحــاد 
الدســتوري" و"التقدم والاشــتراكية" و"العدالــة والتنمية" أصبحت 
خارج حســابات التحالف الحكومي المقبل الذي انطلقت المفاوضات 
بشــأنه أمــس الاثنين.وكشــف أن علاقــة حــزب "التجمــع" بحــزب 
"الاتحــاد الدســتوري" وصلــت إلــى الباب المســدود بعــد ولاية من 
التحالــف. وأضــاف أن التصريحــات النارية لنبيل بنعبــد الله، أمين 
عام حزب "التقدم والاشتراكية" بالإضافة إلى هزيمته الانتخابية في 
دائرة "المحيط" وضــع حزبه خارج دائرة حســابات التحالف المقبل. 
فيما يمكن أن يلتحق حزب "الحركة الشــعبية" بموقع المعارضة إذا ما 

حدث توافق بين "التجمع" و"الأصالة والمعاصرة".
وقرر عزيــز أخنوش الشــروع في مســطرة الانســحاب التام من 
جميع مناصب التســيير الاقتصادي داخل "الهولدينغ" العائلي، بعد 

تكليفه بقرار ملكي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحســب بيان صحافــي، فقد "قرر الانســحاب، بشــكل كلي، من 
جميع الأنشــطة، بما فيها تلك المتعلقة حصرياً باقتناء مساهمات في 
الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني".

وكان العاهل المغربي محمد السادس استقبل الجمعة الماضي في 
فاس، عزيز أخنوش، رئيس حــزب "التجمع الوطني للأحرار" وعينه 

رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

المغرب: رئيس الحكومة المكلف يشرع في مشاوراته 
مع الأحزاب متصدرة الترتيب خلال الانتخابات من أجل تشكيل الفريق الوزاري

قيادي في »الاتحاد الدستوري« المغربي يدعو أمينه العام إلى الاستقالة ويحمله وحده مسؤولية النتائج »الكارثية« خلال الانتخابات
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

إلى جانب التداعيات العميقة التي نزلت على بيت 
"المصباح" من خلال الهزيمــة المدوية لحزب "العدالة 
والتنمية" في انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر في المغرب، 
تعيش أحزاب أخرى الصمت المطبق بعد فشــلها في 

بلوغ سقف آمالها التي رفعتها خلال الاستحقاقات. 
نشــوة  الترتيب تعيش  تصــدرت  التي  الأحزاب 
الفرح، يتعلق الأمــر بـ"التجمع الوطني للأحرار" ثم 

"الأصالة والمعاصرة" فـ "الاستقلال".
 أما حزب "العدالــة والتنمية" فلم يســتيقظ بعد 
من هول صدمة الســقوط المدوي، فــي حين رضيت 
الأحزاب التي تصنف في خانة "الصغيرة" بما تمكنت 
من الحصول عليه من مقاعد. لكن أحزاباً كانت تُنعت 
إلى وقت بـ"القوية" و"الكبرى" لم يرض بعض قادتها 
بما حققته من نتائج خلال الانتخابات التشــريعية 

الأخيرة.
ويأتي حزب "الاتحاد الدســتوري" على رأس هذه 
الأحزاب، التــي كانت ممثلة في الحكومة الســابقة 
والتي قبلهــا، وتعتبر من بين الأحــزاب المؤثرة في 

المشهد الانتخابي المغربي. 
الحزب صاحب شــعار "الحصان" لــم يتمكن في 
الانتخابــات الأخيرة من تجــاوز 18 مقعــداً ليحل 
في المركز الســابع، مســجلًا تراجعاً عن الانتخابات 

السابقة التي حصل فيها على 19 مقعداً.
هذه النتيجة لم تعجب أحد قياديي حزب "الاتحاد 
الدســتوري" أحمد بنا، وهو عضو المكتب السياسي 

وبرلماني سابق له موقع بارز في خريطة حزبه.
فقد أطلــق نداء عممــه على الصحافــة، دعا فيه 
الأمين العام محمد ســاجد، إلى تقديم الاســتقالة من 
المســؤولية داخل الحــزب والاعتراف بالفشــل في 
الاســتحقاقات الانتخابيــة الأخيرة والتــي قبلها. 
وحمّل صاحــب النداء الــذي وصفه بـــ "العاجل، 
مسؤولية فشل "الاتحاد الدستوري" في انتخابات 8 

أيلول/ سبتمبر، إلى الأمين العام وحده.
وحســب أحمد بنا، فإن نداءه "العاجل" يأتي في 
أعقــاب "النتائج الكارثية التي حصــل عليها حزبنا 
خــال الاســتحقاقات الانتخابية الأخيــرة والتي 
قبلها، حيث حصل الحزب في السابق على 19 مقعداً 
بالبرلمان، وهو الرقم الذي أجمــع الكل على أنه رقم 
هزيل جداً بالنظر إلى تاريخ الحزب وحجمه، واليوم 
يحصل الاتحاد الدســتوري على 18 مقعــداً بفضل 
والتي  الانتخابات  مدونــة  على  الأخيرة  التعديلات 
عــززت باللوائح الجهوية النســوية، وإلا لما تجاوز 
الحزب 13 مقعداً خلال هذه الانتخابات الأخيرة، مما 
يبرز التراجع الخطير للنتائج التي بات يحصل عليها 
حزبنا في عهدكم، بل الأكثر من ذلك أن النواب الـ13 
الذين فازوا في اقتراع 8 أيلول/ســبتمبر لا يوجد من 

بينهم أي مرشح استقدمته".
وأشــار القيادي في "الاتحاد الدستوري" إلى أنه 
يوجه هذا النداء كما سبق أن فعل قبل ثمانية أشهر، 
للأمين العام محمد ســاجد "بصــوت العقل والمنطق 

والمســؤولية، بصوت الضمير والإشــفاق على مآل 
حزبنا العتيد، لاســيما أن ما كنا نخاف منه قد وقع، 
والواقــع لا يرتفــع، وما كنــا نتجنبه قــد حاق بنا 

وبحزبنا، في ظل تدبيرك وتسييرك غير الموفق".
وقال صاحب النــداء، إنه قبل ثمانية أشــهر قدم 
لســاجد "النصيحة الواجبة" "بأن العقلية الفردانية 
والإقصائيــة لمناضلي الحزب وممثليهــم من عملية 
التسيير أو حتى المشاورة، ستكون لها عواقب وخيمة 
على وحدة مكوناته، وستنعكس بشكل أخطر وأجلى 
على النتائج الانتخابية، وهو ما كان، حيث مع كامل 
مصالح  على  الشــخصية  مصالحك  غلبت  الأســف، 
الذي  الإقصائي  بأســلوبك  فتمسكت  العليا،  الحزب 
لم نعهده في أي من الأمناء العامين الذين سبقوك في 

تقلد المسؤولية داخل حزب الاتحاد الدستوري".
وبالنســبة لأحمد بنا، فإن "تكرار الخطأ والإمعان 
فيــه، والتمســك بالمنصب ضــداً علــى كل القوانين 
والأعــراف، وصم الآذان عن الإصغــاء إلى أصوات 
مناضلي الحزب وهياكله ومؤسساته، لن يزيد الطين 

إلا بلة، وما جسّم الحزب إلا تمزقاً وتشظياً وفرقة".
وأبــرز القيادي فــي الاتحــاد الدســتوري، أنه 
يدعو ســاجد "للمرة الأخيرة إلى تحمل مسؤوليتك 
التاريخية والسياســية، أنت واللجنــة التي عينتها 
للإشــراف معك على تدبير هذا الاستحقاق الوطني 
الأخير، إلى تقديم الاســتقالة من المســؤولية داخل 
الحزب والاعتراف بالفشــل الذي تتحملون وحدكم 
مسؤوليته ونتائجه، كما عملت بعض القيادات داخل 
بعض الأحزاب الوطنية، والتي تحملت مســؤوليتها 
الجسيمة في فشلها وأعلنت عن استقالتها الجماعية 
فور الإعلان عن نتائج الانتخابات"؛ وفق ما جاء في 

البيان.
وناشــد الأمــن العــام أن يحكم "صــوت العقل 
والضمير، وتعترفوا بفشــلكم وبإسهامكم الكبير في 
هذه الأزمة التي حلت بحزبنا، إعلاء لمصلحة الحزب، 
وإنصافاً لجهــود المناضلين الشــرفاء الذين وجدوا 
أنفســهم وحدهم في المعترك الانتخابي دون ســند 

منكم ولا التفاتة".

يعيش صدمة من النتائج »المفاجئة« التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين

ما مستقبل حزب »العدالة والتنمية« المغربي بعد خسارة الانتخابات؟ 
■ الربــاط – »الأناضــول«: تلقــى حــزب "العدالة 
والتنميــة" المغربــي هزيمة وصفــت بـ"القاســية" في 
الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة، بعدما حــل ثامناً 
بحصوله على 13 مقعداً فقط، متراجعاً من 125 مقعداً فاز 

بها في انتخابات 2016.
ويرتقب أن يخلــف التراجع تداعيــات مؤثرة داخل 
بيت الحزب الإســامي، حيث يعيش صدمة من النتائج 
"المفاجئة" التي لم يكن يتوقعها أكثر المتشــائمين، بعدما 

ظل الخبراء يرشحونه للمنافسة على الصدارة.
ويرى متابعون للمشــهد السياسي أن نتائج الحزب 
)قائد ائتلاف الحكومــة المنتهية ولايتها( أعادته للحجم 
الــذي كان عليه قبل ربع قرن، حيث حصل في انتخابات 

العام 1997 على 12 مقعداً.
والأربعــاء، جــرت انتخابــات تشــريعية ومحلية 
متزامنة، فاز حزب "التجمع الوطني للأحرار" )ليبرالي( 
فيها بـ 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب )غرفة 

البرلمان الأولى(.
وعقب ذلك، عين الملك محمد السادس، الجمعة، الأمين 
العام للحــزب، عزيز أخنوش، رئيســاً للحكومة وكلفه 

بتشكيلها، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
وذهبت آراء محللين في تصريحات متفرقة، إلى القول 
بــأن "العدالة والتنمية" يملك مــن المقومات للتعافي من 

مخلفات الخسارة الانتخابية ولو بعد حين.

 أول القرارات

وعقب التراجع بالانتخابــات، أعلنت قيادة "العدالة 
والتنمية" تقديم اســتقالتها من الأمانــة العامة "تحملًا 

للمسؤولية" وانتقال الحزب "إلى صفوف المعارضة".
وقالت أمانة الحزب في بيان، بعد اجتماع اســتثنائي 
الخميس الماضي فــي العاصمة الربــاط: "نتحمل كامل 
المسؤولية السياســية عن تدبير هذه المرحلة، وأعضاء 
الأمانــة العامة وفــي مقدمتهم الأخ الأمين العام )ســعد 
الدين العثمانــي(، قرروا تقديم اســتقالتهم من الأمانة 

العامة".
وقال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة "الحسن الأول" )حكومية/شمال(: "نحن أمام 
سلوك سياســي جديد بالحياة السياسية المغربية، وهو 

أن القيــادة الحزبيــة حين خســرت الانتخابات، قدمت 
استقالتها". وتابع المتحدث: "يمكن أن نقرأ الاستقالة من 
زاويتين: الأولى، نحن أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، 
فيها تحمل المســؤولية من طرف قيادة حزبية خســرت 

الانتخابات". 
وزاد: "القــراءة الثانيــة، تقول إن الاســتقالة مجرد 
هروب من تحمل المســؤولية" وأردف: "أنــا أنتصر إلى 
الرؤية الأولى، أي أننا أمام ســلوك جديد يثبت أن حزب 
العدالة والتنمية حزب ديمقراطي بممارســته التنظيمية 

والسياسية".
ودعــت أمانة الحــزب، ســاعات بعد ظهــور نتائج 
الانتخابات، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني 
)برلمان الحزب(، في 18 أيلول/سبتمبر الجاري، "من أجل 
تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات 
المناســبة". كما طالبت بـ"التعجيل في عقد مؤتمر وطني 

استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن".

عودة بن كيران

ودخل "العدالة والتنمية" دوامة لا متناهية منذ إعفاء 
أمينه العام الســابق عبــد الإله بن كيران من تشــكيل 
الحكومــة )عام 2016( وتعيين ســعد الديــن العثماني 

)رئيس الحكومة المنتهية ولايتها( خلفاً له.
ويرى مراقبون أنه من أسباب تراجع الحزب غياب بن 
كيران عن المشهد القيادي، بسبب الخلاف مع العثماني، 
وفريق الأمانــة العامة حــول عدد من القضايــا، بينها 

اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.
حسب اليونسي: "من المؤكد أن حزب العدالة والتنمية 
لن يخرج من صدمة خســارة الانتخابات معافى إلا بعد 

مدة طويلة".
ويرى أن "السيناريو الأكثر إيجابية بالنسبة للحزب 
من أجل التعافي، هو عودة عبد الإله بن كيران مرة أخرى 
لقيادة الحزب، بما يتمتع به من مصداقية، وبقدرته على 

بلورة خطاب وتصور سياسيين".
أما السيناريو الثاني، يضيف اليونسي، فـ"أن تغادر 
القيادة الحالية بأكملها، وتترك الحزب لقيادة جديدة من 
أبناء الحركة الإســامية، ومن الملتحقين الذين يؤمنون 

بمشروع الحزب، لقيادة المرحلة المقبلة".

واستطرد: "أعتقد أننا ســنكون أمام مرحلة انتقالية 
تحضــر فيها القيــادات القديمة، ولكن مــع وجود قوي 

للجيل الثاني من قيادات الحزب".
وأفاد محمد بــودن، المحلــل السياســي: "نظراً لأن 
بن كيران لــه أفضال على الحزب الــذي حقق في عهده 
الأمجاد، خاصة في انتخابات 2011 و2016 التشريعية، 
وانتخابات 2015 البلدية، يمكــن أن يكون الرجل ملهماً 

لحزب العدالة والتنمية".
وتابــع رئيــس "مركــز أطلــس لتحليل المؤشــرات 
السياســية" )غير حكومي(: "لكن يجــب أن يبحث بن 
كيران عن الخلــف، لأنه لن يبقى دائماً، والحزب لا يجب 
أن يرتكز على شخص واحد، فهو بناء مؤسساتي يتطلب 

وجود أكثر من بديل". 
وزاد موضحاً: "بن كيران نفسه يجب أن يقود الحزب 

خلال مرحلة انتقالية لا غير".
يؤكد بودن، أن المطلوب هو "بناء حزب عصري، بفكر 
يعتمد على الإنجاز والبحث عن الحلول، مع الابتعاد عن 
الخطاب السياســي الذي يجعل علاقته ببعض شركائه 

فيها نوع من الاصطدام وعدم التفاهم أو سوف الفهم".
ومباشــرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، ســارع بن 
كيران إلــى دعوة أمينــه العام الحالــي العثماني، إلى 

الاستقالة إثر "الهزيمة المؤلمة" للحزب.
ففي رســالة تحمل توقيعه نشرها عبر "فيسبوك" قال 
بن كيــران: "بصفتي عضواً بالمجلــس الوطني للحزب، 
وانطلاقــاً من وضعــي الاعتبــاري كأمين عام ســابق 
للحــزب، وبعد اطلاعــي على الهزيمة المؤلمــة التي مني 
بها حزبنا بالانتخابــات )..( أرى أنه لا يليق بحزبنا في 
هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل الســيد الأمين العام 

مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

 حزب منهك

ويرى محمد بودن، أن "حزب العدالة والتنمية انطلق 
بقوة في 2011 ووصل منهكاً إلــى انتخابات 2021 عقب 

ممارسته للسلطة خلال ولايتين حكوميتين". 
وتابع: "الحــزب تأثر بوضعه الداخلــي، وذهب إلى 
الهيئــة الناخبة بدون إنجــاز كبير يرتكــز عليه ليقنع 

المواطنين".

وزاد: "فقدان 112 مقعداً بين 2016 و2021، يمثل تآكلًا 
كبيراً وغير مســبوق لوعائه الانتخابي، وبالتالي تقديم 

قيادة الحزب لاستقالتها سلوك ديمقراطي".
واعتبــر أن "حــزب العدالة والتنمية دائماً ســيكون 
له مســتقبل فــي المغرب"، مبينــاً بالقــول: "هناك عدة 
اعتبارات، منها كونه مكوناً أساسياً في المشهد السياسي 
المغربي، ونظراً لأن المناخ السياسي في المغرب تعددي". 
واستطرد: "بطبيعة الحال، من يمارس الأغلبية اليوم قد 
يمارس المعارضة غداً، ومن يمــارس المعارضة اليوم قد 

يمارس الأغلبية غداً".
وأكمل قائــاً: "آلية التناوب والتداول على الســلطة 
مهمة، وهــي قاعدة أساســية في الحيــاة الديمقراطية 
المغربيــة وفي الاختيــار الديمقراطي، رغــم الملاحظات 

المسجلة عند كل طرف سياسي".
واعتبــر عبد الحفيظ اليونســي، أن "حــزب العدالة 

والتنميــة انتقل إلــى المعارضــة بدون أنيــاب". وقال 
اليونســي: "الحزب أصبح عنده 13 نائباً برلمانياً، بينما 
الفريق )كتلة( البرلماني يتشكل من 20 نائباً، ما يعني أنه 

بدون فريق برلماني".
وزاد: "أيضاً لن يتمكن الحزب من تســيير البلديات، 

بعدما كان يسير في الولاية المنتهية 169 بلدية".
وتابــع: "كل هذا يعني أن قدرة الحــزب على الإنجاز 

وخدمة المواطنين ستكون ضعيفة".
وأردف: "هــذا يحتم عليه العودة من جديد إلى العمل 
الاجتماعي بالدرجة الأولى، ولا ندري هل ستســمح له 
الدولة بذلك أم لا، لكن المؤكد أنه ســينتقل إلى المعارضة 

دون أنياب".
وللمــرة الأولى في تاريــخ المغرب، تــرأس "العدالة 
والتنمية" )مرجعية إســامية( الحكومة منذ 2011، إثر 

فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.

عبد اللطيف وهبي عزيز أخنوش

عبد الإله بن كيران 
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تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة التونســية إلى إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية 
جديدة في البلاد، في وقت توقعت فيه بعض المصادر أن يكلف الرئيس قيس 
سعيد خلال الأيام المقبلة شــخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة، فيما 
اتهــم حزب الحراك الرئيس ســعيد بمحاولة "شــيطنة" معارضيه، في حين 

حملته أطراف سياسية مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا.
ودعــا رئيس لجنــة إدارة الأزمة السياســية في حركــة النهضة، محمد 
القومانــي، الرئيس قيس ســعيد إلى الالتــزام بالدســتور والتوجه نحو 
انتخابات تشــريعية ورئاســية مبكرة، معتبراً أن "بقاء تونس دون حكومة 

لمدة شهر ونصف هو أمر سيريالي".
وطالــب، في تصريحات صحافيــة، الرئيس ســعيد بتوضيح موقفه من 
النظام السياســي القائم وخاصــة في ظل "تضارب آرائه حــول هذا الأمر"، 
مضيفاً: "ســعيد ذهب بعيداً في خرق الدســتور وأدخل البــاد في متاهات 

جديدة".
وعبر القوماني عن رفضه تعليق العمل بالدســتور، مبدياً انفتاح الحركة 
على تغيير بعض الفصول، وأضاف: "إذا ألغى رئيس الجمهورية الدســتور 
فســيكون قد دخل مرحلة الانقلاب الســافر والخروج عن الشرعية" معتبراً 
أنه "تم المس من شــرعية البرلمان، كما تم المس من شرعية رئيس الجمهورية 

باتهامه بالانقلاب على الدستور".
وتوقعت مصادر إعلامية أن يقوم الرئيس قيس سعيد خلال الأيام المقبلة 
بتكليف شــخصية اقتصادية بتشــكيل حكومة جديدة، مشــيرة إلى بعض 
الشــخصيات ذات الحظوظ الوافرة على غرار محافظ البنك المركزي مروان 
العباسي ووزيري المالية الســابقين حكيم بن حمودة ونزار يعيش، ويتوقع 
أن تركز الحكومة الجديدة أساساً على الوضع الاقتصادي والأمني والصحي.  
فيمــا عبر حزب الحــراك عن "اســتهجانه إمعان رئيــس الجمهورية في 
الاســتخفاف بالدولة والمؤسســات والمواطنــن وعلاقاتنــا الدولية، بعدم 
الاستجابة لدعوات العودة إلى الشرعية وإعلان مسار واضح لذلك. كما يهم 
حراك تونس الإرادة أن يؤكد على أن إصرار الرئيس على شتم كل من عارضه 
وتكرار ذلك في كل مناسبة وآخرها على قناة تُعتبر من  ألد أعداء الثورة ومن 
أكبر المتآمرين على المســار الديمقراطي، يزيد من خشيتنا على ديمقراطيتنا 
الوليدة وينذر بأن مستقبل البلاد وسلامتها أضحيا على المحك، في ظل تعدد 

الانتهاكات المتتالية لحقوق المواطنين وحرياتهم".
كما اســتنكر، فــي بيان أصــدره الاثنين، "تلاعــب الرئيس بالدســتور 
واستخفافه بأحكامه ويســتغرب إصراره على أنه يعمل في إطار الشرعية، 

والحال أنه يعترف بأنه في صدد اختيار وزراء لحكومة جديدة سينفذون "ما 
ســيعاهدونه عليه" على حد قوله، في حين أن الدستور لا يعطيه أدنى سلطة 
في اختيار أعضاء الحكومة. فكيف أســند لنفســه هذه الصلاحية إن لم يكن 

ذلك نتيجة مباشرة للانقلاب؟".
وجدد الحزب تأكيده أنه "لن يعترف بأي إجراء مخالف للدستور، وأن ما 
ينوي رئيس الجمهورية القيام به هو ترســيخ للانقلاب واستفراد بالسلطة 
عن طريق الاســتيلاء عليها بالقوة. ويحث مجــدداً كل القوى الديمقراطية 
على الاستعداد لمجابهة هذا التوجه الاستبدادي المتطرف ويحيّي كل المواقف 

والتحركات التي جســدت ذلك، ويدعو القــوى الديمقراطية مرة أخرى إلى 
التعاون والتنســيق من أجل حماية الدســتور وإنقاذ الديمقراطية والوطن 

وإيجاد حلول جدية للأزمة الحالية".
فيما حملت أطراف سياسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تفويت فرصة 
المشــاركة في إعمار ليبيا، حيث كتب عصام الشــابي، الأمــن العام للحزب 
الجمهوري: "في الوقت الذي تتسابق فيه دول عديدة لإبرام عقود مع الجارة 
ليبيــا لإعادة البنــاء والإعمار، اختــارت تونس غلق حدودهــا مع جارتها 
الجنوبيــة ووقف الحركة التجارية، الضعيفة أصلًا، بين البلدين. حتى مالطا 

دخلت على الخط لتعويضنا في مجال الخدمات الصحية، والبقية يتنافسون 
على الفوز بحصة تونس الغائبة في السوق الليبية".

وأضاف: "بعد عشر ســنوات من الحياد الســلبي، يختار القائمون على 
الدولة في هذا الظرف الاستثنائي فسح المجال أمام بعض الجهات السياسية 
والإعلاميــة لتوتيــر العلاقة بين البلديــن من خلال الحديث عــن مؤامرات 
ومخططات وهمية تستهدف أمننا انطلاقاً من الأراضي الليبية. إذا لم تتحرك 
الدبلوماسية التونسية سريعاً، لإذابة الجليد وإرجاع العلاقات إلى وضعها 

الطبيعي، فإن اقتصادنا المعتلّ سيدفع فاتورة العبث باهظاً".
ودون المحلل السياسي طارق الكحلاوي: "بالأمس، صفحات ليبية خاصة 
في الغرب نشــرت خبراً كاذباً حول منع حاملي الجــوازات الليبية حتى من 
ذوي الإقامات من الســفر إلى تونس تحديداً من مطار معيتيقة. اليوم تم نفي 
الخبر: مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب لقناة الأحرار الليبية: "لم نتلق حتى 
الآن أي إخطار بمنع السلطات التونسية دخول المواطنين الليبيين لأراضيها، 

بمن فيهم حاملو الإقامة التونسية. وما نشر إشاعات مغرضة".
وأضــاف: "الدبيبة غيّر لهجته وتراجع منذ أيام عن الاتهامات الســابقة، 
والتقى مع الرئيس، وتم الاتفاق على التهدئــة. من يعمل على توتير العلاقة 
بين تونــس وليبيا كلما اتجهت للهــدوء، خاصة في أجواء إســناد صفقات 
الإعمار لشــركات تركية ومصرية؟ على ســلطات البلدين الاتفاق بســرعة 
علــى البروتوكول الصحي وتذليل كل العقبات لفتح الحدود، واســتباق أي 

محاولات متجددة لمزيد توتير الأجواء".
وكتب المحل السياسي زهير إسماعيل: "الاكتفاء بالمحاججة لن يوقف خطر 
الانقــاب الهادم، ولن يفتح الطريق للخروج من الأزمة الخطيرة. وما يحدث 
علــى الحدود التونســية الليبية مثال عن هذا العبــث المخيف بمصير البلاد 

ومعاش أهلها وأمنهم. 
لا غنى عن مبادرات سياســية عمليــة وعاجلة توقف عمليــة التجريف 
المتواصلة وما تركته من فراغ مؤسسي مريع يهدد استمرار الدولة، ولا مناص 
من التصــدّي الميداني للانقــاب، مقدّمةً لحوار وطني يعيد ترتيب المشــهد 

للخروج من الفراغ المؤسسي تحت سقف دستور الثورة".
وأضاف: "إيقاف الانقلاب بدعوة الرئيس سعيّد إلى التراجع عنه بالكامل 
أو الاســتقالة العنوان هو الوحيد للقوى المدافعة عن الدستور والديمقراطية 

وهي تنزل مصممة على إنقاذ البلاد من العبث بالدولة والسلم الأهلي.
 مواصلة الجدل حول الشــرعية، وهل يعلّق سعيّد الدستور )المعلّق عملياً 
منذ 25( أم يكتفي بتعديله؟ جدل لا أفق له، بل ذاك ما يرده الانقلاب للتغطية 
على تخبّطه وعجزه حتى يصبح الاســتثناء أمراً واقعاً، ويكون عامل الزمن 
كفيلًا بالتطبيع معه، وكافياً لانتقاض ما بقي من شــروط بناء الديمقراطية. 
مطلوب الإسراع إلى خطوة عملية تنطلق بحمل الرئيس سعيّد على التراجع 

أو الاستقالة. نواب الشعب مازالوا الغائب الأبرز".

حزب الحراك يتهم سعيّد بشيطنة معارضيه... وسياسيون يحملونه مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا

تونس: »النهضة« تدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة
... وتسريبات حول شخصية رئيس الحكومة الجديد

محمد القوماني قيس سعيد

محاولات لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من داخل مجلس النواب الليبي وتحشيد لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مع اقتراب الاســتحقاق الانتخابــي المنتظر في كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل، بات المشــهد السياســي في ليبيا 
ضبابياً أمام كل المتتبعين، حيث يطفو على ســطح الأرض 
الليبية انقســام سياســي فعلي وانقســام عسكري على 
الأرض، وعدم توافق بين الأجســام السيادية على قوانين 
وجود  عــن  فضلًا  المرتقبــة،  الانتخابــات  وتشــريعات 
تحذيــرات مــن احتمالية قيام حــرب داميــة جديدة مع 
استمرار وجودة قوى عســكرية على الأرض ومرتزقة من 

مختلف الجنسيات.
وواقعياً، مــا زاد من ضبابية المشــهد قانون الانتخاب 
الأحادي الذي وضعه عقيلة صالــح، فضلًا عن محاولاته 
التحشــيد لســحب الثقة من الحكومة واصطفافه لطرف 
حفتر، الرافض لتوحيد المؤسســة العســكرية وســحب 
المرتزقــة، ورفضه اتخــاذ القرارات فــي البرلمان بصورة 
جماعيــة، وإصــراره على تســييره وتسييســه خدمة 

لتوجهاته السياسية  .
عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية،أمس الإثنين، 
أعلن قبلها أنه سيناقش ردود الحكومة في جلسة المساءلة 
السابقة، إلا أن الجلســة امتلأت بالتحشيد لسحب الثقة 
من الحكومة ونقدها، وقد منــع عقيلة صالح الأعضاء من 

مناقشة ما يتعلق بقانون انتخاب الرئيس والجدل الدائر 
حوله وفــرض رأيه علنــاً وعلى الهواء مباشــرة، قائلًا: 
"تعرفــون رأيي في هــذا الموضوع" رداً علــى نائب طالب 

بتوضيح الجدل الدائر حول القانون.
واقترح أحد النواب اســتمرار حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة كحكومة تصريف أعمــال، مع إعفاء بعض الوزراء 
الذين فشلوا في عملهم الفترة الماضية، مضيفاً أن الحكومة 
تعاني إخفاقات أمنية شــرقاً وغرباً، فضلًا عن الإمكانات 
المحــدودة التي تخصصهــا لبعض القطاعــات، لافتاً إلى 

إخفاقات في وزارتي الداخلية والخارجية.
وتأتي هذه الملاحظات رغم رفض مجلس النواب اعتماد 
ميزانية واضخة للحكومة تســاعدها في تسيير أعمالها، 
واســتمرارها في عرقلة أعمالها، ومحاولــة حفتر تعطيل 

نفوذها في مناطق الشرق الليبي.
إلا أن بعــض النواب عارضوا تلــك الدعوات، مؤكدين 
أن أي إجراء ســيتخد ضد الحكومة سيســاهم في عرقلة 

الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.
وقال عضو مجلس النــواب، فرج عبد المالك، إن الوقت 
غير مناســب لســحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية 
الموقتة؛ بســبب أنه لم يتبقَ ســوى أربعة أشهر على عقد 

الانتخابات، وبعدها لن تبقى في السلطة.
وأشــار عبد المالــك إلــى أن الحكومة لا تســيطر على 
ثلاثــة أرباع الدولــة، داعياً إلى عقد حــوار بين الأطراف 
والمجموعات التي تسيطر فعلياً على الأرض، حسب كلمته 

في جلسة مجلس النواب لمناقشة إجابات وردود الحكومة 
حول بنود الاستجواب.

كمــا انتقد عضــو المجلس ســالم قنــان، الحديث عن 
محاسبة الحكومة، فقال: "لا تســتطيع محاسبة الحكومة 
والمؤسســات الرقابية غير موحدة في المنطقتين الشرقية 
والغربية، وكل مؤسســة تعمل وحدهــا" متابعاً: "لا نريد 
إصــدار أحكام دون عمل، ونريد توحيد ديوان المحاســبة 

حتى نحرز تقدماً".

قانون الانتخاب 

وتســتمر معظم الأطــراف السياســية في التشــبث 
بالقانــون الصــادر عن رئيــس مجلس النــواب الليبي 
لانتخــاب الرئيــس. ورغم معارضته لنصــوص الإعلان 
الدســتوري والاتفــاق السياســي، إلا أن المجلس الأعلى 

للدولة بات يتحرك بشكل فعلي لإبطاله .
وقالت عضو المجلــس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في 
تصريح لـــ "القدس العربي" إن أبرز مــا جاء في تصريح 
عضو المجلــس الأعلى للدولة نعيمــة الحامي، أن مجلس 
النــواب يحاول أن يثبــت أن المجلس الأعلــى للدولة هو 
المعرقل عن طريق إصدار قانــون بطريقة أحادية وبدون 

تطبيق للمادة 23 من الاتفاق السياسي.
وأشــارت إلى أن مجلس النواب لم يهتــم حتى ببيان 
أعضائــه الذين أكدوا أن التصويت علــى القانون لم يتم، 

وأن القانون لم يتم بتصويت 120 عضواً حســب القانون، 
مما يعد مخالفاً، حيث يحتاج إقراره إلى هذه النسبة.

وتابعت الحامي أن ما يريدونه هو أن يرفع شــعار بأن 
مجلس الدولة هو المعــارض، وأن عقيلة صالح في الواقع 
لا يريد أن تجــرى الانتخابات، لكــن أراد أن يحملها على 
عاتق المجلــس الأعلى للدولة . وأضافت أن هناك ما يقارب 
135 توقيعاً من مؤسســات ونشــطاء وقعوا على رفضهم 
لهذا القانون، ومنهم بلديات، وســيكون لها اجتماع قريب 
جداً، وأن من يقرأ نصوص القانون والإعلان الدســتوري 
لا يمكــن أن يوافق على قانون انتخاب الرئيس، مشــيرة 
إلى أن هناك بعــض الدول مع القانــون، والبعض الآخر 
ضده، بما في ذلك رئيــس البعثة يان كوبيتش، الذي رغم 
تصريحه إلا أنه أكد للمشــري في وقت سابق بأن القانون 
يجب أن يصدر بالتوافق.  وعن جلســة المجلس الأخيرة، 
قالــت: "تحصلنا علــى أربع إحاطات، الأولــى من رئيس 
لجنة إعداد القوانين الانتخابية، والتانية من رئيس لجنة 
المسار الدستوري، والثالثة من رئيس فرق ملتقى الحوار، 

والرابعة من اللجنة الدائمة وهي السياسية". 
وختمت الحامي أن "أهم ما جاء في الجلســة هو تقديم 
وقد  والبرلمانية،  الرئاســية  الانتخابات  قانونــي  مقترح 
واجهتنا -نحــن أعضاء لجنة إعداد القوانين- مشــكلة، 
وهــي غياب قاعدة دســتورية يبنى عليها هــذا القانون، 
مضيفة أن المجلس ســيعرض هذين القانونين للتصويت 
عليهمــا مادة مادة، كمــا هو الإجراء الســليم. وأننا فعلًا 

نتمســك بالاستفتاء على الدســتور، لكن يجب أن نمضي 
قدماً حتى لا نوصف بالمعرقلين".

على صعيد المشهد العسكري، يستمر الانقسام الشديد 
في المؤسســة العســكرية والتردي في الأوضاع الأمنية، 
التي خلقت مشــاكل كبيرة، وخاصة على صعيد المنطقتين 
الشــرقية والجنوبية من ليبيا، واللتين يســيطر عليهما 

حفتر الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.

حفتر يباشر حملته الانتخابية

وقد باشر حفتر بشــكل فعلي في حملته الانتخابية من 
خلال الإعلانات الممولــة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتي تحمل اســتبانات تجمــع فيها بيانــات المواطنين 

للتصويت لحفتر، مما يعد مخالفة وتلاعباً.
ورغــم ادعائــه الاعتراف بشــرعية الحكومــة، إلا أن 
حفتر مازال يســتمر في منع الحكومة مــن عقد التجمعات 
والمؤتمــرات الصحافية فــي مناطق ســيطرته، بل عرقل 
هبوط طائراتها في الجنوب الليبي أيضاً وفي الشرق قبل 

أشهر.
وكل هذه المؤشــرات مجتمعة جعلت ســيناريو تنفيذ 
الانتخابات، إن تم، معرضاً للخطر والتهديد والتشــكيك، 
فضلًا عن احتمالية قيام حرب جديدة مع إتمام الانتخابات 
بهذه الطريقــة أو عرقلتها، خاصة مع اســتمرار الوجود 

العسكري.

الجزائر تبدأ رحلة شاقة لجلب معارضين مطلوبين من الخارج تسلمت بعضهم
لمحاكمتهم بتهم »خطيرة« أبرزها »الإرهاب« و»المساس بأمن الدولة«

■ الجزائــر- »الأناضول«: بــدأت الجزائــر رحلتها في جلب 
المطلوبين لدى قضائها الموجودين في الخارج، من أجل محاكمتهم 

بتهم "خطيرة"أبرزها "الإرهاب" و"المساس بأمن الدولة".
وفي تصريحات ســابقة، توعد الرئيــس الجزائري عبد المجيد 
تبون، من يتجرأ على المساس بالوحدة الوطنية للبلاد حتى أولئك 

)لم يسمهم( المقيمين في دول أجنبية.
فيمــا أكد وزيــر الخارجية رمطــان لعمامرة، فــي تصريحات 
سابقة، أن متابعة وجلب المتورطين في القيام "بأعمال عدائية ضد 

وطنهم من الخارج، باتت أولوية" بالنسبة للدولة. 
وأصــدر قضــاء الجزائر عدة أوامــر بالقبــض الدولي، بحق 
عدة أشــخاص من مســؤولين ســابقين في الدولة بتهم فساد، أو 
ناشطين تحت غطاء المعارضة السياسية، باتوا متابعين في قضايا 
"التحريض والتخريب والإرهاب والمســاس بالأمــن العام وأمن 

الدولة".

 تسلمت عدة أسماء

واســتطاعت الجزائر في ظرف عام، تســلّم عدة شــخصيات 
معروفة لدى الرأي العام من دول تربطها بها اتفاقيات تعاون أمني 
وقضائي، وما زالت تعمل على قائمة من أسماء متابعة في عدد من 

القضايا، وفق ما أعلنه مسؤولون أمنيون في تصريحات سابقة.
وفي 20 آب/أغســطس 2020، أعلنت الجزائر تسلمها العسكري 
الفار قرميط بونويــرة، من تركيا، في إطار التعــاون الأمني بين 
البلدين. وبونويرة عســكري متقاعد كان يشغل منصباً حساساً 
بوزارة الدفاع في حقبة قائد الجيش السابق أحمد قايد صالح، فر 
من بلده، وهو حالياً بالســجن العسكري بمدينة البليدة )جنوب 

العاصمة( في انتظار محاكمته.
ومطلــع تموز/يوليــو الماضــي، تســلمت الجزائر مــن دولة 
الإمارات، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سونطراك الحكومية 
للمحروقــات، المتابع في قضايا فســاد، وهو حاليــاً قيد الحبس 

المؤقت في انتظار المحاكمة.
وفي 20 آب/أغســطس الماضي، وافقت إســبانيا على تســليم 
القيادي الأمني محمد عبد اللــه، للجزائر. وفور وصوله على متن 
باخرة مســافرين، وضع رهن الحبس المؤقت بتهــم عديدة على 

رأسها "الانخراط في جماعة إرهابية".
ونهاية الشهر ذاته، تســلمت الجزائر من تونس ناشطاً منتمياً 
لحركة "المــاك" الانفصاليــة )مصنفة إرهابية فــي البلاد(، يدعى 
ســليمان بوحفص، وفق ما أعلنته عدة منظمات حقوقية تونسية 

وجزائرية أدانت العملية لكونه يتمتع بحق "اللجوء".
وللجزائر رصيــد في جلب المطلوبــن الموجودين في الخارج، 
حيث استطاعت سنة 2013 جلب رجل الأعمال الشهير عبد المؤمن 
خليفة، الذي لجأ إلى بريطانيا عام 2003، بعد انهيار إمبراطوريته 

المالية على خلفية قضية فســاد مالي ســميت يومهــا بـ"فضيحة 
القرن".

وأصدر القضاء الجزائري خلال الأشهر الأخيرة، مذكرات جلب 
وأوامر بالقبض الدولي على عدة شــخصيات سياســية سابقة، 

ونشطاء ومنتمين لمنظمات مصنفة في خانة الإرهاب.
ومن أبــرز المطلوبين، رئيس حركة "مــاك" الانفصالية فرحات 
مهني، وأبانت التحقيقات القضائية الأولية تورطها بجريمة حرق 
الشــاب جمال بن إســماعيل في محافظة تيزي وزو، وفق النائب 

العام بمجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد.
و"ماك" حركة جزائرية ذات توجه انفصالي تأسست عام 2002 
يرأسها المغني مهني الموجود بفرنسا رفقة معظم قادتها. وفي أيار/
مايو الماضي، صنفت السلطات الجزائرية حركتي "ماك" و"رشاد" 

كمنظمتين إرهابيتين.
وفي 28 آب /أغســطس، قال النائب العام فــي العاصمة أحمد 
مراد، أثنــاء إعلان إصــدار أوامــر بالقبض الدولــي ضد مهني 
و"مدبرين" آخرين لجريمة اغتيال الشاب: "إن هؤلاء )الموجودين 
في الخارج( لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت قضيتهم وملفاتهم محل 

التحقيقات القضائية".
وذكر مراد، أن جريمة حرق الشاب، عقب الحرائق التي نشبت 
بتيزي وزو )شــرق العاصمــة( "مدبرة" ومتدخــل فيها العنصر 

الأجنبي.
وكان الرئيس الجزائري قد وجه خطابــاً للجزائريين في أزمة 

الحرائق الأخيرة، وحذر من مغبة المساس بالوحدة الوطنية.
وقال: "من يمس الوحدة الوطنية سيدفع الثمن باهظاً، ولو كان 

موجوداً بالخارج، سيأتي اليوم الذي سيدفع فيه الثمن".
وتعتقد الجزائر أنها تتعرض لحرب ســيبرانية يشنها نشطاء 
ينتمون لمنظمــات "إرهابية"، تهدف إلى زعزعة اســتقرار البلاد، 
والتحريض على العنف، وهو ما يردده وزير الإعلام عمار بلحيمر 

في كل مناسبة.

العملية تخضع لضوابط

وحسب المحامي الجزائري عمار خبابة، فإن لبلاده كل الحق في 
مطالبة دول أجنبية شريكة وصديقة، بتسليمها أشخاصاً مطلوبين 

أمام القضاء.
وأوضــح، أن العمليــة تحتكــم إلــى ثــاث آليات رئيســية 
هــي: "الاتفاقيات الثنائيــة، والاتفاقيــات الدولية، والنشــاط 

الدبلوماسي".
وقــال إن "الدول ملزمة بالتعاون ســواء فيما بينها أو في إطار 
محددات القانون الدولي، في مجال حفظ الأمن والسلم ومكافحة 
الإرهــاب، وعندما تحاول بعض الدول عدم التجاوب بالمراوغة أو 
التلاعب في الإجراءات أو المســاومة، فإن العمل الدبلوماسي من 

شأنه أن يحقق النتيجة المطلوبة".
وأكد المتحدث أن للجزائر خبرة في مجال تسلّم المطلوبين لديها، 
"وتدرك جيــداً أن الأمر متعلق بوجود ملف متقــن، يتضمن كافة 

الوقائع المادية التي تدين الشخص المطلوب".
ورأى أن بعــض المتابعــن الموجوديــن في فرنســا تحديداً، 
يعتقدون أن الأخيرة ســتقاوم وتتمســك بعدم تســليمهم و"لكن 
فرنسا ســتجد نفســها أمام أمرين: إما أن تضحي بشخص متابع 
بتهم فســاد أو الإرهاب في بلده، وإمــا أن تضحي بمصالحها في 

الجزائر، ولا بد أنها ستختار الأول".
وأفاد بــأن العملية تخضع إلى ضبط مفاهيمي مهم، وهو الفرق 
بين الناشــط والمعارض والمتورط في عمــل يعاقب عليه القانون، 
مشــيراً إلى أن القانون الجزائري بــات يعالج ويعاقب في قضايا 
"الانتمــاء إلى جماعات إرهابية في الخــارج عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي".

 تطبيق القوانين الدولية

وكان وزير الخارجية الجزائري قد أكــد خلال مؤتمر صحافي 
في 24 آب/أغســطس الماضي، عزم بلاده علــى "جلب كل من يقوم 

بأعمال عدائية ضد وطنه من الخارج".
وقال: "إنها )الجزائر( قد انطلقت في ذلك، وهي حريصة على أن 
تطبق القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع الأعمال المخلة بسيادة 

دولة صديقة والتي من شأنها أن تؤدي إلى العنف والبلبلة".
وأضــاف: "نحن ملتزمــون بالعمل مــع دول الإقامــة ليطبق 
القانون على الجميــع، خصوصاً ما تعلق بالتعدي على ســيادة 
الدول وحرمتها وكل مــا يرتبط بالوقاية من الإرهاب والعمل على 

استئصاله".
واعتبر المحلل السياسي رضوان بوهيدل، أنه وبغض النظر عن 
الجانب القانوني للمسألة، فإن الجزائر أثبتت قوتها كدولة و"هي 

بصدد فرض هيبتها وسيادتها".
وقال: "إنها لا تطالب بتســليم أي شــخص، وإنمــا أناس ثبت 
بالوقائــع والأدلــة المادية أنهــم متورطون ومخططــون لأعمال 

إرهابية تستهدف أمن البلاد".
واعتبــر أن دول إقامة هــؤلاء المطلوبين ملزمــة بالتعاون مع 
الجزائر في ظل وجود ملفات تحوي الأركان الكاملة للجرائم، وإلا 

ستكون هذه الدول "متواطئة بشكل أو بآخر".
وإلى جانب الأشخاص المتابعين بقضايا جنائية، تعمل الجزائر 
على جلب شخصيات سياســية تقلدت مناصب حكومية مرموقة 
فــي عهد نظام الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقــة، ومنهم 
وزير الصناعة الأسبق عبد الســام بوالشوارب )يقيم بين لبنان 
وفرنســا( ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل )الولايات المتحدة( 

وقائد الدرك السابق الجنرال غالي بلقصير )إسبانيا(.

رجل أعمال يصرح بأموال أودعها الرئيس السابق 
لديه بينها مليون دولار

موريتانيا: النيابة ترد على دفاع الرئيس السابق 
وتؤكد أن ملفه لن يسيس 

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

يتجه ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، 
وفقــاً لما تؤكــده تطوراته، نحــو محاكمــة ينتظرها 
الموريتانيون بفارغ صبر لكونها محاكمة غير مسبوقة.

وقدمت النيابة العامة فــي بيان أصدرته أمس بعد 
صمت طويل، توضيحات عن مســار ملف الفساد رقم 
001-2021، ردت فيــه على شــكاوى وانتقادات هيئة 
الدفــاع عن الرئيس الســابق، وبخاصة قضية حجب 

ملف الرئيس عن محاميه.
وأوضحــت "أن الملف يشــمل وثائق ومســتندات 
خصوصياتهم،  فــي  وتدخل  آخريــن،  متهمين  تخص 
وحقوق دفاعهم، وليس من حــق هيئة دفاع عن متهم 

آخر الحصول عليها".
وشــددت النيابة التأكيــد على "أن الحفــر تنقيباً 
عن اختلالات إجرائية في الملف لن يســتخرج شــيئاً، 
ولن يغطي علــى أدلة الإثبات المســتفيضة في الملف، 
وسيســتمر الفشــل مرافقاً لمحاولة ســحب الملف من 
والإعلامية،  السياسية  الساحة  إلى  القضائية  ساحته 
والأجــدر بهيئة دفاع مســؤولة أن تركــز على العمل 

القضائي الفني المحض".
وأردفت في بيانها، تقول: "منذ بداية مسار التحقيق 
القضائي في ملف الفساد رقم 001-2021، تنشر هيئة 
دفــاع أحد المتهمين فــي الملف أخباراً عبــر تصريحات 
وبيانــات تدعي فيهــا منعها من الحصــول على ملف 
القضية؛ وبحكم طرفيــة النيابة العامــة المتميزة في 
جميــع القضايا الجزائيــة، ومواكبتها لهــا، وحرصاً 
منها على ســامة الإجراءات، ومراعاة حقوق الدفاع، 
ومعايير المحاكمة العادلة، ســعت إلــى التحري حول 
مزاعم هيئة الدفاع المشــار إليها، فتأكدت أن الأمر غير 

صحيح".
وأضافــت: "ووفــاء للحقيقــة، ومن أجــل وضع 
الرأي العام في صورة الواقــع كما هو بخصوص هذا 
الموضوع، تؤكد النيابة أن الفقرة الثالثة من المادة 105 
من قانون الإجراءات الجنائيــة تنص على ما يلي: ".. 
يجب أن يوضــع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي 
المتهم عشــية اليوم المقرر للاســتجواب ..."، وقد حدد 
هذا النــص بدقة الوقت الذي يُســلم فيه الملف لمحامي 

المتهم، وهو عشية الاستجواب".
 وزادت: "وبتاريــخ 23-03-2021 تقدمــت هيئة 
الدفــاع المذكورة بطلب إلى منســق قطب التحقيق من 

أجل الحصول على نســخة من الملف، ونظــراً لأنه لم 
يكــن وقتها قد تحدد موعد معين لاســتجواب موكلهم، 
قرر قطب التحقيق عدم إعطاء نســخة من الملف بشكل 
مؤقت، وذلــك في انتظار حلول الوقــت المحدد قانوناً 
لإعطاء الدفاع نســخة من الملف، وقرار قطب التحقيق 
بهذا الخصوص مؤســس قانوناً، ومبنــي على قواعد 
الإجــراءات الجنائية الصريحة، بخــاف طلب هيئة 
الدفاع لنســخة الملف قبل الوقت القانوني المحدد، وقد 
مارســت الهيئة حقها القانوني في الطعن ضد القرار، 

وقالت فيه هيئات القضاء الأعلى كلمتها".
وتابعت النيابة توضيحاتهــا تقول: " بتاريخ 19-
04-2021، وعندمــا تحــدد موعد اســتجواب المتهم، 
اســتدعى قطب التحقيق هيئة الدفاع وسلمهم نسخة 
مــن وثائق الملف التــي تخص موكلهــم، وتم ذلك قبل 
جلســة اســتجواب المتهم الأولى التي تمت بتاريخ 26 
نيسان / أبريل 2021، وبمحضر تسليم موقع يوجد في 
الملف، وفي تواريخ لاحقــة، وبالتحديد في: 05-10-
2021، و12-05-2021، و05-07-2021، سلمت كتابة 
ضبط قطب التحقيق لمنسق هيئة الدفاع وثائق جديدة 
طلبتها، وكل ذلك مثبت في محاضر تســليم موقعة من 
طرف هيئة الدفاع توجد طي الملف. وتأكيداً لهذا المسار، 
واستكمالًا له، أصدر منسق قطب التحقيق أمراً قضائياً 
يأمر بتمكين هيئة الدفاع مما ترى أنها لم تتســلمه من 

وثائق".
وأضافــت: "حضــرت هيئة الدفاع إلــى الآن ثلاث 
بجلسات  الأمر  ويتعلق  لموكلهم،  اســتجواب  جلسات 
الاستجواب بتاريخ: 26-04-2021، و2021-05-10، 
و22-06-2021، ولــم تنســحب عن هذه الجلســات 
تحججاً بعــدم الحصول على الملــف، ووقع أعضاؤها 
محاضرها إلى جانب موكلهم؛ وفي هذا السياق: تشير 
النيابة العامة إلى أن الملف يشــمل وثائق ومستندات 
خصوصياتهم،  فــي  وتدخل  آخريــن،  متهمين  تخص 
وحقوق دفاعهم، وليس من حــق هيئة دفاع عن متهم 

آخر الحصول عليها".
وكان الرئيس الســابق قد مثل أمام النيابة العامة 
الأسبوع الماضي، حيث جرت مواجهته مع أحد الشهود 
وهو رجل الأعمال ســلمان ولد إبراهيم، الذي اعترف 
أمــام قاضي التحقيــق بخصوص علاقتــه بالرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيز، أنه تسلم من الرئيس 
الســابق مبالغ مالية كبيــرة على دفعــات، من بينها 
مليون دولار سلمها له في إقامته بالرئاسة، وطلب منه 
صرفها للعملة المحلية والاحتفاظ بها، إلى أن يصدر له 

تعليمات أخرى بخصوصها.
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لا مؤشرات حقيقية على أي تقدم عسكري أو سياسي في الملف 

هل يمكن ان تبدأ تركيا إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق المعارضة في الشمال؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

في تصريح مفاجئ، قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلــو إن بلاده تعمل حاليــاً بـ»تعاون أفضل« 
مــع المجتمع الدولي لضمــان العودة الآمنــة للاجئين إلى 
بلدانهم وخاصة ســوريا، وهو ما فتح الباب واســعاً أمام 
التســاؤلات حول مدى عزم أنقرة القيام بهذه الخطوة لا 
سيما في ظل تزايد الاحتقان الداخلي في تركيا حول ملف 
اللاجئين ومســاعي حزب العدالــة والتنمية الحاكم لنزع 
ورقة اللاجئين من يد المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقبلة والمقررة منتصف عام 2023. 
وأوضــح جاويش أوغلــو أن المفوض الســامي للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قدم إلى تركيا 
مؤخراً، حيث يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين 
إلى بلدانهم، وخاصة ســوريا، قائلًا: »بدأنا نشــهد الآن 
تعاونــاً أفضل من المجتمع الدولي بشــأن إعادة اللاجئين 
بشــكل آمن إلى بلدانهم«  ولفت إلــى أن »تركيا هي البلد 

الذي يستضيف العدد الأكبر من السوريين«. 
وبينما أكد ضــرورة تنفيذ مشــاريع التعليم والصحة 
والتوظيــف للعائدين كما في إدلب »بــدلًا من دفع الناس 
قســراً إلى العودة«  عقب على رفــض أوروبا إعادة إعمار 
ســوريا بالقول: »صحيــح، إعادة إعمار بلــد أو أي مكان 
تســتمر فيه الحرب أمر غير واقعــي.. لدينا جميعاً موقف 
واضح حيــال النظام، لكن تلبية الاحتياجات الأساســية 

على الأرض لا تعني إعادة بناء الدولة«. 
وعلــى الرغم مــن أن هــذه التصريحات لــم تأت في 

سياق مباشــر للحديث عن إجراءات قريبة ضد اللاجئين 
الســوريين، وإنما جاءت في إطار مؤتمــر انعقد في ولاية 
انطاليا حول التعاون بين تركيــا والأمم المتحدة في ملف 
اللاجئــن، إلا أنها أثــارت مخاوف واســعة في صفوف 
اللاجئين الســوريين لأســباب مختلفة أبرزهــا أنها تأتي 
بالتزامن مع تفاعلات متســارعة لملف اللاجئين في الداخل 

التركي وإجراءات فعلية بدأت تتخذ بحقهم مؤخراً. 
فقبل أيام فقط، أعلنــت وزارة الداخلية التركية حزمة 
من القرارات الجديدة الصارمة لـ »تنظيم« وضع اللاجئين 
السوريين في العاصمة وذلك بعد أقل من شهر على أعمال 
عنف شــهدتها المدينة بين أتراك ولاجئين ســوريين وهو 
ما ولد خشــية واسعة في أوســاط اللاجئين من أن تكون 
مقدمة لإجراءات مشــابهة مشددة في عموم تركيا تساهم 
في دفع شــريحة من اللاجئين نحو ترجيــح العودة إلى 

بلادهم. 
وتضمن القــرار وقف منح أي طلبــات جديدة لأوراق 
الحماية المؤقتة في أنقرة بشــكل نهائــي، ومنع إقامة أي 
ســوري غير مقيد بشــكل قانوني في المدينة وإعادته إلى 
الولاية التركية المقيد فيها رســمياً، إلى جانب منع مزاولة 
أي أعمال تجارية دون أن تكون مســجلة بشــكل قانوني 
كامل ولديها سجل ضريبي، كما تشــمل القرارات ملاحقة 
كافة اللاجئــن الموجودين في أنقرة بشــكل غير قانوني 
وغير مسجلين بشــكل رســمي لدى دائرة الهجرة، حيث 
يتضمــن القــرار توقيفهم وإرســالهم إلى مراكــز إعادة 
اللاجئين التابعة لدائــرة الهجرة تمهيــداً لترحيلهم إلى 
خارج البلاد، وهو القرار الذي يمكن أن يفتح الباب لإعادة 

سوريين إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.  
والشــهر الماضي، وقعت أحداث عنف في حي ألتين داغ 

في أنقرة عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري وهو 
مــا أعقبه أعمال عنف غير مســبوقة هاجــم خلالها مئات 
الأتراك مساكن ومحلات السوريين وجرى إلقاء الحجارة 
على المناطــق وحرق ســيارات ومحــات تجارية تعود 
للســوريين، جاء ذلك في ظل احتقــان كبير لملف اللاجئين 
بالداخل التركي مع تصاعد الخطاب العنصري بمستويات 
غير مســبوقة مــن قبل شــخصيات سياســية معارضة 
تهدف لاســتغلال ملف اللاجئين لإنهاء حكم حزب العدالة 
والتنمية والرئيس رجب طيــب أردوغان في الانتخابات 

المقبلة. 
وفــي ظــل ســيطرة ملــف اللاجئــن علــى أجندة 
الانتخابــات، يتوقع أن تتبــع الحكومــة التركية خلال 
المرحلة المقبلــة مجموعة من الإجراءات لتثبت للشــارع 
التركي جديتها في معالجة ملف اللاجئين ويمكن أن يشمل 
ذلك إعــادة جانب مــن اللاجئين الســوريين إلى مناطق 
المعارضة شمالي سوريا ونقلهم من المحافظات الكبرى إلى 
المحافظات الجنوبيــة الحدودية التي لا تتوفر فيها الكثير 
مــن فرص العمل وهو ما قد يقــود اللاجئين لترجيح قرار 

العودة للداخل السوري. 
وما أعطى هذا التصريح زخماً أكبــر تزامنه مع حديث 
وســائل إعلام عراقية وتركية عن لقاء مرتقب بين رئيس 
المخابرات التركيــة هاكان فيدان ورئيس مخابرات النظام 
الســوري علي مملوك في الأيام المقبلة فــي بغداد، حيث 
تكهنت مصادر تركية بأن يكــون ملف اللاجئين على رأس 
أجندة المباحثات بين الجانبين على أمل التوصل إلى صيغة 

تسمح لضمان عودة آمنة للاجئين إلى الداخل السوري. 
لكن مقابل هذه التخوفات، تبدو سيناريوهات »الإعادة 
الآمنة« للاجئين الســوريين إلى شــمالي ســوريا شــبه 

مستحيلة عملياً، في ظل انعدام الأمن وعدم اعتراف تركيا 
أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي باســتقرار الأوضاع 
الأمنية لاعتبار أي من مناطق الشمال السوري آمنة وقابلة 
لعــودة اللاجئين لا ســيما وأن الحديث يــدور عن قرابة 
3.7 مليون لاجئ سوري مسجلين رســمياً في تركيا تشير 
التقديــرات إلى أن عددهم مع غير المســجلين يتجاوز الـ4 
مليون، ولا يتوفر في الشمال الســوري غير الواقع تحت 
ســيطرة النظام مساحات ولا مســاكن ولا مرافق صحية 
أو تعليمية يمكن أن تســتوعب أي جزء مــن هذه الأرقام 

الكبيرة. 
وبعيداً عن حســابات السياسة التركية الداخلية، فإن 
الأمم المتحدة لن تقبل بتصنيف مناطق الشــمال السوري 
على أنها مناطق آمنة دون أن يتــم التوصل إلى تفاهمات 
عسكرية وسياسية جديدة يمكن أن تغير بالفعل من الواقع 
هناك، حيث تبقى محافظة إدلب ومحيطها منطقة عمليات 
عســكرية دائمة وتشن روســيا والنظام السوري غارات 
وهجمات بشكل شــبه يومي، كما أن شبح عملية عسكرية 
جديدة ضد المحافظة يلوح بالأفق منذ أســابيع مع تكثيف 

هجمات الطيران الروسي وحشود النظام البرية. 
وبالتالي، فإن ســيناريو إعادة لاجئــن من تركيا إلى 
شمالي ســوريا سيبقى في إطار محدود جداً وربما يقتصر 
على عشــرات الآلاف الذين يرغبون في ذلك بأنفســهم أو 
إجبار من يزورون مناطق الشــمال فــي فترة الأعياد على 
البقاء هنــاك بمبرر عودتهــم الطوعيــة، إلا أن أي عودة 
لأرقام أكبر ســتكون مرتبطة بمدى تحقيق تحول كبير في 
الأوضاع العسكرية والسياسية خلال الأشهر المقبلة، وهو 
أمر لا يتوقعه أحــد في ظل الجمود الذي تمــر به العملية 

السياسية. 

طهران تؤكد استعدادها لاستئناف مفاوضات فيينا
داعية الأطراف إلى مقاربة الأمر بواقعية

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: أكــدت طهــران، أمس 
الإثنين، اســتعدادها لاســتئناف المفاوضــات النووية فــي فيينا 
قريبا، إلا أنها شــددت حســب المتحدث باســم الخارجية، سعيد 
خطيــب زاده، على أنها »لن تقبل بــأي تفاوض خارج إطار الاتفاق 

النووي«.
واعتبــر زادة، أنــه »يتعين علــى جميع الأطــراف أن يأتــوا إلى 
المفاوضات بنظرة واقعية«  لافتا إلى أنه »يجب على واشــنطن أن 
تعــرف أنها في موقع الاتهام بعد خروجهــا من الاتفاق النووي«. 
وقال زاده: »الزيــارات المتقابلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لم تتوقف، واتفقنا على اســتمرارها على مستوى أعلى من 
الخبراء، وســوف يتم الإعلان عن موعد زيارة المدير العام للوكالة، 
رافائيــل غروســي، وزيارة الوفــد الفني للوكالة قريبــا«. وأكد أن 
»موقف إيران بشــأن مفاوضات فيينا لم يتغيــر، وإصرار طهران 

على رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران«.
وأوضــح أن »زيارة غروســي لطهران أتت فــي إطار حل بعض 
المشــكلات العالقة بين الطرفين، وكانت زيارة موفقة، وتم الاتفاق 
على الالتزام بالبعد الفني في المفاوضات، كما اتفقنا على استمرار 
الزيارات المتبادلة بين إيــران والوكالة«  لافتا إلى أن »هناك تفاهم 
مستمر بين إيران والوكالة على الأمور الفنية«  محذراً أنه في حال 
»حاولت الأطــراف الأخرى تســييس هذه القضايا ســوف يكون 
لنا ردا مناســبا«. وأكمــل: »اتفقنا على صيانة كاميــرات المراقبة، 

وسوف يتم تنفيذها في الأيام المقبلة«.
وتابــع خطيب زاده: »ســوف نتابع عــن كثب الاجتمــاع المقبل 
لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية«  داعيا جميع الأطراف 
إلــى »الابتعاد عــن أي إجراء لتســييس الأمور العالقــة بين إيران 
والوكالة، ولا ســيما إصدار أي قرار ضد إيران«. وأكد زاده التزام 
إيــران »بمعاهــدة الحد من الانتشــار النــووي، وجميع أنشــطتنا 

النووية سلمية وتأتي في إطار هذه المعاهدة«.

في المقابل، تخلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
أمس الاثنين، عن خطط لاســتصدار قرار ينتقد إيــران في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بهدف تجنب المزيد من التـصعيد مع إيـران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن، 
الأحد، بعد محادثات أجراهــا في طهران مع مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروســي، أنه جرى الاتفاق على »استبدال 
بطاقات ذاكرة كاميــرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية 
اللازمــة للكاميرات، وإبقاء بطاقــات ذاكرة الكاميــرات في إيران 

وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة«.
وأكــد زاده أن اطــاع مفتشــي الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
على ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصــة ببعض المواقع النووية »لن 
يكون ممكنا إلا بعد توقيع اتفاق بهذا الشــأن«. ونقلت وكالة أنباء 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( عنه القول، أمس الإثنين، إن 
»بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون 

تدخل الوكالة الدولية«. 
وأعلــن البرلمــان الإيرانــي فــي حزيران/يونيــو انتهــاء اتفاق 
المراقبــة الذي ســبق التوصــل إليه مــع الوكالة الدوليــة. وكانت 
إيران اتفقت مع الوكالة على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى 
المنشــآت النووية الإيرانية المنصوص عليها فــي الاتفاق النووي، 
وأن إيران ســتقوم من جانبها بتسجيل معلومات بعض الأنشطة 
ومعــدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندهــا لبعض الوقت. كما 
جرى الاتفــاق على أنه خلال تلك الفترة لن يكــون بإمكان الوكالة 
الوصــول إلى هــذه المعلومات، وســتبقى عنــد إيران فقــط. وإذا 
ما تم إلغــاء العقوبات بصورة كاملة، ســتقوم إيــران بوضع هذه 
المعلومــات تحــت تصــرف الوكالة، وفــي غير هذه الحالة ســيتم 
حــذف المعلومات إلــى الأبد. وقــد انتهــى أجل الاتفــاق من دون 
التوصــل لصيغة لإعادة إحياء الاتفاق النــووي مع القوى العالمية 

ورفع العقوبات.

غوتيريش يؤكد ضرورة التواصل مع الحركة وواشنطن تحذر: »الكلمات لم تعد كافية«

انتقادات جديدة لغياب التنوع عن حكومة طالبان
وانعقاد مؤتمر دولي لجمع المساعدات الإنسانية لأفغانستان

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
تعرضت حكومة طالبان الجديدة في أفغانستان 
لانتقادات، أمس الإثنــن، لكونها مؤلفة بالكامل 
من قادة الحركة. وأعربت المفوضة العليا لحقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس 
الإثنين، عن »خيبة أمل« لافتقار الحكومة للتنوع، 
معربة عن قلقها بشــأن معاملة النســاء والقمع 

الذي يزداد عنفاً ضد الأصوات المعارضة.
وقالت فــي افتتاح الــدورة 48 لمجلس حقوق 
الإنســان في جنيف: »أشــعر بخيبة أمل بسبب 
عدم شــمولية ما يســمى بالحكومــة الانتقالية، 
التي لا تتضمن أي امــرأة وتضم عددا ضئيلا من 
التي  الأعضاء غير البشتون«. وتتكون الحكومة 
يترأســها الملا محمد حســن أخوند، وهو معاون 
سابق للملا عمر مؤسس الحركة الذي توفي عام 
2013، حصرا من أفــراد ينتمون إلى طالبان. كما 
أعربت باشــليه عن قلقها لأنــه »خلافا لتعهدات 
طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة، تم اســتبعاد 
النســاء تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 

من الشأن العام«.

إيران تأسف

كما أعربت إيران عن أســفها أمس الإثنين، لأن 
الحكومة التي شكلتها حركة طالبان في كابول لا 
تمثل جميع الأفغان، وقال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر 
صحافي في طهران إن الحكومة الأفغانية المؤقتة 
التي يتوقعها  الشاملة  بالتأكيد الحكومة  »ليست 

المجتمع الدولي وجمهورية إيران الإسلامية«.
وكان خطيب زاده قد دعا في 23 آب/أغسطس 
التيارات السياســية« في  »كل الجماعــات وكل 
أفغانســتان إلى »الامتناع عن اســتخدام القوة 
والانخراط في مسار التفاوض والحوار«  مؤكدا 
إيــران الإســامية تحتفظ بقناة  أن »جمهورية 
اتصال دائمة مــع كافة الأطراف السياســية في 

أفغانستان«.
وقــال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، 
»علينا أن ننتظر ونرى كيف تســتجيب طالبان 

للمطالب الدولية«.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني، حســن أمير 
عبــد اللهيان، خــال اتصال هاتفي مــع نظيره 
البريطانــي دومينيــك راب أن إرســاء الأمــن 
والاستقرار في أفغانستان مرهون بإقامة حكومة 
شــاملة تشــارك فيها كافة المجموعــات الإثنية 

الأفغانية، وفق ما نقل عنه بيان الخارجية.
في الأثناء، قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشــاووش أوغلو، في كلمة خلال مشاركته عبر 
الانترنــت في »المؤتمــر الدولي بشــأن الوضع 
الإنســاني في أفغانســتان«  إنه يأمل أن تشكل 
طالبان حكومة شاملة تمثل جميع أطياف المجتمع 
الأفغانــي. وأضاف أن بلاده ســتواصل متابعة 
جميــع آثار العملية الانتقاليــة القائمة حاليا في 
أفغانستان. وأكد على ضرورة تقديم جميع أنواع 
الدعم للشــعب الأفغاني من أجــل إدارة الأزمة 

جيدا، ويجب أن يكون المجال الإنساني أولوية.
وتابع: »ســمعنا جميعا في هذا الصدد الأرقام 
المثيــرة للقلــق، فثلث الشــعب الأفغاني يواجه 
الجوع ويحتاج نصفه تقريبا لمساعدات إنسانية 

عاجلة«.
وأوضح تشــاووش أوغلــو أن حكومة بلاده 
تدعم جهود الاســتقرار والتنمية في أفغانستان 
منذ عشرينيات القرن الماضي، بما في ذلك تعليم 

الفتيات وتمكين المرأة.
وحثت حركة طالبان، أمــس الإثنين، المجتمع 
الدولــي على التعــاون معها من أجل مســاعدة 
المواطنين الأفغان. وقال المتحدث باســم طالبان 
ذبيح الله مجاهد: »علــى المجتمع التعاون معنا«  
مضيفــاً: » تم الحفــاظ علــى الأمن فــي البلاد، 
الطعام  اقتصادية،  أزمــة  يواجهون  والمواطنون 

شحيح والأدوية نادرة«.
وتعهد بأن يعمل النظام بصورة شفافة عندما 

يتعلق الأمــر باســتخدام المســاعدات وضمان 
توزيعها بصــورة آمنة. وقال: » نحن نؤيد زيادة 
ونرحب  ودولتنا  لشــعبنا  الدولية  المســاعدات 

بها«.
فــي المقابل، قالــت الســفيرة الأمريكية لدى 
الأمم المتحدة ليندا تومــاس في مؤتمر المانحين: 
»الكلمــات لم تعــد كافية... علينــا رؤية أفعال«  
مؤكدة على أن حقوق منظمات الإغاثة والنســاء 

والأقليات معرضة للخطر. 
وأضافت توماس في كلمتها عبر تقنية الفيديو 
لا  الإنســانية  الإغاثــة  وكالات  أن  كونفرانــس 
تســتطيع القيام بعملها ما لم تــف طالبان بهذه 
الالتزامــات الأساســية والمبــادئ الإنســانية. 

المتحدة مســاعدات  الولايات  وأعلنت عن تقديم 
لأفغانستان بقيمة 64 مليون دولار.

وخلال المؤتمر الذي تعهد المانحون فيه بأكثر 
من 1.1 مليار دولار لمســاعدة أفغانستان، اعتبر 
العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش  الأمين 
أنه »يســتحيل توفير المســاعدة الإنســانية في 
أفغانســتان دون التواصل مع حركة طالبان في 

هذه المرحلة«.
 وأضــاف: »أرى أنه من المهم جداً التواصل مع 
طالبان في هــذه المرحلة على صعيد كل الجوانب 
التي تثير قلق الأســرة الدولية أكان الإرهاب أو 
حقوق الإنسان أو المخدرات أو طبيعة الحكومة«. 
وشــدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة »ملتزمة 

الشــعب  إلى  إنســانية  مســاعدة  توفير  بحزم 
الأفغاني«.

»إقامة حوار مع طالبان«

وتابع يقول: »نحن حريصون على أن تشــكل 
المساعدة الإنســانية رافعة للحصول على تعهد 
فعلي من حركة طالبــان على صعيد كل الجوانب 
الأخرى التي تشغل المجتمع الدولي« مثل حقوق 
الإنســان. وأوضح: »إذا أردنا أن نشــهد تطورا 
لحقوق الإنســان للشــعب الأفغاني يبقى الحل 
الإنســانية  بالمســاعدة  قدما  المضي  هو  الأفضل 
وإقامة حوار مع طالبان واستغلال هذه المساعدة 

الإنســانية مــن أجل الدفــع في اتجــاه تطبيق 
هذه الحقوق«. لكنه شــدد على أن »المســاعدات 
الإنسانية لن تحل المشكلة في حال انهار الاقتصاد 

الأفغاني. نعرف أن الخطر كبير«.
وفــي الأثنــاء، قال وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجية القطري ســلطان بن سعد المريخي في 
كلمته التي ألقاهــا من الدوحة عــن بعد: »أؤكد 
التزام قطر بمواصلة التعاون والتنســيق القائم 
مــع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنســانية 
فــي أفغانســتان«. وأضاف: »أجــدد تأكيد قطر 
على تضامنها التام مع الشــعب الأفغاني ودعمه 
المســتمر حتــى يحقــق مطالبه المشــروعة في 

الاستقرار والأمن والسلام والتنمية«.

اليمن: يومان من الاحتجاجات
في صنعاء وحضرموت وسقطرى

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات:: شــهد عــدد من مــدن اليمن 
احتجاجــات في اليومين الماضيين ضد ســلطات مختلفة، ففي صنعاء، أمس 
الاثنين، طالب المحتجون من أمام مقر الأمم المتحدة بإطلاق سراح 4 صحافيين 

محكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة »الحوثي«.
 أمــا مدينة المكلا في محافظة حضرموت، فشــهدت احتجاجات واســعة 
وعصياناً مدنياً على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية. 
والأحد، تظاهر مئات اليمنيين في محافظة أرخبيل سقطرى تنديدا بالمجلس 

الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا. 
وفــي صنعاء، نفذت »رابطــة أمهات المختطفين« )منظمــة حقوقية أهلية 
معنية بالدفــاع عن حقوق المحتجزين( وقفة احتجاجيــة أمام مقر مفوضية 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
ورفعت الرابطة لافتات طالبت بإطلاق سراح جميع الصحافيين المختطفين 
لدى الحوثيين، متهمة الجماعة بســوء معاملة المحتجزين. وقال بيان صادر 
عن الرابطة: »بينما كنا ننتظر الإفراج عــن الصحافيين الأربعة عبدالخالق 
عمران، وأكــرم الوليدي، وتوفيق المنصوري، وحــارث حميد، والعمل على 
إســقاط الحكــم بإعدامهم، حرمت عائلاتهــم من زيارتهم في ســجن الأمن 

المركزي في صنعاء«.
وفي 11 أبريل /2020، أصــدرت جماعة الحوثي حكما بإعدام الصحافيين 
الأربعة بعد اختطاف دام قرابة خمس ســنوات؛ إثــر اتهامهم بالتعاون مع 

التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو ما ينفيه الصحافيون.
وأضاف: »منذ أواخــر يوليو/تموز الماضي، مُنــع الصحافي عبدالخالق 
عمران من الاتصال بعائلته، وانقطعت أخباره بشكل كامل، مطالبا بالكشف 
عن مصيره«. ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبيرغ 

إلى الضغط لإطلاق سراح جميع الصحافيين المختطفين بشكل عاجل.
وتواصــل جماعة الحوثي احتجاز نحــو 10 صحافيين، منهم 4 محكومين 
بالإعــدام.  ويُذكر أن اليمن يقبــع في المرتبة 169 )من أصــل 180 بلدا( على 
جدول التصنيــف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشــرته »مراســلون بلا 

حدود« في وقت سابق هذا العام.
أما في محافظة حضرموت، شــرق البــاد، في مدينة المكلا، قال شــهود 
عيان »إن الاحتجاجات بدأت منذ مســاء الأحد وتحولت إلى عصيان مدني 
)الاثنــن( حيث أغلــق المحتجون المحــال والمقار الحكوميــة، وقاموا بطرد 
الموظفين منها، كما قاموا بقطع عدد من الشــوارع وأحرقوا الإطارات التالفة، 

ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بشكل مكثف«.
 ويندد المحتجون بارتفاع الأســعار وانقطاع التيار الكهربائي لســاعات 

طويلة، وفقا لشــهود العيــان. ورددوا شــعارات مطالبــة برحيل محافظ 
المحافظة لعجزه عن توفير الخدمات وحل مشكلة الكهرباء.

وتعاني مدينة المكلا من انقطاعات الكهرباء المتكررة لســاعات طويلة، ما 
تســبب بمعاناة المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وتداول ناشطون 
على مواقع التواصــل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر اشــتعال النيران في 
مدرسة ثانوية الميناء للبنات، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية. وسبق 
أن شــهدت مدينة المكلا احتجاجات واسعة نددت بتردي الأوضاع المعيشية 

وارتفاع الأسعار.
أما الأحد، فتظاهــر مئات اليمنيين في محافظة أرخبيل ســقطرى تنديداً 
بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يســيطر على الأرخبيل الواقع في المحيط 
الهندي منذ حزيران/ يونيو 2020. وقال شــهود عيان إن المئات شاركوا في 
مظاهــرة أمام مقر القيادة المحلية )خاضعة لســيطرة المجلس الانتقالي( في 
مدينة حديبو، عاصمة ســقطرى. ورفع المحتجون لافتات مناهضة للمجلس 
الانتقالــي، ومطالبة برحيل رئيس فرع المجلس فــي المحافظة، رأفت الثقلي، 

حسب الشهود.
وبزعم معانــاة مناطق جنوبي البــاد من تهميش اقتصــادي وإقصاء 
سياســي، يدعو المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يثير 

رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال مستشــار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبين إن »المظاهرة نددت 
بتدهور الخدمات الأساسية وتهميش أبناء سقطرى من قبل المجلس الانتقالي 
الجنوبي، المدعوم إماراتيا«. وأضاف: »أبناء سقطرى يشعرون أنهم الطرف 
الأضعف نتيجة جلب الانتقالي لقيادات وجنود من يافع والضالع )جنوب- 
معقــل لرئيس المجلس، عيــدروس الزبيــدي( لإدارة الأرخبيــل«. وتابع: 
»الشعب في سقطرى قال كلمته وخرج يطالب بطرد الانتقالي والإمارات كي 

تبقى سقطرى يمنية«.
ودون جدوى، دعت الحكومة اليمنية التحالف العربي، إلى الضغط على 
المجلس الانتقالي لســحب قواته وإعادة الأوضاع في سقطرى إلى ما كانت 

عليه.
وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن منذ نحو 7 ســنوات حربا بين القوات 
الحكومية ومســلحي جماعة الحوثي، المســيطرين علــى محافظات، بينها 
العاصمة صنعاء )شمال( منذ ســبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/ آذار من 
العام التالي، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية 
فــي مواجهة الحوثيين، ضمن حرب أودت بحياة أكثر من 233 ألف شــخص 

وخلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

ستورجون: لن أوافق على إجراء 
استفتاء قبل رفع قيود كورونا

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

أعلنت نيكولا ســتورجون، رئيسة وزراء اســكتلندا، إنها لن توافق 
على إجراء اســتفتاء ثان على اســتقلال بلادها عن بريطانيا قبل رفع 
قيود مكافحة كورونــا. وخلال مؤتمر للحزب الوطني الإســكتلندي، 
أشــارت ســتورجون إلى أنه »حتى تحصــل حملات الاســتفتاء على 
التركيز الملائم من الشعب الإســكتلندي، فإنه من الضروري ألا تكون 
البيئة العامــة في البلاد تلزم المواطنين بتصرفــات معينة في حياتهم 

اليومية«. 
وأوضحت أن »هذا التأجيل ليس فقط بشأن سلامة مراكز الاقتراع، 
لكــن أيضا للتأكد أنه بينما تواجه البلاد هذا القرار الهام والكبير حول 
مستقبلها ســتكون قادرة على التركيز بشــكل مناسب وغير منشغلة 
بأزمة كوفيد-19«  داعية إلى »إجراء اســتفتاء آخر بحلول نهاية عام 

2023 عندما تنتهي جائحة كورونا«.
واعتبرت ســتورجون أن »الضربة الاقتصادية التي لحقت بالأفراد 
والشــركات نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحــاد الأوروبي، والتي 
عارضها معظم الإســكتلنديين، قد تفاقمت بســبب سياسات الهجرة 

المتشددة التي أضرت بالقوى العاملة«.
وأضافت: »رئيــس الوزراء بوريس جونســون وحكومته المحافظة 
في لنــدن سيســتخدمون كل ذلك الضرر الذي تســببوا بــه للمطالبة 
بمزيد من الســيطرة.  بجعلنا أكثر فقرا، ســيقولون إننا لا نستطيع أن 
نكون مســتقلين. بقطع تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي، ســيقولون إننا 
نعتمــد بشــكل كبير على بقية المملكــة المتحدة«. وقالــت: »بصراحة لا 
يعــود القرار إلى حكومة وستمنســتر التي لديها ســتة نواب فقط في 

اسكتلندا لتقرير مستقبلنا دون موافقة الناس الذين يعيشون هنا«.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لادوريان يتحدث مع مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر )يسار( لدى زيارته للاجئين الأفغان في الدوحة غوتيريش يتحدث للصحافيين في ختام مؤتمر المانحين في جنيف أمس
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مصر اليوم

الخبراء والمواطنون في حيرة
لا يــكاد يمر يــوم كما اكتشــف الدكتــور مصطفى كامل 
السيد في "الشروق" دون أن تنقل إلينا أدوات الإعلام أنباء 
افتتاح الرئيس لمشــروعات جديدة، أو تفقده لمشــروعات 
يجــرى تنفيذها، أو شــروع الحكومة في تنفيــذ مبادرات 
اقترحها الرئيس فــي مجالات متعددة، كمــا ناقش رئيس 
الوزراء مع فريق من الخبراء منذ أســابيع ســيناريوهات 
مقترحــة للاقتصاد المصــري في الأعوام المقبلــة، ومع ذلك 
يحتــار الخبراء والمواطنــون والمواطنات على حد ســواء 
عندما يتســاءلون: ما هو الهدف من كل هذا النشاط؟ طبعا 
هم يفترضون أن كل هذه الجهود تســتهدف أن تكون مصر 
في وضع أفضل، ولكن صورة هذا الوضع ليســت واضحة 
تماما. عندما بدأت الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني 
تجربتها الإنمائية في أواخر أربعينيات القرن الماضي عرف 
الشــعب الصيني أن الهدف هــو بناء مجتمع اشــتراكي، 
ثم في ظل إحــداث الخطوة الكبرى إلى الأمــام، ثم الثورة 
الثقافية التي تلتها بســنوات صار الهدف هو الوصول إلى 
المجتمع الشــيوعي، وعندما بدأ دينغ هشــياو بينغ مرحلة 
الإصــاح، أصبح الهدف هو إنجــاز التحديثات الأربعة في 
العلــم والتكنولوجيا والصناعة والزراعــة والدفاع، وبعد 
أن تحققت هــذه الأهداف أصبح جهد الدولــة الصينية في 
ظل الرئيس شي لينغ شــن هو إقامة مجتمع اشتراكي ذي 
خصائص صينية. وكان هدف جهــود التنمية في مصر في 
ســتينيات القرن الماضــي هو بلوغ مجتمع اشــتراكي على 
أســاس تحالف قوى الشــعب العامل، مــن فلاحين وعمال 
ومثقفين ثوريين ورأسمالية وطنية وجنود. طبعا هذه كلها 
أهداف بالغة العموميــة، ولكنها تفيد المواطنين والمواطنات 
في معرفة المحطة النهائية التي ســيصل إليها قطار التنمية، 
فيتحمســون للمشــاركة في هذه الجهــود، إذا كانت هذه 
الغايــات تجد لديهم صدى إيجابيــا، ويقبلون التضحيات 
المطلوبــة منهــم، باعتبارها الثمــن الضــروري لنيل ثمار 

التنمية، لهم أو للأجيال القادمة بعدهم.

لن تثمر الآن
من المشروع إذن أن نتســاءل كما يرى الدكتور مصطفى 
كامل الســيد، ما هي الغايــة الكبرى التي ترمــى إليها كل 
أن  خصوصا  والمبــادرات،  والمشــروعات  الجهــود  هــذه 
ثمارها مؤجلة؟ مــا زالت هناك أعداد كبيــرة من المواطنين 
والمواطنات، يمثلون قرابة ثلث السكان يعيشون تحت خط 
الفقر، ويعاني آخرون شــظف العيش مع ارتفاعات متتالية 
في رســوم الكهرباء والمياه والوقود، واســتخراج رخص 
الســيارات، وحتى مصروفــات المــدارس الحكومية، التي 
يفترض أن تكون بالمجان. فمع هــذه التضحيات، هل هناك 
هدف ســام يبرر قبولهــا؟ طبعا أصبح يتكــرر الحديث في 
الآونة الأخيرة عن جمهورية جديدة، أو دولة جديدة كصدى 
لما أعلنه الرئيس، بأن الانتقال إلــى عاصمة إدارية جديدة 
يعني ولادة جمهوريــة جديدة في مصــر. وانبرت الأقلام 
وتعالت الأصوات تتحدث عــن هذه »الجمهورية الجديدة« 
التــي تذكرنا شاشــات التلفزيون الحكومي بهــا، ولكن ما 
طرحه الذين تجاوبــوا مع ما أعلنه الرئيس هو اجتهاداتهم 
الشخصية، أو فلنقل أنها قائمة رغباتهم، وهي على كل حال 
مجرد تمنيات من جانبهم، وليس هناك ما يقطع بأن ذلك هو 
ما يقصده الرئيس. وقد يتســاءل البعض أين نجد فلسفة 
التنمية هــذه؟ أين مصادرنا في التعــرف عليها؟ الرئيس، 
وهو عقــل عملية الحكم فــي مصر، بما في ذلك سياســات 
التنمية أو السياسات الاقتصادية، بل كل السياسات العامة 
التي له فــي كل منهــا »توجيهات« كما يفيدنــا الإعلام، لم 
يطرح برنامجا، بل لم يطرح عليــه أحد الصحافيين الذين 
يجتهدون في تفسير سياساته ســؤالا حول هذا الموضوع. 
يمكن طبعا لمن لا يحبون جمال عبدالناصر أن يجدوا مصدرا 
يعرفون منه أفكاره، ســواء في كتاب فلســفة الثورة أو في 
الميثاق الوطني 1962، أو في خطاباتــه العديدة ومقابلاته 
الصحافية، وقــد اجتهدت الدكتورة هدى جمال عبدالناصر 
وأنشأت موقعا حافلا على شــبكة الإنترنت لكل ما كتبه أو 
صرح به، أو تحــدث للمواطنين والمواطنات عنه. كما توجد 
وثائق أساسية تشــرح على الأقل بعض ما كان يسعى أنور 
الســادات لتحقيقه على أرض مصر، مخالفا لما كان يرجوه 
ســلفه. أين نجد مصدرا ســهلا لأفكار الرئيس عبدالفتاح 
السيسي حول مســتقبل مصر؟ قد يحتج البعض قائلين إن 
مستقبل مصر لا تحدده فقط رؤية رئيس الدولة. قد يكونون 
على حــق، ولكن في مثــل نظامنا السياســي تقتصر مهمة 
المحيطين بالرئيس في الحكومة ومجلسي البرلمان والإعلام 
على توضيح وشرح ما يريده الرئيس حسب فهمهم، ولكنهم 

لا يضيفون لما يتصورون أنه يريد أفكارا جديدة.

هل هذا »هزار«؟
من أشــرس معارك أمــس الاثنين تلك التــي قادها محمد 
حسن الألفي في "فيتو" ضد رئيس قســم العظام في جامعة 
عين شمس: ظهر طبيب الكلب واعترف بأن الفيديو صحيح.. 
وأنه كان يهزر مع أخيه وابنه وصاحبه الممرض عادل سالم، 
الذي ســبه بأبيه ووصمه بابن الكلب. بلهجة المتمسكن قال 
إن الهــزار معتاد في المستشــفيات بعد الجراحات تنفيســا 
عن التوتر.. مســتفز لدرجة أنك يمكن أن تصاب بالجنون.. 
مســتفز لدرجة أنك تخبط رأســك في الحيط ذهولا وتعجبا 
ومرارة. مســتفز لدرجة أنك تتســاءل هل خلــق الله طبيبا 

واطيــا جاحدا بكل هــذا القدر من التدنــي والتجبر. ملايين 
المصريين، ومن حولهم، شــاهدوا ذلك الفيديو الذي تنمر فيه 
رئيس قســم العظام في جامعة عين شــمس، داخل عيادته 
الخاصة في مستشفى دولي مشــهور، بممرض مسن.. أمره 
بالســجود مرتين للكلب خاصة، اســجد ســجدتين. اسجد 
للباشــا بن الباشــوات. صلي للكلب. قول اللــه أكبر. يا بك 
حرام ما تشــليش ذنب. أشــيل الذنب. ليه تهين كلبي. كلبي 
هو عرضي. عايز تســربه في القلج. تسربه وسط.. )سباب 
مهين منحط لأهــل القلج(. كانــوا ثلاثة في غرفــة الطبيب 
الســادي المجنون. تابع الكاتب: الواحد فــي ذهول: هل هو 
مريض عقليا؟ إنه رئيس قســم العظام، يعني يكسر ويصلح 
ويفك ويربط في عظم البني آدمين. يعني أمهر وأفضل أقرانه. 
هل هو غني عن اللــه فافترى على خلق الله؟ ما هي الدواعي 
الخفية وراء القــدرة الغريبة على النطق بكلمة صلِ للكلب يا 
له.. اسجد سجدتين. يصلي للكلب؟ يسجد للكلب؟ ورجل في 
مثل هذا الســن يناديه بابن الكلب.. ويا وله الممرض اعترف 
بأن هذه ليست الواقعة الأولى.. وكلها لم تكن مسجلة.. لكن 
من الذي صور المشهد؟ واضح أن التصوير كان مرتاحا.. ولا 
يمكن أن يتم إلا بموافقة هذا الديكتاتور.. وهو على موبايله.. 
إذن الاســتهزاء بالســماء والآدمي إرضاء للبــك الكلب كان 
عملا متعمــدا.. وقعت الواقعة قبل ســتة أشــهر تقريبا كما 
أقر الممــرض.. وفوجئ بتداول الفيديو، فخفض رأســه أمام 
أســرته. ونصح الكاتــب الضحية: لا تخفض رأســك حيث 
رفضت السجود لغير الله.. هذه القمامة غير آدمية.. ولسوف 

ترى عقاب الله فيه وفي صاحبيه.

إياكم واليأس
إزاي نحول كلامنا لممارســات فعلية؟ سأل الرئيس وهو 
يضرب مثلا بالطفل الذي ترك أســرته وذهب إلى السلوم، 
اســتعدادا للهرب إلى إيطاليا لأنه "معندوش أمل في بكرة 
ورايح يســتفيد من القوانين الموجودة فــي إيطاليا". طرق 
الرئيس، كما أشار كرم جبر في "الأخبار" بشدة قضية الوعي 
وصناعــة الأمل، فاليأس هو الذى يولــد الإحباط، ويجعل 
الحياة ســوداء في عيون اليائس، فيقــدم على الهروب أيا 
كان نوعه، ســواء بالاغتراب في الداخل، أو مخاطرة الموت 
بحــرا. لم يصل هذا الطفــل إلى الطريق المســدود، إلا عبر 
محطات ســلبية، جعلت فرص الحياة تضيــق في وجهه، 
ولم يبــادر الإعلام بصوره كافة ولا المدرســة ولا المســجد 
ولا الأســرة ولا القرية، بتســريب شــعاع من النور يجعل 
الحياة في أرض الوطن - مهمــا كانت الصعوبات - أفضل 
من معســكرات اللاجئين، أو مواجهة خطر الموت في البحر. 
صناعة اليأس في أن تعيش أســرة كاملة في غرفة واحدة، 
الأب والأم والأولاد وأحيانا الجدة والأخت، فتصبح حقوق 
الطفل في حيــاة كريمة مجــرد كابوس ثقيــل، والتحدي 
الكبير هو اســتعادة الحياة الآدمية لنصف ســكان مصر، 
فمــن حقهم أن ينعموا بخيرات بلدهــم وأن ينالوا حقوقهم 
المشــروعة. مداخلة الرئيس أثناء عرض "الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقوق الإنســان" نفذت إلى الجانــب الآخر من 
الحقوق الكائنة على أرض الواقع، وتجســد اســتراتيجية 
المعايشــة. زواج القاصرات، فتنجب الطفلة أطفالا، وتتعقد 
المشــاكل الصحية والحياتيــة، وكان ضروريــا أن يتدخل 
التشــريع، وأن يفرش المجتمع الطريق إلى نجاحه، لنحمي 
أمهات المستقبل من اغتيال المستقبل. بعض الأفكار المتطرفة 
تشــد في اتجاه معاكس، وتمهد العقول بتحبيذ السعى إلى 
زواج القاصــرات، مع أن المشــكلة هي ارتفاع ســن الزواج 
والعنوســة، وليس وضع بنت صغيرة على مقصلة الزواج 
المبكر. فى دول الجوار تحركت الشــعوب بحســن نية، أو 
بســوء نية لتدمير بلادها، على أمل أن التدمير سيؤدي إلى 
حياة أفضــل، ولكن التجربة المصرية تقــدم النموذج الذى 

تتطلع إليه الشعوب التي هدمت أوطانها.

القانون في إجازة
أكد المستشــار بهاء أبو شــقة في "الوفــد" أن القوانين 
المعطلــة بفعل فاعــل كثيــرة، وأصابت الدنيــا بالفوضى 
العارمة، واليوم جاء الــدور على قوانين التموين، ولا نجد 
من يفعّلها ويأخذ بيدها إلى حيز التنفيذ والتطبيق، وكانت 
النتيجة الحتمية لذلــك فوضى في الأســواق وانفلاتا في 
الأسعار بشــكل مخيف، واحتكارا للســلع وطمعا وجشعا 
يرتكبه التجار دون حســيب أو رقيب.. ويوم تحرير أسعار 
الســلع لم تحقق المصلحة العامة للناس في تقديم ســلعة 
جيدة وبسعر مناسب. ورأينا الأســواق فيها تفاوت كبير، 
فالسلعة الواحدة لها أكثر من ثمن مع جودة رديئة. الظواهر 
السلبية الكثيرة الناتجة عن تعطيل قوانين التموين لا تعد، 
والجميع يشــكو مرّ الشــكوى من حالة الانفلات الشديدة 
بالأســواق التي لا تجــد من يرحم المواطنــن، ويجب على 
الفور أن تقوم الســلطة التنفيذية والمتمثلة في هذا الشــأن 
بوزارة التموين في تفعيــل كل القوانين التي تحقق الرقابة 
الشــديدة على الأسواق وضبط الانفلات الشديد في أسعار 
الســلع. والرقابة هنا لا تعني أبدا العــودة إلى الوراء في 
تحديد الأســعار أو العودة إلى نظــام اقتصادي عفى عليه 
الزمن. كلنا يعلم أن الدولة أنشأت وزارة للتموين، ودورها 
الأساسي المكلفة به، هو توفير الراحة للمستهلكين عن طريق 
الرقابة على الســوق وضبط الأسعار، ومنع احتكار التجار 
وجشــعهم وتفعيل القوانين الخاصة بالســوق والســعر 
ضرورة، وإلا مــا رأينا هذه الفوضى العارمة التي تفشــت 
بشــكل لافت للأنظار. وفي زمن مضــى كان هناك دور فاعل 

لوزارة التموين عندما كانت تطبــق القانون على المخالفين 
أو المتلاعبين بالأســعار، أو الذين يقدمون ســلعا فاسدة أو 
منتهية الصلاحيــة. دور وزارة التموين هــو توفير المناخ 
الملائم للمواطنين في ســلع جيدة وبأســعار مناسبة ومنع 
احتكار التجار الجشــعين لقطع دابر الفوضى في الأسواق. 
وكلنا يعلــم أن هناك شــرطة متخصصة في هذا الشــأن، 
ويجــب أن تقوم بتفعيل دورها طبقــا للقانون الذي منحها 
ســلطة الردع لكل مخالف.. ونعلم أيضا أن هناك جماعة من 
موظفي التموين يملكون حــق الضبطية، ورغم ذلك لا أحد 
يفعّل القوانين التي تمنع الفوضى في الأســواق.. وتساءل 
رئيس حزب الوفد: إذن ما دور وزارة التموين، طالما أنها لا 
تفعّل القوانين ولا تستطيع أن تمنع الفوضى في الأسواق أو 
التلاعب في الأســعار؟ يبقى إذن لماذا خصصت الدولة هذه 

الوزارة؟ وما فائدتها؟ وماذا تفعل؟

حلم الرئيس
لا يعرف ســليمان جودة، كما أشــار في "المصري اليوم" 
كيف حســبها الرئيس السيســي وهو يضع السقف الذي 
يريده في صنــدوق تحيا مصر، ولكن مــا أعرفه أن طموح 
الرئاســة في الصندوق يصل إلى مئــة مليار جنيه، ويصل 
في ملــف الصادرات إلــى مئة مليــار دولار.. ولأن الرقمين 
متماثلان، مع فارق وحيــد هو أن أحدهما بالعُملة الوطنية، 
والثانــي بالعُملة الصعبة، فإن ذلك لا بد أن يشــجعنا على 
تحقيقهما بأي طريقة. وإذا كان الاحتفال الأخير للصندوق 
قد جــدد الأمل في تحقيــق طموح الجنيه، فــإن افتتاحات 
تطوير ميناء الإســكندرية البحري، جددت الأمل في طموح 
المئة مليار دولار.. وقد اســتوقفني كثيرا أن يعلق الرئيس 
يومها علــى وصول عربات قطار جديدة إلــى الميناء، بأننا 
في أشــد الحاجة إلى كفاءة للأداء في الاقتصاد، حتى ننتج 
ما يعوض ثمن العربات المســتوردة. ولا بد أن مبدأ »كفاءة 
الأداء« الاقتصادي، الذي قصده رأس الدولة، يشبه إلى حد 
مبدأ »كفاءة الإنفاق« الذى اعتمدته السعودية على أرضها، 
واستطاعت به أن تنجز أعمالا أكثر بتكلفة أقل. تمنى الكاتب 
لو أن الرئيس، وهو يشــدد على كفاءة الأداء في الاقتصاد 
من فوق رصيف الميناء الجديد، قد شــدد في الوقت نفســه 
على كفــاءة الإنفاق المطلوبة بالقدر ذاتــه. وإذا لم تتحرك 
صادراتنا في اتجاه المئة مليار بعد افتتاحات التطوير التي 
تابعناها، فسوف يعنى هذا أن هناك مشكلة لا تعرف وزارة 
الصناعة كيــف تتعامل معها. ونقطــة البداية في الوصول 
إلى هذا الرقــم، تظل في المتابعة الدقيقــة لأعمال الاجتماع 
الذى دعا إليــه الرئيس قبل أيــام، وكان يناقش موضوعا 
واحدا هو: تشــجيع القطــاع الخاص علــى العمل وزيادة 
حصته في الاستثمارات. بوسع القطاع الخاص أن يصل إلى 
ســقف المئة مليار بســهولة، إذا ما وجد حلا عمليا لمشكلتين 
تؤرقان الكثيرين من رواد الأعمال، إحداهما بطء التقاضي، 

والثانية التقدير الجزافي للضرائب.

ما زالت مؤلمة
نتوجه نحو واشنطن إذ اهتم عمرو الشوبكي في "المصري 
اليــوم" بذكرى مرور عقديــن على الحــدث التاريخي: مرت 
20 عاما على اعتــداءات 11 ســبتمبر/أيلول الإرهابية، التي 
ســقط فيها 3 آلاف قتيل، وهو رقم لم تعرفــه أمريكا في كثير 
مــن حروبها، كما مرت 20 عاما على إعــان الحرب الأمريكية 
على الإرهاب، التي تحولت إلى أحد مصادر انتشار الإرهاب. 
والحقيقــة التي يؤمن بها الكاتــب أن بداية تلك الحرب كانت 
في أفغانســتان، ثم العراق، وانتهت بانســحاب وفشل كامل 
في الأولــى - حيث انتصرت حركة طالبان، التي أعطت ملاذا 
آمنــا لتنظيم "القاعــدة"، الذي دبر اعتداءات 11 ســبتمبر- 
وانسحاب جزئى من العراق وفشل كامل في بناء دولة مدنية 
ديمقراطية، حيــث تحولت البلاد إلى ملاذ آمن لقوى التطرف 
والإرهاب السنية والشيعية على السواء. الحقيقة أن أوضاع 
العالمين العربي والإسلامي لم تتغير، وربما ساءت بعد إعلان 
الحــرب الأمريكية على الإرهــاب، فقد تحولت من مشــروع 
لمحاربة الإرهاب إلى مصدر لانتشاره في دول الخليج العربي 
والعراق، ثــم تحول ثانيا نمــوذج الديمقراطيــة »المزروعة 
قســرا« أو »المحمولة جــوا« كما وصفها الكاتــب إلى كابوس 

حقيقي ونموذج فاشل لتجارب التغيير في العالم كله.

حافة الهاوية
ومن الحقائق التي انتهى إليها عمرو الشوبكي أن أمريكا 
بعد فشــل تجربتها في كل من أفغانســتان والعراق، غيّرت 
سياســتها الخارجية بشــكل واضح طوال عهــد الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، الذي اعتبــر العالم العربي منطقة 
رة للإرهــاب، وتوقف عن  بائســة ثقافيا وحضاريا ومُصدِّ
اعتبار نشــر الديمقراطيــة أحد أهداف سياســة الولايات 
المتحدة الخارجية، ودعّم الرجل أي نظم سياسية في العالم 
العربي مهما كانت طبيعتها غير الديمقراطية، وبشــرط ألا 
تمثل تهديدا للاســتقرار في المنطقة أو لأمن إســرائيل، ولا 
تكون مصدرا للإرهاب واللاجئين في العالم. وأعلنت إدارة 
ترامــب أن العالم العربي غير مُهيّــأ للديمقراطية، وأن المهم 
الحفاظ على اســتقرار المنطقة من خطــر التحلل والتفكك، 
دة أن مصلحة  حتى لو لا يزال البعض يتصور بسطحية متعمَّ
أمريكا تفكيك دول المنطقة، والحقيقة أنها ترغب في الحفاظ 
مة« لا تتفكك ولا تتقدم. والحقيقة أن  على دول المنطقة »ملصَّ
أمريكا حافظت على موقفها الأصلي من أن سبب الإرهاب هو 

البيئة المحلية في العالمين العربي والإسلامي، ولكنها غيرت 
في وســيلة تعاملها مع هذه البيئة، فمن محاولات تغييرها 
قســرا إلى تركها لقدَرها، بشــرط ألا تمثل تهديــدا لأمريكا 
وأوروبــا، وقبلهما إســرائيل. والحقيقة أن فشــل الحرب 
الأمريكيــة على الإرهاب لم يدفع العالــم العربي إلى تقديم 
خبرته الخاصة في القضاء على التطرف والإرهاب، وإجراء 
إصلاحات سياسية من داخله وبناء دولة القانون والعدل. 
وبعد 20 عاما على الحرب الأمريكية على الإرهاب، لم يُقضَ 
على الإرهاب، ولم تُبْــنَ الديمقراطية، وأصبحت الآن الكرة 
فــي ملعب العالم العربــي، ولا تزال الفرصة ســانحة أمام 
الشــعوب العربية في تحقيق ما فشــلت فيه أمريكا وكثير 
من النظم العربية، وهو اعتبار الديمقراطية ودولة القانون 

النابعة من داخلها هي من شروط الانتصار على الإرهاب.

لن تندمل
نبقى مع الحدث الــذي غير العالم بصحبــة جلال عارف 
في "الأخبار": في الذكرى العشــرين لأحداث سبتمبر/أيلول 
حاولــت أمريــكا أن تبعث للعالــم صورة لأمريــكا الموحدة 
الصفوف المنتصرة على الإرهــاب. تقدم الاحتفالات الرئيس 
الأمريكــى ومعه الرؤســاء الســابقون بينما غــاب ترامب ، 
لانشــغاله بالتعليق على مباراة للملاكمــة. كان المخطط أن 
يتم الانســحاب من أفغانســتان بطريقة أفضل تمكن الإدارة 
الأمريكية من تمرير رسالتها بأن المهمة انتهت على خير، والثأر 
لضحايا سبتمبر قد تم، وخطر الإرهاب قد أصبح بعيدا.. لكن 
ما حدث علــى الأرض حمل صورة أخرى عنوانها، عشــرون 
عاما من الفشــل، ومســرحها بــدأ من أفغانســتان والعراق 
ليشمل المنطقة بأكملها، عشرون عاما من السياسات الخاطئة 
التي وجدت مبررا للحرب في أفغانســتان ثم اختلقت أسبابا 
زائفة لتدميــر العراق، ثم تاهت في محــاولات بلهاء لتفكيك 
دول المنطقة وإعادة تركيبها، اعتمادا على اكتشافها العجيب 
بأن هناك إرهابــا متطرفــا تحاربه، وهناك إرهــاب معتدل 
تتحالف معه، كان حتما أن يفشــل كل ذلك، وأن تدفع أمريكا 
ثمن سياساتها الفاشــلة آلافا من القتلى وخسائر اقتصادية 
وسياســية بلا حدود.. لكن المنطقة المنكوبة دفعت أثمانا أكبر 
بكثير. تحطمت دول وتشردت شعوب وبلغت أرقام الضحايا 
الملايين، ومــا زال العديد من الدول تعانــي الحروب الأهلية 
والتدخلات الأجنبية وصراعات النفــوذ التي لا تنتهي. بعد 
عشــرين عاما تنســحب أمريكا لتداوي جراحها.. تفرج عن 
ســجناء طالبان، في غوانتانامو، ليعودوا لحكم أفغانستان 
باتفــاق مع أمريكا هذه المرة، وتترك لهم أســلحة بعشــرات 
المليارات من الدولارات.. والأخطــر والأهم أن يعود الحديث 
عن إرهاب معتدل.. كأن عشــرين عاما مــن الدمار والحروب 

والفوضى لا تكفي.

على حساب الغلبان
صيحة جديــدة آخذة في الانتشــار اهتم بهــا محمود 
عبد الراضي في "اليوم الســابع"، الدهــاء والمكر والخداع، 
وسائل فتاكة لبعض المطلقين في انتقام كل طرف من الآخر، 
والحصول على أكبر مكاســب ممكنة، لاسيما إذا وصل الأمر 
لأروقة المحاكم، حيث يحــاول كل طرف التغلب على الآخر. 
أحدث صيحات بعض المطلقــات، اللاتي يحصلن على نفقة 
من الطليق، الزواج مرة أخرى، بموجب "ورقة عُرفي"، غير 
مثبتــة في أي دفاتــر، ولا وجود لها إلا مــع الزوجين، حتى 
تتمكن الزوجة في الاســتمرار في صرف النفقة المســتحقة 
من طليقهــا، وربما تنفقها علــى زوجها الجديــد، دون أن 
يكــون الأول قادرا علــى اثبات الزواج، لعــدم وجود أدلة 
مادية على ذلك. تخيل، أن "طليقا" ينفق على "زوج" طليقته 
الجديد، غير قادر على التوقف عن ضخ الأموال، مستســلما 
لدهاء ومكر طليقته التي تحصــل على الاثنين معا "الأموال 
والعريس الجديد". الدهاء ليس من طبيعة بعض "النساء" 
حســب، ولكن بعض "الرجال" يلجؤون لحيل ماكرة لعدم 
قدرة الطليقة على الحصول على أوراق رسمية تفيد "الراتب 
الشهري" الذي يحصل عليه بشــكل منضبط، حيث يراوغ 
البعض ويتهــرب، ويجعل الطليقة غير قــادرة على إثبات 
شيء، أو الإفصاح عن جزء بسيط من راتبه، لتكون النفقة 
منخفضة للغاية، فلا تســمن ولا تغني من جوع. للأســف، 
يتناسى طرفا مشــروع "الزواج" بعد الانفصال، "التسريح 
"العِشرة"  بإحســان"، ويتجاهلان قواسم مشــتركة، مثل 
"والأولاد"، لتبــدأ الصراعــات، وتحتدم المعارك، وتشــتد 
التدخلات من الأســر، لتصبح "نارا موقــدة"، من الصعوبة 
بمكان إطفاؤهــا، طالما غــاب الاحترام والتقديــر، فتكون 

ساحات محاكم الأسرة مكانا للصراع بين الطرفين.

المهم ما يلي
لا شــك والــكلام للدكتــور أســامة الغزالي حــرب في 
"الأهــرام"، بأن عقد مؤتمــر مكرس لإطلاق اســتراتيجية 
وطنية، اســتراتيجية مصرية، لحقوق الإنسان، وعلى هذا 
المســتوى، هو انتصار كبير لفكرة وقضية حقوق الإنسان 
في مصر، يستحق كل احتفاء وتشــجيع وتقدير. غير أننى 
أراه أيضا اســتمرارا وتذكيرا بحقيقة أن مصر كانت ضمن 
الدول التــي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 
الذي تبنته الأمم المتحدة، منذ ثلاثة وســبعين عاما، في 10 
ديســمبر/كانون الأول 1948. في ذلــك التصويت، صدقت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بـــ 48 صوتا لصالح الإعلان 
وعــدم معارضة أحــد، وامتنــاع ثماني دول هــي الاتحاد 

الســوفييتي وأوكرانيا وبيلاروســيا وتشيكوســلوفاكيا 
ويوغوســافيا وبولندا وجنوب افريقيــا والمملكة العربية 
الســعودية. أعتقد - بهذه المناســبة - أن من المهم تربويا 
ووطنيا وسياسيا أن ننشر على نطاق واسع، نص الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، كمــا أنني لا أعــرف في الحقيقة 
إن كان يــدرّس في المــدارس، وعلى أي مســتوى... أم لا. 
ولكنني أتصور أن الاستراتيجية الوطنية المنشودة لحقوق 
الإنســان، لا بد أن تتضمن في قلبها تعريف الطفل المصري، 
والمواطن المصري اليافع بمفاهيم ومضامين حقوق الإنسان 
التــي تضمنها، ليس فقط الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
الذي أعلن في 1948، وإنما أيضا – وبالقدر نفسه من الأهمية 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة، الــذي صدر في ديســمبر 1966. تلــك مهام لو 
تعلمون شــاقة وتســتلزم من الأجهزة التعليمية والثقافية 

جهودا جادة تتوافق مع الاهتمام الفائق من الدولة.

ربنا يرحمه
حالة من الحزن تعتري الكثيرين لوفاة أحد أبرز أهل الخير 
رجل الأعمــال محمود العربي، ومن بــن الذين نعوه فاروق 
جويدة في "الأهــرام": كنت دائما أراقب من بعيد شــخصية 
الحــاج محمود العربي هذا النموذج المصــري الرفيع تاريخا 
وأداء ودورا.. لم أعرف الرجل ولم ألتق به، ولكنني حملت له 
تقديرا عميقا.. لقد كان مشوار هذا الرجل في تاريخ الاقتصاد 
المصري نقطة ضوء أشــعت في كل شــيء حولها.. بدأ عاملا 
صغيرا وصاحب مشــروع صغير مع صديــق له بأربعة آلاف 
جنيه.. واســتطاع في ســنوات قليلة أن ينتقل من مستورد 
لــأدوات الكهربائية والمنزلية من اليابان، إلى منتج للســلع 
اليابانية، وأن يبلغ عدد العاملــن في مصانعه ألف عامل في 
أكثــر من مجال، وأن تتحــول مصانعه إلــى إمبراطورية من 
الإنجــازات.. وتقيم لــه اليابان حفل تكريم وتقــدم له أعلى 
وســام من إمبراطور اليابان.. وتنتشــر مشــروعات الرجل 
البســيط الحاج محمود العربي في أكثر من مــكان.. ويبني 
المستشــفيات للعاملين في مصانعه ويقيم المساجد والمدارس 
لهم.. ويســتطيع أن يقيم أســرة كبيــرة من أهلــه وأبنائه 
والعاملين فــي مصانعه، ويقدم صــورة لرجل أعمال مصري 
عصامي مكافح.. وفي الوقت الــذي اعتمد فيه رجال الأعمال 
في مصر على تمويل البنــوك والقروض، فإن محمود العربي 
لم يتعامل مع البنوك، واعتمد على أمواله في تمويل مصانعه، 
واعتمــد على التمويــل الذاتي من موارده.. وقــد فتح أبوابا 
كثيرة للصناعة اليابانية وأصبح من روادها في العالم. وقبل 
ذلك كله قدم تجربة فريــدة لرجل الأعمال في مصر، وأعاد لنا 
صــور أجيال عظيمة من رواد الصناعة في مصر، طلعت حرب 
وعبود باشا وأبورجيلة وياسين وفرغلي باشا وعثمان أحمد 
عثمان وهذه الكوكبــة من رجال الأعمال الكبار في مصر.. لقد 
عاش محمود العربي العصامي المكافــح بعيدا عن الأضواء، 
وحين رحل ودعته مصر بما يســتحق من التكريم والعرفان.. 
كانت جنــازة الحاج محمود العربــي والآلاف الذين أحاطوا 
بجثمانه تدل على أن هذا الشعب يقدر العطاء والمسؤولية فقد 
حملوا الرجل على أعناقهم وهو لا يملك منصبا ولا ســلطانا.. 

إنه من عشاق مصر الكبار.

ملاك متوحش
ظل مصطفى عبيــد كما قال في "الوفد" يتعجب من تحولات 
الناس، بما يُلغي داخل ذواتهم الإنسان، ويوقظ الحيوان، ما 
يدفعهم لأن ينسوا أن كُل شيء زائل، وأنه ثمة يوم عدل مُطلق 
لا مهرب منه، عاد الكاتب إلى سير السابقين مستقرئا ومُحللا، 
فاكتشف في سيرة الجلاد الأشــهر حمزة البسيوني نموذجا 
واضحا لذلك: اكتشــفت وأنا أعيد قراءة مذكرات السياســي 
الراحل فتحى رضوان، والمعنونة »اثنان وســبعون شهرا مع 
عبدالناصــر« أنه كان أحد من عرفوا حمزة البســيوني مبكرا 
يُدهشــنا فتحي رضوان عندما يذكر حمزة قائلا »عرفته طالبا 
في كلية الحقوق قبــل أن يتحول إلى الكليــة الحربية، وكان 
شابا جميل الطلعة، يبلغ من البساطة والطيبة حد السذاجة، 
وكان يشــارك في المظاهــرات«. تعرض حمــزة لظرف جعله 
يتردد على مكتبــه الخاص بالمحاماة، وهو أنه اتهم بقتل زميل 
خطأ. وانقطعت أخباره ســنين طويلة، وبعــد أن صار فتحي 
رضوان وزيرا للمواصلات، ذهب لمحطة القطار، وفوجئ برجل 
ضخم يقف على المحطة، واكتشــف أنه الشاب اللطيف الطيب 
الذي كان يعرفه واسمه حمزة البسيوني بعد أن امتلأ جسمه 
وترهل. وســأله أين أنت يا حمزة الآن؟ فوجد اندهاشا باديا 
على وجهه، ثــم تذكر أن الناس تتحدث فــي الخفاء عن غول 
شرس اسمه حمزة البسيوني، لكنه اســتبعد تماما أن يكون 
هو ذاته الشاب الطيب الســمح، حتى أجابه حمزة في برود. 
وتســاءل فتحي رضــوان إن كان ما يقال عــن الرجل محض 
افتراء وتلفيق أم صدق خالص، لأنه وجد نفسه أمام شخصين 
شــديدي التناقض. لكن عبدالعزيز كامل، الــذى صار وزيرا 
للأوقاف في سنة 1968 يقدم لنا شهادة أخرى عندما اعتقل في 
السجن الحربى سنة 1957، إذ قام حمزة نفسه بالتحقيق معه، 
وســأله عن عدد الشــهادات الجامعية التي حصل عليها، فرد 
عليه ثلاث شــهادات. وهنا انهال عليه بصفعة مدوية، مرددا 
»هذه للشــهادة الأولى« أتبعها بثانية أشد وهو يقول »وهذه 
للشهادة الثانية« ثم أخرى مرددا »وهذه للشهادة الثالثة«، ثم 
قال له »هأوريكم الأدب يا بتوع الجامعة«. وتفيض شــهادات 
عشــرات الضحايا عما لاقوه على يد حمزة البســيوني الذى 
ابتكر وســائل تعذيب جديــدة دمغت عصرا كاملا بالســوء، 

وجعلتنا ننظر له بتقزز شديد.

المطالبة بتفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وضبط انفلات الأسعار... وطبيب »أسجد للكلب« يواجه 10 تهم

التنمية تحولت للغز... وتوفير الرغيف لشعب الجمهورية الجديدة مسألة حياة أو موت... والحرية حلم عزيز المنال
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

جاءت الذكرى الأولى لتوقيــع اتفاق إبراهام بين 
تل أبيب والمهرولين الجدد من البلدان العربية، بينما 
القضية الفلسطينية تشــهد تعاطفا شعبيا عالميا، إذ 
ســاهمت الواقعة التاريخية التي قام بها 6 من أبطال 
المقاومــة بالفرار من حصن جلبوع الإســرائيلي، في 
تســليط الضوء على ما تمر به فلســطين، التي باتت 
الدولة الوحيدة التي تواجه احتلالا هو الأشد بربرية 
ووحشــية علــى مــدار التاريــخ. وفيما كان ســفراء 
إســرائيل والإمــارات والبحرين والمغــرب يحتفلون 
بمناســبة العار في واشــنطن.. وعلى مــدار اليومين 
الماضيين كان المزيد من اللعنات يصب على المهرولين 
للكيــان الصهيونــي، فيما الدعــاء لا يتوقف للقضية 
وشعبها والأرض المباركة. وفي صحف أمس الاثنين 
13 ســبتمبر/أيلول، مــا زال التعاطف مع فلســطين 
وأهلها، وفي القلب منهم المقاومون الأربعة، الذين تم 
اعتقالهم يتواصل ولم يزد الحادث الأليم المتعاطفين 
مع القضية سوى إصرار وثقة في قرب إنجاز السماء 

لوعدها بنصرة القدس وما حولها من بلدات. 
وفرضــت حادثــة "الطبيــب والممــرض والكلــب" 
نفســها علــى الصحــف كافــة، إذ  ألقــت الأجهــزة 
الأمنيــة القبض على الطبيب الهــارب والمتهم بإجبار 
ممرض على الســجود للكلب، بمشــاركة شــخصين 
آخريــن، ونجحــت الشــرطة فــي ضبط طبيــب آخر 

وممــرض متورطــن فــي الواقعــة، وأمــرت النيابة 
العامة بحبســهم بعــد أن وجهــت لهــم 10 اتهامات 
ن لهم  هــي: التنمر علــى ممرض في المستشــفى -ممَّ
سلطة عليه - بالقول..استعراض القوة تجاه المجني 
عليــه وســيطرتهم عليه..اســتغلال المتهمين ضعف 
المجني عليه.. وضع المجني عليه موضع الســخرية.. 
الحطّ من شــأن المجني عليه في محيطه الاجتماعي.. 
اســتغلال المتهمين الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة 
بقصــد إثارة الفتنة، ازدراء أحد الأديان الســماوية.. 
التعــدي على المبــادئ والقيم الأســرية فــي المجتمع 
المصــري.. النشــر عــن طريــق الشــبكة المعلوماتية 
ينتهــك  مــا  المعلومــات،  تقنيــة  وبإحــدى وســائل 
الممــرض المجنــي عليــه دون رضــاه..  خصوصيــة 
اســتخدام المتهمــن موقعــا وحســابا خاصّــا على 
الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم. ومن 
أخبار الفيروس القاتل: كشــف مصدر مســؤول في 
وزارة الصحة والســكان عن ارتفاع إصابات كورونا 
خــال الأيام القليلــة الماضية، والتوقعــات بالزيادة 
مســتمرة. وأضاف المصــدر، أن الارتفاع فــي أعداد 
المصابــن بنســبة تصــل لـ47% مــع بدايــة الموجة 
الرابعة، محــذرا م\ن التهاون في مواجهة الفيروس، 
مشيرا إلى ضرورة عودة المواطنين لاتباع الإجراءات 

الاحترازية المختلفة للوقاية.
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ثقـافـةثقـافـة

أحمل عاطفتي في جسدي وأسافر 
■ »استعارة العاطفة: اللغة، الثقافة والجسد في الشعور البشري« كتاب 
للســاني المجري زلتان كوفاتشــاس Zoltán Kövecses يدور الكتاب 
وبشــيء من التبســيط حول مفاهيم اللغة والعاطفة واستعارات العاطفة، 
ويبحــث في الإجابة عن ســؤال مهم هو، هل أن الاســتعارات العاطفية هي 

الفريدة من نوعها في باب العواطف؟
هذا الســؤال مهم لأنه يكشــف عن معطى مهــم عندنا، فحــن نعبر عن 
العواطف التي تعتورنا باستعارات نكون قد أنزلناها بهذه الهبة الفنية، التي 
هي الاســتعارة مكانة مميزة، وبعثنا اللغة في جوقة كبيرة للاحتفاء بها في 
كرنفال الكلام. والحق أن استعارية الكلام العاطفي ليست لأسباب احتفالية، 
بل لإسباب إدراكية: نحن نســتعير لتجاربنا العاطفية ما نستعير، كي نفهم 
أنفسنا أولا، ونفهم غيرنا الذي يمكن أن يكون سببا في فورتنا العاطفية هذا 

الشعور. 
 المفيد في كتاب كوفاتشــاس أنه خالف طريقتين درســت بهما العواطف 
البشــرية في العادة: الطريقة الأولى ترى العواطــف كيانات بيولوجية أو 
نفســية لها صلة بالجانب البيولوجي للفرد؛ فالمشــاعر البشرية هي كيمياء 
تختلط بمقتضاها أحاسيسنا في جُرنٍ كبير هو الجسد، يحوي وعاء صغيرا 

هو النفس.
 والطريقة الثانية اعتبرت المشــاعر منتجا ثقافيا أو بناءً اجتماعيا تشكله 

وترعاه حياتنا معا وعلاقاتنا الحميمة التي تجمعنا. 
 إلا أن كوفاتشــاس يخالــف هذا التقســيم الــذي يــوزع العواطف بين 
البيولوجــي والثقافي، إذ يبين كيف أن المشــاعر الإنســانية »مبنية« بناء 
لغويا وعلاميــا، ومهيكلة إلى حــد كبير من تجارب الأفراد، المتجســدة في 
بيئات ثقافية مختلفة. فلا انفصال عنده بين اللغوي والبيولوجي والثقافي، 
فهــي جميعا متفاعلة في مــا بينها معالجة في التعبير عن تجارب الإنســان 
العاطفية. يؤمن المؤلف إذن بأن هناك ترابطا بين اللغة والجســد والثقافة، 
ذاهبا في تأييد خط نظري عام وحديث هو خط نظرية الاستعارة التصورية 

مع لايكوف وجنسن. 
سنسعى في القســم اللاحق من هذا المقال لتقديم الأمثلة من ثقافتنا، ومن 
ثقافات غيرنا، لنبين أن تعابيرنا البسيطة واليومية عن عواطفنا، التي لا ينظر 
إليهــا في غالب الأحيان على أنها ملفوفة بحرير الفن فيها اســتعارية تخزن 
تفاعلا واســعا بين الذهن والثقافة والجسد، وأن الجســد في المشاعر ليس 
وعاء يحوي العواطف، بل هو العواطف نفســها والذهن وقد تخمر فكرا. من 
العبارات العربية الجاهزة، التي نستعملها في لغتنا وفي بعض لغات العالم 
قولنا هو أبرد من الجليد. »الجليد'' هو مؤشــر علــى درجة حرارة منخفضة، 
وهو غير مرن يتوافق مع الكيانات العاطفية لشــخص لا يتمتع بالحيوية، أو 
أنه شخص غير طبيعي، بل قل يمكن أن يكون أحمق. هذا ضرب من التراسل 
بين تجربتنا مع الماء )الثقافة( وتجربتنا مع العواطف وتجربتنا الســكونية 
الحركية مع أجســادنا. يبرهن كوفاتشاس على أن الاستعارة بما هي طريقة 
في إدراك عواطفنا ومعالجتها ترتبط بالمعطيات الفيسيولوجية، فبالرجوع 
إلــى تصور البرود العاطفي فإن الأمر يرتبط نفســيا كما يقول بالتقليل عند 
البارد عاطفيا مــن حدة الغضب ويرتبــط من الناحية الفســيولوجية بما 
يؤدي إليه مــن انخفاض ضغط الدم، بما في ذلك الانخفاض من رد فعل على 
مشــكلة حدثت. ومن ثم، فإن الكيانات الفسيولوجية للمجال البارد تتوافق 
بشكل منهجي مع القضايا النفسية والفســيولوجية للشخص الذي حدثت 
له مشــكلة، وكان رد فعله عليها باردا. البرودة في الخارج تقع على الجسد، 
فيشــعر بها المرء وكأنها بداية لتعطيل حركة الجســد. من هذه التجربة في 
علاقتنا بأجسادنا تنشــأ فكرة عن البرودة، فتستثمر استعاريا في تعبيرنا 
عــن العاطفة التي تقرب إلى اللامبالاة بما يحــدث. تعني اللامبالاة في عالم 
العاطفة ما تعنيه في عالم الأجساد المتفاعلة مع الأرواح. البرودة: هذا مجرب 

وكوني ولذلك تكون الاستعارية فيه كونية تقريبا.
لكن في عبارة )قلبي يحترق( اســتعارية عامــة نقيضة لها ما يعللها على 
صعيد نفســي وفيزيولوجي، بأن قلب الحبيب ساخن حار بالمعنى الحقيقي 
للعبــارة. عواطف المحب وعباراتــه تتوافق مع حالة قلبه ومع اســتعداده 
الحركي لفعل أي شــيء وتوثبه للعمــل من أجله، ليســت حالته حالة برد 
وجمود: ما من حبيب إلا وهو يتوق إلى رؤية من يحب، ويتوثب إلى أن يفعل 

أي شيء من أجله، فلدى الحبيب عناصر حيوية يقول عنها إنها ساخنة. 
إن ارتبــاط العاطفــة بتجربة الحــرارة ينبغي أن ينظر إليه في ســياق 
حرارتين: حرارة الخارج وحرارة الجســد، وهما حرارتان متفاعلتان يكون 
فيهما الإنســان مغيرا سلوكَه بمراعاة ما يحدث من تغييرات مناخية، لكن قد 
يحــدث أن يكون لكل ثقافة ضرب من التفاعل مع الحرارة والبرودة مختلف؛ 
فالثقافات التي ينتمــي أصحابها إلى مناخات حارة عادة ما تربط العواطف 
المتوتــرة بالحــرارة، وتربط العواطف بالبــرودة، هذا معــروف في المثال 
المســتهلك: »أثلجت صدري« كان بالقلب حر فلما تكلمت أو ســلكت كما تريد 
النفس برد لا برود الميت، بل برود مــن كان في نار ثم طلب نقيضها فوجده، 
ونقيضها ليس ماء بل هو ثلج. في ثقافة أخرى كالثقافة الفرنســية يقال في 
السياق نفسه عبارة نقيضة تعني أسخنت قلبي: كان القلب باردا يكاد يخلو 
من حرارة، فلما قلت ما قلت أو فعلت ما فعلت، مما يســعد أسخنته. يمكن لك 
أن تستعمل أنت الذي تتقن اللســانين إحدى العبارتين الفرنسية والعربية، 
اســتعمالا تبادليا ولن تلحظ وأنت تســتعملهما التقابل في معنى الإسخان 
والتبريد لأن عينك ســتكون على القيمة التداوليــة للعبارة لا على تفاصيل 
أفرادها. إن التمثيل الاســتعاري بهذا الشــكل المتضارب يخرج بالاستعارة 
العاطفية من مجال تمثيل قياســي يكون فيه البارد من الحرارة للخفيف من 
العواطــف والحار من تلك للثقيــل من هذه؛ يخرج بها من هــذا التكافؤ بين 
الفيزيائي والفيســيولوجي والعاطفي إلى اللاتكافؤ بينها. في حالة التكافؤ 
نتحدث عن اســتعارية أيقونية وفي حالة اللاتكافؤ نتحدث عن اســتعارية 
رمزية. الاستعارية الأيقونية هي استعارية تكون فيها تجربتنا مع العواطف 
الجياشة مكافئة مع تجربتنا مع الحرارة المتقدة لأن الإحساس بالحرارة جزء 
من الشعور باتقاد العواطف، لكن الاستعارية الرمزية يفقد فيها هذا الترابط 
فيصبح البرد ممثلا للعاطفة المتقدة في ثقافة وللعاطفة اللامبالية في أخرى. 
كأنك تستعمل الأسود من الثياب في مراســم الأفراح )الزواج( وفي مواسم 

الفراق )الحداد(.
في تجربتنا مع الجســد عبــارات أخرى نجدها في ســياق العاطفة، منها 
مــا يتعلق بالأكل والهضم فنتحدث عن شــخص مهضــوم إذا كانت تربطنا 
بــه عاطفة جيدة نابعة من يســر قبولنا له بينما لا يكــون كذلك إن كان غير 
مهضوم. في ثقافتنا التونســية نتحدث في اســتعارة كبرى هي اســتعارة 
)العاطفة /جســد( عن شــخص »معدة« إن كان غير مهضوم، فكأننا نسبنا 
إلى المعدة فعلا من فعليها لا كل فعليها جميعا: نســبنا إليه أنها لا تهضم لأن 

إحساسنا البيولوجي بأعضائنا يكون عند شعورنا بألم صادر منها..
توجد اســتعارة علمية في علاقة أجسادنا بالأرض التي تمشي عليها هي 
اســتعارة جاذبيــة الأرواح. لا يعنينا عمر الاســتعارة، ولا هل أن الجاذبية 
المقصودة هي جاذبية نيوتن أو جاذبية الأرواح التي انفصلت في عالم المثل، 
وجاءت إلى هــذا العالم لكي تبحث عن أنصاف أكرهــا. المهم أن الجذاب من 
الشــباب أو الجذابة من الشابات تعني بداية ســفر عاطفي ينتهي بالحلول 
في الروح على طريقة عشــق الحلولية الصوفية: سفر من يحمل عاطفته في 

جسده ويسافر.
الآلــة الحربية التــي تنهي الأرواح بإبادة الأجســاد وجــدت مكانها في 
اســتعاراتنا اليومية جميلتنا اليوم قنبلة عند رجالنا والجميل عند نسائنا 
اليوم »طيارة« جددنــا معنى القتل الغزلي القــديم بتجديد آلاته الحربية.. 

وهذا يعني أنا مضينا في القتل بمدى أقصى وبنفاذ أقسى.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

نجيب محفوظ: بلزاك الرواية العربية
■ فن الرواية مدين لنجيب محفوظ، 
فهــو بلزاك الروايــة العربية لا يختلف 
على  ذلك اثنان من النقاد، ويمكن اعتبار 
كتابات الرواد أمثال العقاد، طه حسين، 
المازني  حقــي،  يحيى  هيــكل،  الحكيم، 

المحاولات التأسيسية الأولى.
30أغسطس/  /1911( محفوظ  نجيب 

آب 2006( ابن حي الحســن الشــعبي 
في القاهرة الذي نشــأ فــي بيت يتميز 
بالســماحة واليســر والمرونة، بعكس 
ما أشــيع بأن أحمــد عبد الجــواد في 
الثلاثيــة، وهو القاســي الصارم المولع 
بالنســاء هو والد نجيب محفوظ، وقد 
ظــل محفوظ ينفــي ذلك نفيــا قاطعا، 
بالأواصر  يتميــز  الذي  الحــي  هذا  في 
العميــق  وبالإحســاس  الاجتماعيــة 
بالانتمــاء إلــى الحــارة والوطن فتح 
الولد بصره على عالم الطفولة البريء 
والمقرئين  المنشــدين  ودنيــا  ومرحها، 
والمتصوفة،  الشــعبيين  والقصاصــن 
ومجالس العزاء والطرب، كما هو عالم 
السياســة، حيث نما الشعور الوطني، 
من  التخلص  فــي  الجارفــة  بالرغبــة 
في  أيضا  ذلــك  تجلى  كما  الاســتعمار، 
نضال زعيم الوفد ســعد زغلول القدوة 
في العطاء وحــب الوطن والثبات على 
المبــدأ، وقد أحبه محفــوظ وانتمى  في 
عمقه إلــى الوفد، كمــا كان عالم الأدب 
يســير ثابتا نحو التأصــل والتجديد، 
فالشعر بزغت راية الكلاسيكية فيه على 
يد البارودي وشوقي وإسماعيل صبري 
الركاكة  مــن  تخلص  والنثر  وحافــظ، 
البيانية  والحذلقة  والتصنع  والإسفاف 
وغــدا نثرا فنيا رفيعــا جامعا بين عمق 
الفكــرة ورصانة اللغة فــي غير تكلف، 
تتقدم،  النقدية  التأسيسية  والمحاولات 
على يد ســيد علــي المرصفــي وأحمد 
العقاد  ثم  ناصف  وحفني  الإســكندري 

وطه حسين في ما بعد.
نفســه  في  نجيب  الفتــى  اكتشــف 
ميولــه الفكرية والفنية معــا، فقد كان 
محبا للموســيقى، وكبــار مطربيها في 
صالح  الحامولــي،  عبــده  الوقت  ذلك 
عبــد الحي، منيرة المهديــة، كما جذبته 
مجالــس العــزاء والذكر وظــل دائما 
يحــرص على ســماع صــوت القارئين 
الكبيرين في ذلك الوقت، الشــيخ علي 

محمود والشيخ محمود البربري. 
والباحثة  الناهضة  مصر  كانت  هكذا 
عن حريتها في مطلع القرن العشــرين، 
الاســتعمار  ضــد  المكافحــة  مصــر 
ثلاث  أرضها  علــى  تتعانق  البريطاني، 
حضارات كبــرى، الفرعونية والعربية 
في  والســائر  والقبطيــة،  الإســامية 
القاهــرة يســتطيع أن يســتجمع ذلك 
بنظرة واحــدة، إضافة إلــى جماليات 
الحارات الشــعبية وثقافتها وأواصرها 
الاجتماعية، وانخراطها في الكفاح ضد 
الاستعمار، وقد كان لها النصيب الأوفر 
في ثلاثيته في ما بعــد »بين القصرين« 

»قصر الشوق« و«السكرية«.
انتســب نجيب إلى قسم الفلسفة في 
جامعة القاهرة، وتتلمذ على يد الشــيخ 
مصطفــى عبد الرازق الــذي احتفظ له 
بشعور المحبة والتقدير، فقد كان الشيخ 
العلم  الــرازق جامعا بين  مصطفى عبد 
والحلــم والتواضــع، ثم انخــرط بعد 
التخرج في الوظيفة في وزارة الأوقاف 
حتى أحيل على المعاش. ولعل الكثيرين 
يتعجبون أشــد العجب من قدرة نجيب 
الوظيفي والإبداع الأدبي،  على الالتزام 
فمن المعــروف أن الوظيفة روتين قاتل، 
كمــا أن علاقاتهــا قائمــة علــى الرياء 
حين  في  والتآمر،  والانتهازية  والمحاباة 

نجح نجيب في مســاره الوظيفي، دون 
أن يؤثر ذلك في مساره الإبداعي، وذلك 
يرجع إلى صرامته وانضباطه وتفريقه 
بــن الوظيفة ككســب للقمة العيشــن 
وحياة شخصية قوامها الميل إلى الإبداع 
الموهبة،  تعضده  الــذي  الفطري  والميل 
ولم يســمح لجانب أن يؤثر في الجانب 
الآخــر، وهكذا نجــح فــي أن يعطي ما 

لقيصر لقيصر وما لله لله.
أما الذين تأثر بهم مــن الكتاب فهم، 
الحكيم  وتوفيــق  حســن  وطه  العقاد 
الذي جمعته بــه الصداقة والزمالة في 
مؤسســة الأهرام، ثم ســامة موســى 
الكاتب والمفكر اليســاري، الذي نشــر 
عنده بعض المقــالات وبعض الروايات 
الأدبية، ومن الكتاب العالميين لا شك أنه 
لكنه  وماركيز،  وبروست  ببلزاك  أعجب 
لم يعجب بتيار اللارواية الذي دشــنه 
ألان روب غرييه ونتالي ساروت وأعلن 

أنه لا يفهمه.
تعاطف محفوظ مع اليســار دون أن 
يكف عن نقد الشــيوعية لديكتاتوريتها 
ونزعتها الشــمولية، التي تسحق الفرد 
وتصادر حريتــه، هذا يعني أن النظرية 
شيء والواقع شــيء آخر، كما لم يكف 
عــن إدانة الفاشــية والنازية مع إيمان 
راســخ بالديمقراطيــة، والتعطش إلى 
والكرامة  والمســاواة  والعدالة  الحرية 
الإنســانية، وهي القيم التي نافح عنها 
كاتبا ومناضــا وفديا منــذ مظاهرات 
ثــورة 1919 التــي اشــترك فيها طفلا 
صغيرا، والتي فتحت وعيه على الحرية 

ومناهضة الاستعمار.

مسارات الإبداع

يميز النقاد في مسار الكاتب الإبداعي 
بين ثــاث مراحــل، فالمرحلــة الأولى 
»الفرعونيــات«  أو  التاريخيــة،  هــي 
كما تســمى أيضا حيث دشــنها بثلاث 
روايــات فرعونيــة هــي »رادوبيس« 
و«عبث الأقــدار« و«كفــاح طيبة« وقد 
اعتــرف أنــه كتبهــا متأثــرا بروايات 
في  وكان  التاريخيــة،  زيــدان  جرجي 

نيتــه أن يتم هــذه المشــوار بروايات 
لم يفعل، لينطلق  تاريخية أخرى، لكنه 
فــي المرحلــة الثانية وهــي الواقعية، 
ومن أشــهر روايات هذه المرحلة »خان 
الخليلــي« »القاهرة الجديــدة« »زقاق 
المدق« »بداية ونهايــة« وتأتي الثلاثية 
»بــن القصرين«و«الســكرية« و«قصر 
الشــوق« التــي توجتــه أديبــا عالميا 
وجائزته  نوبــل  بوشــاح  ووشــحته 
العالميــة، لتؤرخ تأريخــا فنيا وواقعيا 
لمرحلة في تاريخ مصر، من خلال الحارة 
وصيرورتها  الاجتماعيــة  علاقاتها  في 
التاريخية وسياقاتها الزمنية والمكانية، 
جاعــا من ثــورة 1919 قطــب الرحى 
ومدار الأحداث والإطار المرجعي، وليس 
صحيحا ما زعمــه لويس عوض من أن 
الرواية أضرت بأحداث ثورة 1919، ولم 
تتناول تفاصيلهــا وخلفياتها وأحداثها 
الفني  التأسيس  الكاتب  فقد كانت مهمة 
وليس التوثيــق التاريخي وطبعا دون 

إهمال التاريخ.
في المرحلــة الثالثة اتجه الكاتب إلى 
الرمزيــة، دون الاهتمــام بالتفاصيــل 
والمعاني  القيم  تنــاول  حيث  الواقعية، 
المجردة، كما في روايته الإشكالية »أولاد 
التي كتبها بعــد ثورة يوليو/ حارتنا« 

تموز 1952 وبعد توقف عن الكتابة لمدة 
خمس سنوات من سنة 1952 حتى سنة 
1957 وهو تاريخ صــدور هذه الرواية، 
التي اتهم فيها الكاتب بالكفر والتطاول 
على الأنبياء، وهي فــي الواقع تتناول 
الكفاح الإنساني في البحث عن العدالة 
والمعرفــة، وأبطال الروايــة إيجابيون 
يتحركــون لصالــح الخيــرن وتوحي 
أسماؤهم بتشــابه مع الأنبياء عيسى، 
محمــد، موســى، آدم، دون الغض من 
قدرهم وقداســتهم ومخطئ من يظن أن 
محفوظ متحرر من كل شعور ديني، لقد 
ظل يقــرأ القرآن الكــريم حتى آخر يوم 
في حياتــه، وأكد مرات أنه لم يقرأ كتابا 
أكثر من مرة واحدة ســوى القرآن، كما 
القارئين  بصوت  مفتونا  عمره  طول  ظل 
البربري،  محمود  والشيخ  محمود  علي 
وسورة الرحمن تهز كيانه كما أن رسالة 

الماجســتير التي فكر فــي إعدادها كان 
موضوعها »فلسفة الجمال في الإسلام« 
لكن الشيخ عمر عبد الرحمن في إحدى 
خطبه عــرّض بنجيب محفــوظ، وندّد 
بموقفــه من فتــوى إهدار دم ســلمان 
رشــدي، تلك الفتــوى التــي أصدرها 

الخميني والتي أحدثت ضجة عالمية.

حرية الفكر والكتابة

إن محفــوظ لــم يدافع عن ســلمان 
رشــدي، واعتبر روايته التي لم يقرأها 
بل ســمع تفاصيلها من الأصدقاء مجرد 
هجــص وتجديــف، وكان الأولى الرد 
عليه لا إهدار دمه، لأن في ذلك مصادرة 
حرية الفكر والكتابة، مما يوحي للعالم 
بأن المســلمين هم أعــداء الحرية والفن 
تجاهل  تم  فلو  والإبــداع،  القلم  وحرية 
رشــدي لمات نكرة وماتت روايته معه، 
قيمة  أعطتــه  الخاطئة  الفتــوى  لكــن 
وصدى عالميا، وجعلتــه فارس الحرية 

وما هو بذلك الفارس.
أن إحدى الجماعــات الإرهابية  غير 
نجحــت فــي الوصــول إلــى الكاتب، 
واعتدت عليه يوم 14 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1994 ولــولا لطف اللــه وعنايته 
لكان قضى في ذلك الحادث، على الرغم 
من أنه ترك أثره النفســي والجســدي 
عليه مدى العمــر. ومن الخطأ القول إن 
محفوظ كان يداهــن الحكام وينافقهم، 
بدايــة بجمال عبــد الناصــر وانتهاء 
جميعا  كانوا  صحيح  مبارك،  بحســني 
يقــدرون عبقريتــه وعطــاءه، وكونه 
صورة مصر المثقفــة المبدعة إلى العالم، 
لكــن نجيبا لم يكف عــن النقد، بغرض 
لفت الانتباه بغية التصحيح والتعديل، 
ففي »ثرثرة فــوق النيل« التي كتبها في 
عز أيام عبــد الناصر، نبّــه إلى أخطاء 
الثورة كمحنة الضياع وعدم الإحساس 
بالانتماء، إلى حــد أن النقاد قارنوا بين 
وجماعة  الحشاشــن  الروايــة  أبطال 
الحشاشــن في التاريخ، التي أسســها 
حســن الصباح، لكن الفــرق جوهري، 
الصباح  حسن  زمن  في  فالحشاشــون 
كانوا يحششــون ليرتكبوا الاغتيالات، 
بينمــا حشاشــو ثرثــرة فــوق النيل 
يحششــون غيبوبــة عــن العالم وهو 

انتحار ذاتي.

الكرامة الإنسانية

والــكلاب«  »اللــص  روايــة  وفــي 
المبدأ  حيــاة  الرائعة  الروايــة  تناولت 
والحلــول  ذاتــه،  الاغتيــال  ومبــدأ 
الغيبيــة، فلجوء البطل ســعيد مهران 
وأعطاه  لحظــة  ســكّنه  الدرويش  إلى 
طمأنينة مؤقتة، لكنه لم يحل مشــكلته 
جوهريا وهكذا هو التصوف والدروشة 
يعطيان تســكينا مؤقتــا وليس حلولا 
الإنسان،  لمشاكل  وعلمية  جذرية  عملية 
ناهيك عــن تطليقهما للحيــاة وبعض 
الدروشــة انجــرف إلــى العنــف. أما 
قضية  إلى  تطرقت  فقد  »ميرامار«  رواية 
الاتحاد الاشــتراكي ومسألة الاستبداد 
والفساد في أطره. أما رواية »الشحاذ« 
فقــد عالج  فيها محفــوظ حالة الضياع 
والإحباط الذي يحيــا فيه المثقفون من 
خلال تناول حياة مثقف يساري انتهت 
به الحال إلى سؤال نفسه من أنا؟ ولماذا 
جئت إلى الدنيــا؟ وفي رواية »الكرنك« 
معتقلات  فــي  التعذيب  قضيــة  تناول 
الســتينيات، الــذي كان بطلــه حمزة 
وهي  الحربي،  الســجن  مدير  بسيوني 
الروايــة الوحيدة التي كتبهــا اعتمادا 

على ما حكي له من قبل بعض الأصدقاء 
على  تــردده  أثناء  الضحايــا،  وبعض 
مقهى »ريش« رفقة جمال الغيطاني وهو 
كعادتــه يدين كل ما من شــأنه أن يهين 
الاضطهاد  ويمارس  الإنسانية،  الكرامة 
على الإنســان، ناهيك من التعذيب، لقد 
كان التعذيب صفحة ســوداء في تاريخ 
المخابرات، وفي مسار ثورة يوليو 1952 
وكم من الأبرياء الضحايا الذين ضاعت 
أعمارهم في السجون! وكل أشكال القتل 
والإرهاب النفسي والجسدي والتنكيل، 
حتى إن إعدام سيد قطب الذي اكتشف 
شكل  عنه،  وكتب  مبكرا  محفوظ  موهبة 
صدمة لــه، فقــد كان يعتقد أن مســار 
الرجل الأدبي  يشفع له، ويخفف الحكم 
من الإعــدام إلى الســجن، لكن الرجل 
كثيرا،  بذلــك  محفــوظ  وصــدم  أعدم 
وبســبب رواية »الكرنك« ثار اليســار 
ضده على الرغم مــن أن مقص الرقيب 

شطب كثيرا من الفقرات.

حرب الخليج الثانية

الثانية  الخليــج  حرب  اندلعت  حين 
وكان قد ســبق للكاتب أن أدان احتلال 
القــوات العراقية للكويــت، وهذا كان 
موقــف الجميــع، مثقفين وسياســيين 
وجماهير ـ اللهــم إلا من كانت له مآرب 
شــخصية - وقــف الكاتــب مــع مبدأ 
على  العــراق  تجبر  التــي  العقوبــات 
الذي  لكــن  العســكرية،  قوته  تحجيم 
لا يقبــل منه - جل مــن لا نقائص له- 
تصديقه بحكاية أسلحة الدمار الشامل، 
وأن أمريكا والمجتمع الدولي سيجردانه 
منها، لكن الذي فاته أن حكاية أســلحة 
الدمار الشامل ما كنت إلا ذريعة لتدمير 
العــراق وســرقة خيراتــه وذاكرتــه 
وتاريخه، وإرجاعه سنوات طويلة إلى 
وراء، وهكذا تجرد الأمة العربية من قوة 

علمية وصناعية وعسكرية.
إن نيــل محفوظ لجائــزة نوبل عام 
1988 هــو اعتراف بإنجازاتــه الأدبية 
وليس  العربي،  الأدب  بعالمية  واعتراف 
لها علاقة بمواقفه السياسية، كما يروج 
لذلك بعــض الناس، وقــد كان توفيق 
الحكيم يذهب المذهب نفســه فلم لم ينل 
هــذه الجائــزة؟ إن من أســباب نجاح 
محفــوظ ككاتــب روائي عالمــي يعود 
أولا إلى الموهبة ثــم الكدح في تحصيل 
المعرفة والإخــاص في الكتابة والذكاء 
الذي جعله يــدرك الوقائع الاجتماعية 
في عمقها، ويحسن ربطها للوصول إلى 
خلفياتها النفسية والاجتماعية، ثم عدم 
جريه وراء الشهرة والجوائز والمكاسب 
الماديــة - وهو لا يضيق بهــا - لكن لا 
يطلبها رأســا فهذه من شأنها أن تجعله 
كاتبا زائفا مصطنعا ـ حال بعض الكتاب 
اليوم- وتواضعه مشهود، فعلى الرغم 
للإنسان  المحب  البسيط  ظل  عالميته  من 
الــذي لا يغير من عاداتــه وعلاقاته مع 
أفراد الشعب البســطاء، فلم يكن يكتب 
من بــرج عاجــي، بــل كان مندغما في 
النســيج الاجتماعي وذلك مــا أتاح له 
إدراك صــراع الطبقات فــي عمقه ومن 
منظور معاينته له واستحق عن جدارة 

لقب بلزاك الرواية العربية. 

٭ كاتب من الجزائر

ابراهيم مشارة *

»أوراق« عبد الله العروي... وفضاءات المعرفة والفن  
■ تظل عمليــة النقد الأدبي الســمت، الذي يؤمن 
من خلاله مواكبة الأجناس الأدبية في خصوصيتها 
المتفــردة وفــي إبدالاتهــا العميقــة. فالســيرة، كفن 
أدبــي، يحتفي بمراحل عمرية مــرت من حياة الفنان 
أو الأديــب، بما هو الجانب الواقعــي المعاش؛ فينزع 

إلى الخلود عبر وسيلة الكتابة والإبداع.
  فــي التاريخ تعيش الســيرة، ســواء كانت ذاتية 
أو غيريــة، مراحل المخاض الحقيقي كي تســطر أهم 
المنعطفــات، التــي بصمت حيــاة النــاس وتقلباتها 
بــن الصبا وفــورة الشــباب، يقول إحســان عباس 
فــي كتابه »فــن الســيرة«: »وإني لأعلــم أن الاتجاه 
فــي الحيــاة المعاصرة، أخذ يتشــكل نحــو الجماعة 
بخطى ســريعة، وهذا قد يقلل مــن تقديس الأبطال، 
وتحمل دور الفرد في الحياة«. إن النزوع نحو ما هو 
جماعي في الســيرة الفنية، حســب إحسان عباس، 
هو محاولــة في اتجــاه تداوليات هــذا الفن الجديد 
في الأدب. فأيا كانت المبررات، التي تجعل من أبطال 
هذا الفن ينزعون نحو تخليد أســمائهم في السيرة، 
إلا أن هذا الأســلوب يفقد، مــن خلاله، بريقه الذاتي، 
ويذوب في الكينونة الجماعية؛ لأن الأدب ما هو، في 
نهاية المطــاف، إلا اتصال الــذات بالعالم الخارجي، 
أو بالأحرى هو مســيرة احتجاج فردية موجهة نحو 

الواقع المعاش في امتدادات غير منتهية.
لــن يجرنا الحديــث، في هــذا المقام، عــن أمهات 
الســير في الثقافة الغربية، باعتبارها المهد الحقيقي 
لهــذا الفن الوافد إلــى الثقافة العربيــة. فباعترافات 
القديــس أوغســتين يكــون فن الســيرة، قــد انفتح 
انفتاحا مطلقا على تفاصيل الحياة بعامة، والدينية 
بخاصــة، كما أن شــهادات جون جاك روســو في 
القــرن الثامن عشــر هــي أيضا محاولــة في اتجاه 
ترســيخ قيــم العــدل والمســاواة، وغــرس القيــم 
السمحة النبيلة في حياة الناس، والبحث المستمر 
عن البدائــل اللائقة بغيــة تخليق الحيــاة العامة. 
إلا أن كل مــن مارســيل بروســت فــي مجمــوع 
رواياتــه »البحث عــن الزمن الضائــع« وجيمس 
جويــس فــي »الفنان في شــبابه« كانــا من أكبر 
المؤثرين المباشــرين في السيرة الفنية بمفهومها 

الحديث، عن طريق إقحام قســري لحركة الشــعور 
واللاشعور في الإبداع، عبر التركيز على القلق الذي 
يســاور الذات فــي تقلباتهــا وامتداداتهــا المعرفية، 
وما كان البحث عن الاســتقرار المعرفي والثقافي إلا 
ذلك الســنان العريض الذي يوجه كل من بروســت 
وجويس. وفي هذا المنعطف الخطير من فن الســيرة 
يمكن إدراج الســيرة الذهنية، التــي جاء بها عبد الله 
العروي إلى الأدب المغربي، واعتبرت من أهم الســير 
ذات البعــد الواقعــي لجيل بأكمله، تمثله شــخصية 

إدريس في السيرة.
في السيرة الذهنية »أوراق« عمد عبد الله العروي 
إلــى الوصف الفني بين التاريــخ  والذات الفاعلة في 
الشــأن الثقافي والفنــي، وفي هــذا تم الانتقال عبر 
بوابة الترميز المشــفر لأهم الأحداث التاريخية، التي 
عرفها المغرب إبان الاستعمار الفرنسي، الذي بسط 
اليــد على أهم مخــارج ومداخل الثــروة التي يملكها 
الشــعب المغربــي. إن اختيــار إدريــس كبطــل لهذه 
الســيرة الذهنية، عنــد عبد الله العــروي، جاء كردة 
فعــل لجيل بأكمله، طامح نحــو التغيير. فعبر العمل 

السياســي، المرتبــط بالعمل الثقافي، انبثق حســب 
العروي التطــور الفكري والتحــول الأخلاقي، وكذا 
النضج الســلوكي، الذي جعل مــن التربية وعلومها 
الوعــاء الذي يــؤم كل هــذه العناصــر المندرجة في 
بنيــة تتوخــى تحســن ظــروف العيــش، وانعتاق 
المغاربة من كماشة الاســتعمار، الذي أجهز على كل 
أحلام الشــعب المغربي التواق نحــو الحرية والعدل 

والكرامة. 
يقــول العــروي »بعد عشــر ســنوات مــن التردد 
قررت فرنســا اللجوء إلى سياسة العنف، وإلى دفن 
المشــكل المغربي.. هكــذا تعكرت العلاقة الفرنســية 
المغربيــة.. وقــد تمكنــت فرنســا مــن أن تنتصر ولو 

مؤقتا باستعمال المدفع الرشاش والدبابات«. 
فــي المقابل يجــيء طمس معالــم المــكان من أهم 
المخططــات، التــي اعتمدتها الســلطات الفرنســية، 
بما لهــا علاقة بتســريع ذوبان الشــخصية المغربية 
فــي الآخــر المحتل، علــى مســتوى اللغــة والعادات 
والتقاليــد، وبالتالــي التخلــي التدريجي عــن معالم 
الأصول، والهوية العربية الإسلامية، وكل الأطياف 
الأخرى المكونة للشعب المغربي، بما في ذلك الانتماء 
الأمازيغــي. يقول العروي على لســان الراوي: 
»ترانــي جالســا جنبك فــي مقهى المحطــة، كنا 
نخرج مــن داخلية مولاي يوســف كل ظهر يوم 
خميــس، وكل يوم أحد، نمر أمــام محطة القطار 
نقطــع الشــارع، نحــاذي جنينــة فنــدق باليما، 
ونقصــد إحدى قاعات الســينما«. فالتركيز على 
المعالــم المؤسســة للعمــران المغربــي فــي رواية 
»أوراق« كان بمثابة إحياء الهوية الحضارية التي 
يتمتع بها الشــعب المغربــي. لذا جــاءت »أوراق« 
لتحتفــي بمعالــم المكان إبــان الاحتلال الفرنســي 
للمغرب، وهي محاولة جادة لترســيخه ـ أي المكان 
ـ في وجدان الناشئة، وارتباطه عضويا بفضاءات 
الدراسة والتحصيل العلمي، التي كان يتردد عليها 
البطــل إدريس. يقــول العــروي »جئنا إلــى ثانوية 
الرباط، وإدريس وأنا وتلميــذ ثالث، وجدنا محيطا 
آخر... انتقلنا من مغرب الجنوب على باب الصحراء 

وافريقيا إلى المغرب«.

هــذا الاهتمــام بمكون المــكان جاء نتيجة تشــبث 
وعــي جيل بكامله بالتغيير الــذي تحدثه الثقافة في 
حيــاة النــاس، ومدى تأثيرهــا العميق في الســلوك 
الاجتماعي، كالتردد المتواصــل على فضاءات تمنح 
حريــة التفكير والإبــداع. يقول العروي على لســان 
إدريس: »يطلق بصره من حين لآخر في قاعة مطالعة 
الخزانــة الوطنيــة... فــكان التيهــان فــي منعطفات 

المعرفة«.
هذا الاختيار المعرفي الجاد كان وصلا حقيقيا بين 
زمنين؛ مــاض وحاضر. في ســيرة إدريس الذهنية، 
لعبــة الثقافة جزء لا يتجزأ من لعبة الفن، لذا انبثقت 
فــي رواية »أوراق« ميول إدريس الرومانســية، التي 
كانت ثــورة حقيقية على الكلاســيكية المتجاوزة في 
أوروبــا، وبالتالي أصبح الفن عند إدريس ملاذا آمنا 
مــن الإخفاقــات التــي كان يتلقاها فــي الواقع، وما 
أحدثته الفلســفة من شرخ وإحســاس بالاضطراب 
في شــخصية إدريس بطل السيرة الذهنية في رواية 
»أوراق«. يقــول العروي: »أقول من المحتمل أن يكون 
إدريس ذهــب ضحية أفكار نقشــت فــي ذهنه، ولم 
يســتطع أن يتخلص منها، رغم النجــر والتنقية التي 

يجريها على وعيه«.
روايــة »أوراق« وثيقــة تاريخيــة لمغــرب مــا قبل 
الاســتقلال، وفيهــا بــوح عميــق لمختلــف التيارات 
الفكريــة، التي كانت تمــور بخلد جيــل ثقافي يؤمن 
بالتغييــر عن طريق الثقافة والفن، اللذين يؤثران في 
الســلوك والعــادات والمواقف أيضــا. فمهما حاول 
إدريس أن ينحت طريقه فــي المعرفة والثقافة، إلا أن 
ذلك يحجــب عنه مصائر أخرى تنتظــره في أفق آت 

أسوة بباقي مجايليه.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

جدارية لنجيب محفوظ في مدينة القاهرة
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■ المرة الأولى التي خطر لي أن أكتب 
عن هذا الموضوع، وكنتُ قد بدأت قراءة 
كتاب »أنــا أُوسِــيلفي إذن أنا موجود« 
للفيلسوفة والمحللة النفسية إلزا غودار، 
بترجمة ســعيد بنكراد، حــن كنتُ في 
حافلة النقــل الداخلي علــى اكتظاظها 
المرعــب، توقفــت الحافلة فــي الموقف 
المعتاد وتقدم شــاب تنغرس عيناه في 
الباب  من  للنزول  الذكي  هاتفه  شاشــة 
الخلفي، ســحب معه بقسوة من ظنَّ أنّه 
صديقه، وكانت النتيجة أن وقع الاثنان 
من باب الحافلة، لكن كل منهما غير مدرك 

لوجود الآخر حتى لحظة وقوعهما. 
وما إن عدت لبيتي حتى استوقفتني 
صورة لفتاة شــابة التقطت سيلفي مع 
آلاف  أثارت  الصــورة  تلك  والدتها!  قبر 
طُرحت  التساؤلات  وهذه  التســاؤلات. 
البعض  تعليقات  تعليقات،  شــكل  على 
هي إجابات لتســاؤلات البعض الآخر. 
في كل يوم تبتلع عيوننــا آلاف الصور 
التي نراها قســرا على النت، لكنّها صورٌ 
بلا ذاكــرة. إننــا نعوم فــي فيض من 
الصور الخاصــة التي تعرض الحميمية 
المحتضرة، كنا يوما ما نعتبرها مقدسة، 
لكنهــا اليــوم تُنشــر دون أن نعيــش 
لحظاتها، صار همنــا أن يراها الآخرون 
والغربــاء أكثرهــم، ويمدوننا بمدد من 
اللايكات قد يطيل في عمر زهونا ساعات 

وربما أقل. 
كانت مقولة ديكارت الشــهيرة: »أنا 
أفكــر إذن أنا موجود« وفيها الإنســان 
الــذي يفكر ويشــك وينفــي ويتصور 
ويحس! مقولــةً مطرزة علــى دفاترنا، 
كانــت تمويهــا لحداثة ســننا، ودعوة 
للكبــار أن انظروا ها نحن هنــا لنفكر! 
اليــوم اختلفــت المقولة إن لــم تختف 
وأصبحــت: »أنــا أُوسِــيلفي إذن أنــا 
ديكارت  ستصيب  كانت  وتلك  موجود!« 
بصدمــة وجودية لا ريب. هذه ليســت 
صفاقــة التكنولوجيــا وهيمنتها فقط، 
بل مناشــدتنا لها والغرق والاستغراق 
بكل تفصيل جديد يضعنا أسرى شاشة 
نحملها بــن أيدينا كصنــم معبود نود 
التهامــه، لكننا نتطرف غرقــا في تعبد 
صورة الســيلفي، التي تقف بيننا وبين 
ذواتنا ليس كمرآة، لأنّنا عندما ننظر في 
المرآة فإن الذات تعي نفسها، فهناك وعي 
انعكاسي، وانفصال عن الآخر، إنه وعي 
يُولــد انطلاقا من اللغــة وداخلها. لكن 
السيلفي أقصى اللغة ونفاها. كنا نسعى 
للاعتراف بنــا من الآخريــن من خلال 
الحــوار واللغة، أما الآن فإننا نقول: آه، 
أنت أيها السيلفي السحري قل لي بأنني 

أجمــل مــن الجميــع. اللايك 
يطمئن على الوجود!

إرضاء الرغبة  

يــوم  كل  فــي 
من  ســيلًا  نــرى 

الســيلفي  صــور 
على مواقع التواصل، 

يبحــث أصحابها فيها عما 
يرضي، هــم يبثون ونحن نرى، 

ثم ما نلبــث أن نتبــادل الأدوار في 
حمى العــدوى، إننا نبحــث ويبحثون 
عن تحقيق رغبة وشــهوة أياً كانت، إلا 
أنّ ما يحدث لا يُشبع رغباتنا بل يُخصي 
العين ويحرمها من تجســيد الرغبة في 
ما تخلفــه في صورة الســيلفي، أي في 
ما تُخلفه وراءها وهــو الـ«هنا، الآن«. 
وهو يختلف عنــد أي منا، لهذا أصبحت 

أقل أصالةً لأنّهــا جائعة دائماً،  رغباتنا 
والتلبية جاءت افتراضية بعيدة. 

العمياء  أصابعنا  رؤوس  نســتخدم 
للنقــر، إننا نحــاول التمســك في هذا 
الـ«هنــا والآن« نحــاول تثبيتــه، لكن 
النقر ليس سوى هدم لما هو هش أصلًا، 
وعلى الرغم من هشاشــته إلا أنه يشبه 
الذي نتلــذذُ بغرســه عميقًا في  المخرز 
عيوننا. لا لحظات لنعيشها بل نعرضها 
الغرباء  كلمات  وننتظر  بها  ونستعرض 

لنعيش دفء كذب تلك اللحظات.  

احتضار اللغة

للانفعالات،  حضنــاً  الكلمات  تعد  لم 
بل نُفيــت وحلــت محلها الســمايلات 
مشــتقة  إيموجي  وكلمة  والإيموجــي، 
يُكتب  ما  وتعنــي  اليابانية،  اللغــة  من 
بالصــور، الفكرة جميلــة وحتى فنية، 
الفراعنة   استخدم  القديمة  العصور  ففي 
طريقة الرسم ليحكوا لنا قصصهم وسير 
وكذلك  وعظمائهــم،  وكهنتهم  ملوكهــم 
بالرســوم،  كهفه  طرز  الكهف،  إنســان 
لكن الإيموجي التي تملأ هواتفنا الذكية 
تحصر الانفعال وتعمم العاطفة، فالقلب 
الذي أضعه لابنتي هو نفسه الذي أضعه 
وحتى  وصديقتي،  ولصديقــي  لزوجي 
لجيراني لكن هل ذاك الانفعال والعاطفة 
متشابهة ومتطابقة مني لهم، هذا يخلق 
لغطاً كبيراً، ويصيبنــا بخيبة أمل لأننا 
لا ندرك مقصده الحقيقي، إلا أننا نعاود 
استخدامه مرارا وتكرارا. لم يعد للكلمة 
دور في البنيان المعرفي، وأصبح الواقع 
لا يُبنــى، بــل يعوم على محــراب هش 

لصنم جديد وهو الصورة. 
في عصر الهواتف الذكية وفي كل يوم 

تسمع المحادثة نفسها: 
آلو، أين أنت؟ 

هــذه العبــارة ننطقها قبل الســام 
وقبــل أن نســأله: »كيف الحــال؟« كما 
هي العادة، وهو ســؤال يُعــد من آداب 
الســلوك حتــى لا نختــرق خصوصية 
أضحت  العبارة  تلــك  مباغتة،  الآخرين 
فيه  نكون  الــذي  للزمن  يوميًــا  تهديدًا 
في مكان مــا في هذا العالــم. أين أنت؟ 
أصبحت صرخــة تجمع جيــاً بأكمله، 
تدل علــى هيمنة »الآن وهنــا« المختلف 
لكلا الطرفين الُمرسل والُمتلقي، وزادت في 

تفاهة الكلام وضحالة الحوار.

عصا السيلفي امتداد لُممكناتنا 

لقــد طفح كيل الــذكاء الاصطناعي، 
ذراع  وهــي  ذراع  لــه  وأمســىت 
السيلفي.  عصا  أو  الســيلفي، 
الاسم  ذاك  السيلفي  عصا 
الغايــة  الخبيــث، 
البحث  منــه 

عن الراحــة والجمالية بفضل المســافة 
التي نضعها بين الذات وصورة نفســها. 
العصا بديل عن اليد. يذكر لنا أرســطو 
أن اليد هــي »الأداة الأكثــر نفعاً« وهي 
إن  الإنســاني.  والذكاء  للعقــل  امتداد 
أم  لُممكناتنا،  امتداد  عصا الســيلفي هي 
تُرى أنه عضــو يتم وصله بالإكراه؟ إنه 
بديل جعلنا نفقد العقل وأصبحنا معلقين 
بالصــورة فقط، وهذا يفســر ســقوط 
الذين  الضحايــا  الســيلفي،  ضحايــا 
قد يصدمهم قطــار، أو حافلــة، أو ربما 
يسقطون من مرتفع شاهق وهم يبحثون 
عن السيلفي الأمثل. لكن على الرغم من 
يومياً  نشــهدها  التي  الحــوادث  وقوع 
بأم أعيننا، أو نراهــا على الإنترنت، إلا 
أن هناك من شَــرعن وجودهــا، ونظم 
لهــا الجوائز، وهذا  المعارض وحدد  لها 
فتح الباب للأفــام التي لا تتعدى مدتها 
الثلاث دقائق، وتشــبه إلى حد ما أفلام 
تشارلي شــابلن الصامتة، لكن المفارقة 
كبيرة والمقارنة غير عادلة، وتحصد تلك 
الأفلام الجوائز وتنــال التكريمات، إنها 
اللغة  ماتت  التي  المحايدة  للعين  انتصار 

على حوافها. 
شعار  برز  عشــر  الخامس  القرن  في 
الوسيط  بمعنى   )Nexus( نوكسوس 
بــن الله والإنســان، اليــوم يقف هذا 
لتحريــك  ورمــزاً  شــعاراً  الوســيط 
وهو  بعضاً،  لبعضها  وشــدها  الحشود 
عقدة تتشــكل من الانفعــالات الأهواء 
والأحاســيس، دون عقل وهذا ما أفضى 
بنا لنصبح ببغاوات افتراضية تنشر ما 
هــو مغلوط ومؤذ، ومفيــد لكنه مضلل. 
وهنا برز المواطــن الصحافي الذي يجد 
ويبدأ  الحــدث،  قلب  في  صدفةً  نفســه 
مهامه في التغطية العشوائية بمعظمها. 
قد يكــون الأمر جيدًا كمــا كان الأمر في 
عام  فرنســا  في  وقعت  التــي  الأحداث 
التي  والانتفاضات  الثورات  وفي   ،2015
شــهدتها المنطقــة العربيــة مطالع عام 

 .2011

فيض المعلومات

»الثقافات  إن  ليونارد  فرانسوا  يقول 
الإثنية كانت تقوم بــدور ذاكرة تختزن 
فيهــا المعلومــة، وأنتجــت ما يســمى 

المحكيــات التاريخية، 
المحكيات  وهــذه 

تعمــل عمــل 
فــي  لمصا ا

 ، منية لز ا
مهمتها 

إدخــال تغيير على الشــحنة العاطفية 
المرتبطة بالحــدث«. إلا أن التكنولوجيا 
النموذج  معها  فانهــار  المصافي،  عطّلت 
الثقافــي.  إن فيــض المعلومــات يعطل 
التفكيــر ويقودنا تضخــم المعلومة إلى 
التضليــل، ويدفع بنا نحو شــكل جديد 
من الأمية. لقد حلّت الفوضى المســتبدة 
التي فرضــت علينا برضانــا أن نجتزأ 
كل شــيء، نجتزئ مقولات من ســياق 
القيّمــة وربما ننســبها بكل  المؤلفــات 
وقاحة لنــا، نجتزئ لحظة من ســياق، 
نجتزئ منا ما يتســع لصورة السيلفي، 
لنظهر مــن دون ذراع أو بعين واحدة أو 
من دون رجل. ونسارع لبث ما اجتزأنا. 
الفوضى المســتبدة التــي حاصرتنا كي 
لا تكون لنــا لحظة واحــدة نتأمل فيها 
ذواتنا ومحيطنا، نظمتها إشــارة مرور 
للجميع  مسموح  اللون،  خضراء  واحدة 
أن يرانا مكشوفين أي »متصل« من خلال 

تلك الإشارة الصغيرة الخضراء.  

أنا أُوسِيلفي إذن أنا موجود 

إنّ التصــاور يعنــي التظاهر، ولأنّ 
العالــم لــم يعــد قابــا لأن يُحكى، بل 
يكتفــي أن يكون قابــا لأن يُرى، حلت 
الذي  الشــخص  إن  الفكر.  محل  الرؤية 
يلتقط الكثير من الســيلفيات يفتقر إلى 
الثقــة بالنفس، ويحاول طمأنة نفســه 
من خلال التقاط صورة جميلة، ويشعر 
يتلقى  عندمــا  والســعادة  بالاطمئنان 
رأيا حســنا وهــذا يخلق حالــة واهية 
من احتــرام الذات. الســيلفي تُعبر عن 
هشاشة نرجســية، إنّنا نُشبه نرسيس 
الذي وقع في غرام ربّة الصدى، البكماء، 
انعدمت اللغة والحوار بينهما، لذا ظنّها 
نرســيس أنها أعرضت عنه وراح للبئر 
يتأمل صورته، وعشــق ذاته، يعكر الماء 
ويناظر  ســطحه  ليروق  منتظرا  ويقبع 
نفســه مرةً أخرى. ومثل نرسيس صرنا 
نستبدل صور السيلفي التي تبحث فيه 
أنانا الافتراضية عن هوية. وبقدر ما أشك 
في أناي، تزيد الرغبة بالتقاط السيلفي، 
أُوسِيلفي بقدر ما أشك، وهكذا  وبقدر ما 
ندور في حلقة مفرغة. الســيلفي طريق 
تســتطيع الذات بواســطته الإمســاك 
الســيلفي  محراب  فــي  لكن  بنفســها، 
البحث عــن هوية لا يتحقــق بالوعي، 
داخل  مستلبة  هجينة  ذات  ستظهر 
مطمئنة  غيــر  الذات  الصــورة. 
ســتظل  لذا  الخاص،  لوجودها 
تنتظر تأكيدها لنفسها من خلال 
البحث عن أكبر قدر من التقدير 
لنفســها ويكون ذلــك في تكاثر 

اللايكات. 
لا يكفــي أن نعيــش يجب أن 

نُباع أيضاً
ذكي،  تسويق  السيلفي 
أصبحــت الأنــا عبارة 
عــن برانــد أو علامة 
أن  يكفي  تجاريــة، 
نجوم  أحــد  يقوم 
الرياضــة، أو الفن 
منتــج  بشــراء 
نفســه  وتصويــر 
يتناوله  أو  يرتديــه 
أو يمتطيــه ليصبــح 

يتحول  وهكذا  الملايــن.  يُقلده  نموذجا 
أيقون السيلفي إلى ألوهية جديدة يجب 
عبادتها بكل ثمن، مثل كيم كاردشــيان 

إلهة السيلفي بدون منازع. 
حاول السياسيون استثمار السيلفي 
لتســويق نزاهتهم في شبكات التواصل 
الاجتماعــي، يقومون بهــذا البناء بكل 
كونه  يتعــدى  لا  الأمــر  لكن  شــفافية. 
تلميع الصورة الافتراضية... وهنا لا بد 
أن نــرى كيف قلدت النخبــة العامة في 

السلوك السيلفوي.   

الحميمية الُمنتهكة

في  بالدخول  التــذاذي  فضول  هناك 
حميمية الغير، وهو يكشف الخسة التي 
فينا. لقد أصبح مُتلقي السيلفي مُتلصص 
يتلذذ بإمكانية الاستيلاء والهيمنة على 
الآخر. إن لم تُشبعنا تلك الهيمنة ننتقل 
إلى »التصفيــة الرمزية« وذلك من خلال 
الألعــاب التي تتم عبر النــت ومعظمها 
تفضح  الألعــاب  تلــك  حربية،  ألعــاب 
العلاقــة مع المــوت لأنّها تعكــس عنفًا 
ضد الذات وهــي بعيــدة كل البعد عن 
الانتحار. فترى مراهقا يتحايل دوما لكي 
يجعل بديله الحربي يموت بشكل بشع، 
المراهق يضع شخصيته في دائرة الخطر 
ليراهــا تمــوت. إن لم نقتــل )نصفي( 
سنسعى لتشــويه ما كان يُصنف جمالًا 
كونيًــا، إلا أن ذلك ليس ســوى محاولة 

لإدانته، وسعي لرؤية الواقع كما هو. 

من نحن؟

في نهايــة الحديث لا بد مــن التمهل 
وإلقــاء نظرة إلــى تلك الزاويــة التي 
نتحاشــى النظــر إليهــا، تلــك التــي 
يجلس فيها أطفالنــا الذين تخلصنا من 
صراخهــم وإلحاحهم، ومــن عدم فهمنا 
لكلماتهم التي لا نســمع ســوى ربعها، 
كوننا منغرســن في هواتفنــا، يجلس 
الطفل من الولادة وحتــى نهاية مرحلة 
ريــاض الأطفال حوالي 6 أو 7 ســاعات 
يوميا أمام الشاشات باختلاف أنواعها، 
وتلفزيونات.  وهواتــف  لوحية  أجهزة 
يتفاعل الطفل مع الواقع بواســطة واقع 
افتراضي وهذا يسبب له: تأخرا معرفيا، 
وتأخرا في تعلم اللغة، واضطرابات في 
الانتباه، واندفاعــا لا يمكن التحكم به، 

وهكذا تختفي اللغة لصالح الصورة. 
كيــف وصلنا نحــن الآبــاء إلى هذا 
الواقع؟ كيف تخلينا عن دورنا التربوي 
وكيــف فقدنا كل حس ســليم؟ نحن من 
يحتاج إلى إعــادة تعلم اللغة والحوار، 
اســتطالت  وأذرعنا  كبــرت  أعيننا  لأن 
القــاع، حيــث نحن  فــي  عاليــا، لكن 
تكمن صــورة حقيقية مرعبــة لنفاياتنا 
وجمالياتنــا تقبعان معا على الســوية 
نفسها لكننا ما زلنا نبحث عن أسئلة لم 

نطرحها، نبحث عن: من نحن؟ 

٭ كاتبة من سوريا
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سنغافورة تتفوق على المعجزة
روايــة  كاتــب   Lewis Caroll كارول  لويــس  كان  ■ إذا 
 Alice’s Adventures »مغامرات أليــس في بلاد العجائــب«
in Wonderland )1865( قــد قام بكتابتها في العصر الحديث، 
لــم يجد بلد عجائــب للطفلة الصغيــرة »أليس« أفضــل من بلاد 
العجائب الكامنة في الشرق الأقصى، حيث الدول التي استطاعت 
الخروج من مستنقع الاستعمار والدمار، لتجعل من نفسها معجزة 

اقتصادية واجتماعية، من الجدير الاحتذاء بها. 
ومن الرائع أن لكل دولة قصــة نجاح مبهرة، تحتاج إلى فحص 
ودراسة، إلا أن قصة سنغافورة هي المعجزة الأغرب والأكبر؛ لأنها 
قصة خلق الإنسان المعجزة القادر على صنع واجتذاب المعجزات، 
مات  ل دولة ضئيلة الحجــم لا تمتلك أي مــوارد أو مقوِّ الذي حــوَّ
اقتصادية، لدولة حفرت منظومة نجاح خارقة للعادة بين كبريات 
الدول، واســتماتتها للنجاح نقلها من دولــة فقيرة معدمة من دول 

العالم الثالث، إلى دولة عالم أول، الانتساب لها مدعاة للفخر.
الكيان السياســي لسنغافورة، حديث النشــوء، فهو مجموعة 
جزر بين المســتعمرات البريطانية في دول الشــرق الأقصى، ذات 
ز؛ فهي تطل على مضايق مالاكا، وجزر رياو في  موقع جغرافي متميِّ
جنوب إندونيسيا، وبحر الصين الجنوبي. وفي عام 1819 قام سير 
ســتامفورد رافلز Sir Stamford Raffles  بإرســاء قواعدها 
ل الحركــة التجارية  كدولة مهمتهــا أن تكون نقطة تجارية تســهِّ
للأساطيل الإنكليزية بين مســتعمراتها المترامية الأطراف في آسيا 

ودول العالم المختلفة. 
وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة التي هي اتحاد لمجموعة جزر 
يقطنها سكان متعددو الثقافات لانتمائهم لدول مختلفة مثل الصين 
وإندونيسيا واليابان ودول أخرى، أضف إلى ذلك لا توجد لها لغة 
م  خاصة؛ فلكل جاليــة لغتها الخاصة والمــدارس التابعة التي تعلِّ
لغتها وثقافتها. علما أن اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية للتعامل 

مع الوفود التجارية المتوافدة على الجزيرة. 
بقيام الحــرب العالمية الثانية اســتباحت اليابان احتلالها عام 
1942، لكن مع إرغام اليابان على الاستســام، عادت إندونيســيا 
تحــت حكم التاج البريطاني عام 1945 إلى أن تركتها بريطانيا عام 
1958 لتحكم نفسها كدولة مستقلة. وفاز في أول انتخابات حرة عام 
1959 حزب ناشئ يسمى حزب العمل الشعبي، وصار رئيس حزبه 
المخلص لي كوان يــو Lee Kuan Yew هــو أول رئيس وزراء 
لســنغافورة الذي جعل منها »معجزة«؛ حيث تسلمها  مكانا خربا 
لا يســكنه إلا العصابات والعاطلون ومدمنو الأفيون من الصينيين 
الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان.. دولة معدومة الموارد 
الطبيعية مثل ســنغافورة من الصعب النهوض من كبوتها، خاصة 
أن حكومتها لا يتوافر لها المال لتُطعِم شعبها وتوفر له حياة كريمة 
ــن حالتــه الصحية المتدنية  تبعده عن احتراف الجريمة، أو تحسِّ

حتى يستطيع ركب قاطرة التنمية. 
ظن رئيس الوزراء أن السبيل هو الاتحاد مع جيران سنغافورة 

من الدول الآسيوية، فانضمت إلى اتحاد ماليزيا 
عام 1963 الذي ضم دولا متفرقة وجمعها في ما بعد تحت اســم 
دولة ماليزيا. لكن ذلك الاتحاد قام بالإجماع عام 1965 بالتصويت 
بطرد سنغافورة بســبب الاختلافات الأيديولوجية في ما بينهما؛ 
وكانت تنشب الخلافات بسبب الرؤى السياسية والمالية والعرقية، 
التي كانــت أيضا تفرض قيودا صارمة علــى الحركة التجارية في 
ســنغافورة. وبعد الطرد، وجد رئيس الوزراء لي كوان يو نفسه 
في ورطــة كبرى، بعد أن علــم أن بريطانيا لن تمد لــه يد العون، 
وكذلك الدول الآسيوية لن تســاندها، والتي طردتها بجدارة، في 
حين أن معدل البطالة في ســنغافورة كان يتجاوز 14%، والأحوال 
المعيشية مزرية وأكثر من نصف الشعب كان يعاني من الأمية. فكان 
ل بذاك الشعب المتهالك،  الحل الأسرع لتوفير الأموال اللازمة للتكفُّ
هو توجيهه لاحتــراف الصناعات المنخفضــة القيمة مثل الملابس 
والأحذية والألعاب والإلكترونيات الاســتهلاكية البســيطة، التي 
لا تتطلب مهارات عاليــة، أو لا تتطلب مهارات على الإطلاق. وعلى 
هذا، نشطت خلال ستينيات القرن العشــرين حركة التصدير من 
ســنغافورة لجميع دول العالم، لكن عائد التصدير لم يكن بالقدر 
الكافي الذي يحقق لرئيــس الوزراء لي كوان يو مخططاته لتنمية 
البلاد، ومن ثم مع بداية الســبعينيات وجد أن تكوين شراكات مع 
الشركات متعددة الجنســيات هو الطريق الحقيقي للنهوض، لأنه 
وسيلة لجذب الأموال وضخ مليارات الدولارات في ميزانية الدولة، 

وكذلك فتح قنوات تجارية وصناعية جديدة. 
ولكــون رئيس الوزراء ومن يســاندونه من ساســة مخلصين 
لدولتهــم، وجدوا أن تلك الأحلام مآلهــا أدراج الرياح؛ لأن الدولة 
المتهالكة داخليا، ولا توجد فيها منظومة تعليمية أو صحية سليمة، 
لن تخرّج شعبا قادرا على العمل والمنافسة، ولن تجتذب أي شريك 
أجنبي، فبدأ رئيس الوزراء أكبر مشــروع استثماري له، الذي عبر 
عنه بقولته الشــهيرة الخالدة: »الاســتراتيجية التي أتبعها هي 
تطوير المورد الطبيعي الوحيد المتاح في سنغافورة وهو الشعب«. 
وبذلك صــار المخصص الأكبر في ميزانية الدولــة للتعليم. فعملت 
الحكومة على دمج المدارس المختلفة للعرقيات المتباينة تحت مظلة 
س  منهج موحد يمكن تدريســه باللغات المختلفة؛ شــريطة أن تُدرَّ
اللغة الإنكليزية بشــكل إلزامي ليتقنهــا الجميع. وفي إطار ذلك تم 
بنــاء بنية تحتية قوية من المــدارس والمعلمين وخبــراء التربية، 
لدرجة أن الطالب الإندونيسي حاليا يتفوق على نظيره الأوروبي 

والأمريكي في مادة العلوم والرياضيات.
وبالمثــل، قامــت الدولــة بالنهوض بقطــاع الصحــة وزيادة 
مخصصاتــه، وكان يســاعد الدولة فــي القيــام بأعبائها رجال 
سياسة غير قابلين للإفساد، حيث أن الجدارة هي السبيل الأوحد، 
لدرجة أنه أطلق على سياســية سنغافورة »بيروقراطية الجدارة« 
ســة. وأيضا كان هنــاك الإخلاص في  والبعــد عن القرارات المسَيَّ
جمع وتحليل البيانات وتســخيرها لصنع السياسات التي تنهض 
بالدولة والشعب فقط. وكان لا بد في غمار كل هذا تنسيق الجهود 
بين الأطراف السياســية والجهات المعنية، مــع احترام العرقيات 
المختلفة والفــوارق الثقافية المتعددة للقضــاء على أي توترات قد 
تنشأ بين أبناء الأمة. وكان يحفز قاطرة النهوض النظرة الواقعية 

وعدم الارتكان إلى أمجاد ماضي انطفأ منذ أمد بعيد.
المذهل أن جواز السفر السنغافوري حاليا صار ثاني أقوى جواز 
ســفر في العالم،  يتيح لحامله الدخول إلى 192 دولة، وبذلك صار 
منافســا لليابان التي تقع فــي المركز الأول، كما تضم ســنغافورة 
مجموعة هائلة من مليارديرات العالم ويتمتع شــعبها بمســتوى 

عيش ورفاهية عاليين. 
صــارت ســنغافورة الأنجــح والأكثر اســتدامة فــي النمور 
الآسيوية؛ لأن شــعبها عشق دولته ونحى الخلافات والاختلافات 
جانبا، وكان ظهيره قادة سياســة بعيدين عن الفساد أو الإفساد. 
أثبتت سنغافورة أن زمن المعجزات لن ينتهي أبدا؛ لأن الإنسان هو 

ى عن الأنوية والفساد. المعجزة الحقيقية عندما يتخلَّ

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

فيلم »غروب« لميشيل فرانكو: شمس أكابولكو وسائح لا يود المغادرة
البندقية ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

بعد عام مــن فيلمه »نظام جديد« الذي أدهشــنا بقدر 
مــا أخافنا وصدمنا، والذي حــاز الجائزة الكبرى للجنة 
التحكيــم في مهرجان البندقية لعام 2020 يعود ميشــيل 
فرانكو إلــى البندقيــة بفيلمه الجديد »غــروب« لينافس 
علــى الأســد الذهبي فــي المهرجان فــي دورتــه الثامنة 

والسبعين من )1 إلى 11 سبتمبر/أيلول الجاري(
»غــروب« فيلم ينطــوي على غمــوض كبيــر، أو ربما 
يمكننــا القــول إنــه يجعلنــا فــي حيــرة مــن أمرنــا إزاء 
شخصيته الرئيســية ونوازعها ونواياها. لا يقدم الفيلم 
إجابات شــافية، لكنه يجعلنا نتســاءل طوال الفيلم عما 

كنا سنفعله لو كنا في الحال ذاته.

حياة بلاذاكرة

يبــدأ الفيلم في شــرفة فنــدق فاخر أنيــق في منتجع 
أكابلكو في المكســيك، وأســرة مكونة من صبي وصبية 
في ســن المراهقــة ورجل وامرأة، الجميــع يرتدون ثياب 
الســباحة، ويســتمتعون بالشــمس والمنظــر الخــاب. 
يستمتع الأربعة بالشمس والبحر، لكن من شاهد »نظام 
جديد« لميشــيل فرانكو يجلس مترقبا متربصا، فالعنف 
والصدمة في أفلام فرانكو عادة ما يأتيان بعد أجواء من 

الاحتفال والهدوء.
الهــدوء  يتبــدد  مــا  ســرعان  »غــروب«  وفــي 
والاسترخاء، الشــخصية الرئيسية في الفيلم هو نيل 
»تيــم روث« وهــو بريطاني خمســيني نعتقــد للوهلة 
الأولــى أنه مــع زوجته وابنيــه في عطلة فــي المنتجع 
المكســيكي. تبدو المــرأة، التــي نعلم أنهــا أم الصبيين 
ونعتقــد أنهــا زوجــة الرجــل، مســتمتعة بالشــمس 
باســمة، لكــن اتصــالا هاتفيا يقلــب الموازيــن. تتلقى 
المــرأة اتصــالا يعلمهــا بتدهــور حالــة أمهــا الصحية 
واحتضارهــا. وهنــا على الفــور تقرر المــرأة في جزع 
واضطــراب كبيرين إنهاء العطلة والســفر هي وباقي 
أفراد الأسرة على الفور لتكون بالقرب من أمها. يجمع 
الجميع حقائبهم في عجل ويهرع الجميع إلى المطار. يبدأ 
الأربعة بإتمام إجراءات الســفر، لكن نيل يفاجئ الجميع 
بأنه لا يســتطيع العثور على جواز سفره، وربما يكون قد 
نساه في الفندق، ويطلب من الثلاثة المغادرة على الفور، 

على أن يلحق بهم فور العثور على جواز سفره. 
لكننا نكتشــف أن نيل لم يفقد جواز ســفره قط، وأنه 
كان في حقيبته طوال الوقت. فور مغادرة الثلاثة نشــعر 

بأن عبئا قد أُبعد عن كاهل نيل، ونراه يســتقل تاكســي 
إلــى فندق، لا يهــم أي فندق، في أكابولكــو. وينتقل إلى 
فنــدق رخيص حقير بالقرب من الســاحل في أكابولكو. 
يبدو لنــا نيل راغبا في العيش كســائح دائــم، لا يود أن 
يتكبــد عنــاء التفكيــر بالأســرة، ولا يود تحمــل تبعات 
ومسؤوليات، ولا يود سماع أنباء عن الفجيعة الأسرية، 
ولا يود أن يكترث بشــيء. يبدو لنا نيل راغبا في العيش 
بلا ذاكرة عــن الماضي، وبلا اكتــراث حقيقي بما يحدث 
حولــه. يــود فقــط احتســاء البيــرة والنظر إلــى البحر. 
تتواصــل الاتصالات الملحــة إلى هاتف نيــل وتتواصل 
الرســائل مطالبة إياه بالعودة، لكنه يواصل تجاهل كل 
شيء. ربما هي رغبة من نيل في الانسلاخ من كل شيء، 

في التجرد من كل الأمور، في العيش غريبا سائحا.
ثمــة التبــاس متعمــد يتركنا فيــه فرانكو عــن ماهية 
العلاقة بين نيل والمرأة والصبيين. يتركنا فرانكو لنعتقد 
أن المــرأة هي زوجــة نيل والفتــى والفتاة همــا أبناه، أو 
ربمــا هي زوجتــه الســابقة أو صديقته. لكننا نكتشــف 
لاحقــا إنهــا شــقيقته، وإن الصبيين همــا ابناهــا، وأن 
المرأة المحتضرة هــي والدته. ربما يريد فرانكو أن يعطينا 
الانطباع بأن نيل لا يريد صلات أسرية أيا كانت، لا يريد 
زوجة أو شــقيقة أو أما، لا يريد التورط في مســؤوليات 

عائليــة. يود فقط التحديق في اللاشــيء. لا يدين الفيلم 
نيل ولا يتعاطف معه أيضا. يقدم لنا شخصيته دون أي 
تفســير لرغبته في البعد عن أي شيء. ربما يعكس الأمر 
ذاته رؤية نيل شــخصيا للأمر، فهو لا يكترث حقا بنظرة 

الآخرين له أو لتقييمهم لابتعاده واعتزاله الحياة.

العزلة الاختيارية

لا نشــعر بأي حميمية إزاء نيل، فنحــن بعيدون عنه، 
وهو يحرص على إبقاء الجميع بعيدين عنه، وعما يعتمل 
في داخله. ويحرص فرانكو على منح نيل المســاحة التي 
يطلبهــا والعزلة التي يرغبهــا. لا ننفر من نيــل قط، لكن 
العزلــة التــي يفرضها حول نفســه تزيد مــن رغبتنا في 
معرفته. هو فيلم مكثــف للغاية، لا يزيد حواره عن جمل 

قليلة موجزة، لكنه يترك فينا أثرا بالغا.
تمــر الحياة أمام نيــل دون أن يكترث لهــا. يرى عنف 
أكابولكــو، ويُقتل شــخصان أمام عينيه على الشــاطئ، 
دون أن يثير الأمر أي اضطراب أو قلق في داخله، يُسرق 
متاعه فلا يكترث أيضا لذلك. يبدو لنا أنه لا يرغب إلا في 
التحديق الفراغ. يتعرف على فتاة يمارس معها الجنس، 
ويواصل في تجاهل الاتصالات الملحة عن جنازة أمه. لا 

يبدو نيل مهتما بتفســير نوازعه لأحد، ولا يبدو شــاعرا 
بالذنب، أو مغتبطا بتجاهل مــوت أمه والتياع أخته. هو 

فقط لا يكترث بشيء.
بعــد مضي نحو ثلثــي الفيلم تتضح بعــض الحقائق 
عن نيل، وتقدم لنا بعض التفسير لعزوفه عن كل شيء. 
يتبدى لنا أنه من أســرة ذات ثــراء كبير، ويتضح لنا في 
بعض المشــاهد أنه يبدي تقززه من مصدر هذا الثراء. هو 
لا يريــد هذه الثــروة الطائلة وما تحمله من مســؤوليات 
لا يريدهــا. في زهــد وجودي يتنــازل عــن ثروته لاخته 
وابنيها، وتصر شــقيقته على حصوله على دخل شهري 
يضمن له عيشــا رغدا إن أراد. لكنه لا يريد، ويقنع بعيش 
الغريــب الذي ينأى بنفســه عــن الحيــاة ومتاعبها. تمر 
الحياة والأيام دون اكتراث منه، لا تعنيه ســرقة متاعه، 
أو الاشــتباه به في جريمة ولا يعنيه العنف الذي يشهده 
المكســيك. إنه اللامنتمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 

لا ينتمي لبلد أو عائلة ولا تسيطر عليه مشاعر.
لا يقدم فرانكو إجابات شــافية لأســباب اختيار نيل 
لتلــك العزلــة واختياره العــزوف عن كل شــيء، لكن ما 
نشــعر به حقا هــو أن الحصول على هذه الــروح التي لا 
ترغــب في ما يزعج والتــي تبعد عن صخــب الحياة أمر 

يشتهى حقا.

وفاء وسوف *

نص

مشهد من الفيلم

 »أنا أُوسِيلفي... إذن أنا موجود«!
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تلتحــق بفريــق مهنــي أو رياضي أو 
جمعية، وتستقي منه القوة والحيوية. تعبر 

عن رأيك أو تخوض مجالًا اجتماعياً مميزاً

الثور
قــد تناقش قضيــة عائدات مشــتركة أو 
أوضاعــاً مالية ملحــة كرســوم وضرائب، 

وتحاول أن تجد مخرجاً لبعض المآزق

الجوزاء
قــد تجد حلولًا لبعــض المصاريف التي لا 
بــد منها، والتي تتعلق بتغيير أثاث المنزل أو 

تحسين وترميم فيه

السرطان
يلعب القدر لعبته معك وســتجد نفســك 
أمــام موقف لم تكــن تتوقعه تمامــاً، لكن لا 
تبالــي بذلــك. إن كان في اســتطاعتنا توقع 

كل شيء

‏ الاسد
تعيش مغامــرة أو اختبــاراً غريباً. تلعب 
دوراً لا يشــبهك، أو تضطر إلى قبول بعض 
التســويات، وربما تضحي من أجل الحبيب 

أو الشريك

العذراء
تبحــث أولًا عن الأمن والأمــان. في اليوم 
قد تدير الشــؤون المالية لأحد الأشخاص أو 

مسألة إرث أو قسمة ممتلكات

الميزان
يحمل إليك اليــوم ثقافة جديدة، أو مهمة 
لهــا علاقة بلغــات أجنبية أو ســفر بعيد، أو 

تخصص وموضوع تربوي يثير اهتمامك

العقرب
تعــرف انفراجــاً أو علاقــات جيــدة مــع 
واعــدة  لرحلــة  بدايــة  أو  الفئــات،  بعــض 
وصداقة غنية. إنها دورة العواطف المزدهرة 

يا عزيزي

القوس
افتح ذهنــك لبعض الفرص، لكن كن على 
حــذرك. قد يطــرأ ما يغيــر المســار. لا تظهر 

انفعالات أو غضب غير محسوب

الجدي 
تستوجب الحيطة والحذر وعدم المجازفة 
في مجــالات دقيقة. قد لا تســير الأمور كما 

تريدها وتشتهيها

الدلو
كلــف أحــدا لمتابعــة أعمالــك ابتــداء من 
الآن، وإلا ضاقــت بك الأيــام. انتبه لصحتك 

وسلامتك وراجع الطبيب دون تردد

الحوت
سوف تنفذ الحماسة التي تغمرك وتؤثر 
في كل من تتعامل معــه، فتجدهم خير عون 
ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي 

ظننت أنها لن تتحقق

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

إليسا تغني على مسرح الأولمبيا في باريس 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الجالية  إليســا  اللبنانيــة  النجمــة  تلتقــي 
اللبنانية والعربية في الحفــل الغنائي الضخم، 
الذي ســتقدمه على مســرح  الأولمبيا في باريس 
في السادس من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
بتنظيم مــن »أس إيفينــت« لصاحبتهــا صفاء 
العايشــي، حيث ســتقدم باقة منوعة من أجمل 

أغانيها، وستحمل بصوتها بلدها لبنان.
وســتقف للمــرة الثالثــة على هذا المســرح 
العريق، الذي اســتقطب الكبار مــن عمالقة الفن 
العربي قديماً وحديثاً، وهي تســتعد لهذا الحفل 
الذي كشفت عن البوستر الرسمي له، حيث بدت 
صورته مع الشركة المنظمة والموعد ومكان الحفل. 
وأعربت الفنانة عن ســعادتها بهذا الحفل في 
تعليق لها على حســابها الرســمي على »تويتر« 
جــاء فيه: »للمرة الثالثة ســأغنّي على مســرح 
الأولمبيا في باريس ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم 

جميعاً هناك«.
وتفاعــل المتابعون مــع إليســا، معربين عن 
سعادتهم بالمشاركة في هذا الحفل. وعلّق أحدهم: 

»نيجي خصيصاً من فلسطين نحضرك«.
وأثنــى متابــع آخــر علــى حفلهــا، فكتب: 
»هــي الأخبار الحلــوة يلي النــا كل الصيف عم 
نستناها.. بانتظار الحفلات وتحضيرات الألبوم 

والنجاحات«. 

»حكايتي« مسلسل درامي من بطولة ماريتا الحلاني 
يسلّط الضوء على واقع لبنان

 

بيروت - »القدس العربي«:

أيام معدودة وتنهي شــركة »مروى غــروب« لصاحبها المنتج 
مروان حداد، تصوير مسلسها الدرامي الجديد بعنوان »حكايتي« 
تمهيداً لعرضه قريباً على شاشــة »الجديد« التي باشرت عرض 

مجموعة بروموهات ترويجية للعمل عبر شاشتها.
والمسلســل هو من بطولة الفنانــة اللبنانية الشــابة ماريتا 
الحلاني التي ســتغني تتر المسلســل، بعد أن وضعت صوتها في 
استديو طوني سابا على الشارة التي تحمل اسم المسلسل نفسه 
وهي مــن ألحان وتوزيــع والدها النجم عاصــي الحلاني، ومن 

كلمات علي المولى.
وأبدت ماريتا حماســتها لهذا العمل الذي ستجســد فيه دور 
»سيرينا« وهي اسم الشخصية التي ســتؤديها، كما كشفت عبر 
حسابها الرسمي على »إنستغرام« حيث شاركت متتبعيها بجزء 
من ملامح الشــخصية ومما قالت: »كتير متحمســة تشــوفوني 
بشخصية ســيرينا، دور عشته خلال 10 شــهور تصوير وكتير 

حبيت تفاصيله«.
أما مسلســل »حكايتي« الذي هو من كتابة فيفيان أنطونيوس 
وإخراج جــورج روكز فيعكس واقع البلد فــي لبنان حيث تدور 
أحداثه في حي شــعبي لمجموعة اشــخاص من الطبقة الفقيرة،  
تعاني من المشــاكل الاقتصاديــة ولديها خــوف وهواجس مما 

سينتظرها.
ويضم المسلســل مجموعة مــن الممثلين اللبنانيــن وهم الى 
بطلي العمــل ماريتا الحلانــي والإعلامي محمد قيــس  في أول 
تجربة تمثيلية له: جيهــان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو 

شديد، أسعد رشــدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي 
بانوســيان، حســن حمدان، هشام أبو ســليمان، رينيه غوش، 

نتالي حموي، سليم حلال، جين قنصل وسواهم.

عودة عروض الأزياء الحضورية 
في نيويورك بانتظار عشاء »متروبولبتان«

■ نيويورك - أ ف ب: أسدلت الستارة 
الأحد على أســبوع الموضة في نيويورك 
لربيــع ســنة 2022 وصيفها، وهو شــهد 
الحضورية  بالصيغة  العــروض  معاودة 
انقطاع 18 شــهراً  بوجود جمهــور، بعد 

بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي ما يأتي أبرز محطات هذا الأسبوع:
الافتراضية  العــروض  هيمنــة  بعــد 
على نســختين من أســبوع الموضة بفعل 
أفــادت دور الأزيــاء من غنى  الجائحة، 
لإقامة  نيويورك  توفرها  التي  الديكورات 
فعل  كمــا  الجمهور،  بحضــور  عــروض 
لأكوان سميث، أحد أبرز المصممين السود 
أقام على ســطح مبنى  الذي  الصاعدين، 
»إمباير ســتايت« عرضاً لتشــكيلة طغت 
عليهــا الفســاتين القصيرة والمكشــوفة 

الكتفين.

أبرز العروض

لكــنّ الطبيعة الخضــراء كانت الإطار 
الأســبوع،  هذا  عروض  لاحتضان  الأبرز 
وهو الأول الذي يقام بشكل شبه طبيعي 
منــذ الجائحة. فــدار »كولينا ســترادا« 
التي تتميز باعتماد مفهوم الاســتدامة في 
تصاميمها من خلال اســتخدام مواد معاد 
تدويرهــا، اقامت عرضــاً تميز بالفوضى 
الفرِحة في بستان على سطح أحد مباني 

بروكلين، في قلب المدينة.
أما عرض دار »أولا جونســون« الذي 
اقيم فــي الحديقة النباتيــة في بروكلين، 

فبدا اكثر ميلًا إلى الطابع التقليدي.
وأقيم عرض دار »توري برتش« الأحد 
سوهو،  في  الاميركية  المصممة  متجر  أمام 
أحد أرقــى أحياء مدينة نيويــورك، لكنّ 

المكان حُوّل إلى سوق للفاكهة والزهور.
بائعي  وطاولات  التفاح  أكشــاك  وبين 
بمثابة  هي  تشكيلة  برتش  أطلقت  الكتب، 
تحية الى المصممة الأميركية كلير مكاردل، 
تناسب جرياً على عادة الدار المرأة الأنيقة 

والطموحة.
ومع أن المصمم تــوم براون يفضل منذ 
ســنوات إقامة عروضه في باريس، أراد 
هذه المرة أن تحط تصاميمه في نيويورك، 
موضحــاً ان اختياره المدينة هو وســيلة 
لدعــم معــرض الموضة الأمريكيــة الذي 
يفتتــح الســبت المقبل في معهــد الأزياء 
في متحــف »متروبوليتان« للفنون الذي 
يتولى تنسيق العروض فيه شريك حياته 

أندرو بولتون.
عبارة  السبت  تشــكيلته  عرض  وكان 
عن حكاية موسيقية، ولم يكن المشاركون 
فيه، سواء أكانوا نســاءً أو رجالًا، مجرّد 
عارضي ازياء، بل جسّــد كل منهم إحدى 
شــخصيات القصة. وفي حديقة سحرية 
موســيقى،  علبة  صــوت  خلفية  وعلــى 
اللون الرمــادي الرصين على أزياء  غلب 
التشــكيلة، من معاطف وسترات وتنانير 
وســراويل، لكنّ هذه الرصانة في اللون 
خرقتهــا أزهــار مرســومة علــى وجوه 

العارضين أو مثبتة على شعرهم.
وعــاد جــوزف ألتــوزارا أيضًــا إلى 
نيويورك بعدمــا كان يقيــم عروضا في 
باريــس، حيــث نشــأ. وطغــت الزهور 
على  الدانتـــــيل  وقــادات  المشــكوكة 
معظم التصاميم فــي عرضه النيويوركي 
الــذي افتتحتــه الأحد النجمــة جيجي 
حديــد. وقال: »أردت أن أكــون جزءاً من 
عودة الحيــاة إلى منصات عرــــــوض 
المدينة  إلى  وايضــا  النيويوركية  الأزياء 

نفســـها«.  واعتبر أن العودة من خـــلال 
عرض ازيــاء »هي أفضــل طريقة ليكون 
»ثمة  وأضاف  العودة.  هذه  في  للمشاركة 
حرية وانفتــاح في نيويورك وفي مجتمع 
الموضة هنا، غيــر موجودَين في أي مكان 

آخر«.

بعد العروض: الموضة في المتحف

وشــكّل عرض توم فورد مسك الختام 
لسلسلة عروض بلغ عددها نحو 90 على 
نيويورك  متاحــف  لكن  الأســبوع.  مدار 
متحف  ففي  بالموضــة.  الاحتفال  تواصل 
بروكلــن، بدأ معرض عــن تاريخ مصمم 

الأزياء الفرنسي كريستيان ديور.
ويفتتح متحف متروبوليتان الســبت 
الاســتعادي  معرضه  مــن  الأول  الفصل 

الرئيسي عن الأزياء الأمريكية.
وفــي هــذا الســياق، يقام العشــاء 
الاحتفالــي لمتحف متروبوليتان مســاء 
الإثنين وهــو بمثابة تظاهــرة اجتماعية 
كبيــرة فــي نيويــورك، وفرصــة تتيح 
لدور الازيــاء إلباس النجمــات اللواتي 
الســجادة  على  تصاميمها  يســتعرضن 
الحمراء. وكان هذا العشاء ألغي في ايار/

مايو الفائت بسبب فيروس كورونا.
وتقضــي تقاليد الاحتفال بــأن تكون 
الملابس مرتبطة بموضوع معرض متحف 

متروبوليتان المقبل.
ويهدف الاحتفال هذه السنة إلى تجديد 
صورة المتحف، ويتشــارك في رئاســته 
هذه الســنة كلّ من المغنيــة بيلي إيليش 
والممثــل تيموتيه شــالاميه والشــاعرة 
أماندا غورمان ولاعبة كرة المضرب ناومي 

أوساكا كرؤساء مشاركين.
عرض أزياء »توم فورد«

عرض أزياء »ديفيد وفيليب بلوند«

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فيمــا يلــي آخر التطــورات المتعلقة 
بانتشــار فيروس كورونا في العالم أمس الإثنين في ضوء 

أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*سجلت محافظة إدلب السورية وجوارها منذ منتصف 
الشــهر الماضــي ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي عــدد الإصابــات 
بفيروس كورونا مع انتشــار المتحورة دلتا في المنطقة التي 

تعاني نقصاً في خدمات الرعاية الطبية.
وقال مســؤول ملــف كورونا فــي مديريــة الصحة في 
المحافظة الطبيب حســام قــرة محّمد »نشــهد موجة عنيفة 
وغير متوقعة« مشــيراً إلى أنه تبين في الأسبوع الثالث من 
آب/أغســطس أن »96 في المئة من الإصابات هي بالمتحورة 
دلتــا«. * دعــا البابا فرنســيس أوروبا لإظهــار »تضامن« 
خــال التعافــي الاقتصــادي مــن الجائحة، وذلــك خلال 
زيارتــه ســلوفاكيا إحدى أكثــر الدول تضــررا بالوباء في 

القارة الأوروبية.
*عثر على 15 شخصا بينهم صبي عمره سبــــع سنوات 
داخل شــاحنة ثلاجة في فيتنام بعــد محاولتهم الفرار من 

مناطــق فرضت عليها تدابير إغلاق في الجنوب الذي يرزح 
تحت وطأة الفيروس.

*ســتتواصل تدابيــر الإغلاق الصارمــة المفروضة على 
أكبر مدن نيوزيلندا لأسبوع آخر على الأقل في وقت تستمر 

المتحورة دلتا في تسجيل إصابات.
*أكــد رئيس جنــوب إفريقيــا ســيريل رامافــوزا، نيته 
إطلاق »جوازات تطعيم« ضد كوفيد، رغم التشكيك الواسع 
في اللقاحات فــي البلاد، وذلك قبيل الإعــان المرتقب هذا 

الأسبوع عن تخفيف للقيود المفروضة على التنقّلات.
*لم يعــد لزاما على المواطنين وضع الكمامة في الأماكن 
الخارجية في البرتغال وهي في طليعة الدول الأوروبية من 
حيث معدلات التطعيم مع قرابــة 8 من كل 10 من مواطنيها 

تلقوا كامل الجرعات.
*تم تخفيف القيود المرتبطــة بالحد من الفيروس للذين 
تلقــوا اللقاح بالكامل في ســيدني، وسيســمح لمجموعات 
صــــغيرة من الأشــخاص القيــــــام بنزهــة لأول مرة منذ 

أشهر.

تغير المناخ قد يدفع 216 مليون شخص للهجرة بحلول عام 2050   
■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعلن البنك الدولي أن 216 
مليون شــخص حــول العالم قد يهاجــرون بحلول 
العــام 2050 هربًــا من الآثار الســلبية لتغيــر المناخ 
مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وشح المياه وارتفاع 

مستوى البحار، وهي ظاهرة يمكن عكسها.
ونشر البنك الدولي أمس الاثنين تقريرا يستكمل 
أول تقريــر من نوعه صدر في العام 2018 ركز على 
ثــاث مناطق في العالم: إفريقيــا جنوب الصحراء 
وجنــوب آســيا وأمريــكا اللاتينية. وتوقــع يومها 
تســجيل 143 مليون »مهاجر بسبب المناخ« بحلول 

العام 2050 من هذه الأجزاء من العالم النامي.
أضــاف البنــك الدولي هــذه المرة ثــاث مناطق 
أخرى: شرق آسيا والمحيط الهادئ وشمال إفريقيا 
بالإضافــة إلى الجزء الذي يضم أوروبا الشــرقية 
وآسيا الوسطى من أجل وضع »تقدير عالمي« وفق 

مــا ذكر يورغــن فيغل نائــب رئيس البنــك الدولي 
المسؤول عن التنمية المستدامة في التقرير.

وعلق قائــاً »من المهم إدراك أن هــذه التوقعات 
ليست منزلة«.

وأوضــح »إذا بــدأت البلــدان الآن فــي الحد من 
غــازات الدفيئة وخفض الهوة فــي المجال التنموي 
وتصحيح النظم البيئية الحيوية ومســاعدة الناس 
علــى التأقلم، فيمكن تقليص الهجرة المناخية بنحو 

%80 إلى 44 مليون شخص بحلول عام 2050«.
وعلى العكس في غياب اتخاذ إجراءات حاسمة، 
ســتكون هنــاك »نقاط ســاخنة« للهجــرة المناخية 
علــى حــد قوله، مــع تداعيــات كبيرة علــى البلدان 
المضيفة التي غالبًا ما تكون غير مستعدة لاستقبال 

مهاجرين إضافيين.
وتابع »إن مســار الهجــرة المناخية خلال نصف 

القرن المقبل رهن بعملنا الجماعي بشأن تغير المناخ 
والتنمية على مدى الســنوات القليلة المقبلة« داعيًا 

إلى التحرك »الآن«.
وأشــار أيضًــا إلــى أنــه »لا يمكن تجنــب جميع 
عمليــات الهجــرة«. ولكن »إذا تمت إدارتها بشــكل 
جيد فــإن التغييرات فــي توزيع الســكان يمكن أن 
تكــون جزءًا من اســتراتيجية تكيف فعالة تســمح 
للأفراد بالخروج من الفقر وبناء سبل عيش مرنة«.

حاليــا يتوقــع البنــك الدولــي أنه بحلــول العام 
2050، يمكــن أن تشــهد إفريقيا جنوب الصحراء ما 

يصــل إلى 86 مليون مهاجر بســبب المناخ وشــرق 
آسيا والمحيط الهادئ 49 مليونا وجنوب آســـيا 40 
مليونا وشمال أفريقيا 19 مليوناً وأمريكا اللاتينية 
17 مليونــا وأوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى 5 

ملايين.
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راشد عيسى ٭

»الكلب دا طاهر«... خطة قرداحي الجهنمية... 
والمساعد جميل يلتقي نفسه

احزر أي الأخبار كانت الترند الأسبوع الماضي:
-نفق الحرية الذي حفره الأسرى الفلسطينيون تحت سجن جلبوع 

الإسرائيلي، وأخبار مطاردتهم وإلقاء القبض على بعضهم؟
-إعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية وتركيبتها المهزلة؟

-الحياة في كابول بعد تسلّم »طالبان« الحكم فيها؟
-تونس ومصير الديمقراطية فيها بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد؟
أبداً. على أهمية تلك العناوين وانشــغال الكثيرين بها كان هنالك ما 
يستحق أن يكون فوق كل الأخبار، إنه عنوان أثارته المغنية المعتزلة عن 

الغناء أمل حجازي على فيسبوك: هل الكلب نجس أم طاهر؟!
الفنانة كانت متحمســة لنفي النجاســة عن المخلــوق الأليف الذكي 
الوفــي، مرفقــة نظريتهــا مع صــورة جميلة لأحــد الكلاب. ثــم راحت 
تساجل وتكافح لإثبات أن نظريتها لا تتعارض مع آيات القرآن الكريم، 
وبالعكس، فهي تجــد في ذكر الكلب مع أهل الكهف رفعاً لمكانته ونفياً 

لأوهام النجاسة.
مؤيدوهــا اســتعادوا فيديو قديمــاً لمفتي الديــار المصرية يجيب عن 
الســؤال نفســه مؤكداً: »اختلفَ العلمــاء حول هذه المســألة، الغالبية 
تعتقد بنجاســة الكلــب، لكن هناك مذهب المالكية، الــذي نتبنّاه ونفتي 

به، ويقول إن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر« .
لســنا ضد النقــاش، ولا ضد تصحيــح العلاقة الملتبســة عربياً بين 
الناس والكلاب، ولعل الأمر يستحق فعلًا عناء الطرح والنقاش وحجز 
مســاحات على مواقع التواصل الاجتماعــي من أجل التواصل مع تلك 
الفئــة الحزينة الحائرة من الحيوانات، الدامعــة أحياناً، من أجل فضّ 
النــزاع معهــا، من أجل فهــم متبادل أفضــل، بل كان يجب أن يحســم 
الجدل منذ قرون بعيدة، فلربما يفرغ المواطن العربي لشؤون وترندات 

جليلة تتعلق بمصائر شعوب وأمم.
مبدئيــاً، لا مناص من رفــع القبعة لمفتي الديــار المصرية، ومن ورائه 
المغنيــة المعتزلــة، فقد حــان الوقت لتبنــي رأيه، الذي يمكــن تلخيصه 
بعبارة واحدة ونهائية: »الكلب دا طاهر، وحَ يفْضَل طول عمره طاهر« .

 خطة قرداحي الجهنمية
لا نــدري إن كان الرئيــس اللبناني ميشــيل عون سيتســامح مع زلّة 
لســان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المعيّن حديثاً عندما طالب 
وسائل الإعلام بعدم استضافة السياســيين الذين يبشروننا بجهنم، 
متغافلًا عــن أن عون نفســه كان صاحب هذا التصريح عندما ســألته 

إعلامية إلى أين لبنان ذاهب، فقال قولته الشهيرة: »إلى جهنم« .
حتى الســاعة لم يصدر عن فخامــة الرئيس أي ردّ فعل، فمن المرجح 

أن الرجل نائم، لّما تبلغه عبارة الوزير القرداحي، الأسدي الهوى.
لكن هل هي زلّة لسان فعلًا، أم أن الرجل يعني ما يقول!

علينا ألا نستهين بالعبارة القرداحية، فهي، رغم ما تبديه من عفوية، 
وكأنهــا ابنة لحظة مواجهــة عفوية مع الإعــام أول وصوله إلى مطار 
بيروت، خطة عمل كاملة، تستند إلى نظرية الزعيم السوفييتي الراحل 
جــوزف ســتالين، والذي منــع الصحافة من نشــر أي خبر ســيىء: لا 
مجاعــة في هذه البــاد، لا قتلى، ولا مظاليم في الســجون، لا نفايات، 
ولا انقطاع للتيار الكهربائي، حتى ولا حوادث سير. باختصار لا أخبار 
تحبط مســيرة الجماهير نحو التقدم إلى الأمــام، من هنا جاءت نظرية 
»نصف الكأس الملآن« ، أو بحسب قرداحي: خلينا نعطي الناس شوية 

أمل.
لقــد جهّز وزيــر الإعلام اللبنانــي خطّته حتى قبــل أن يدوس أرض 
المطار: إن كنتَ يائســاً من تحســن أحــوال الناس، ســكّان جنهم، فلا 

تقلق، كل ما عليك فعله هو أن تخفي أي خبر عن جهنم.

 مهزلة الإعلام
علــى قدر ما هو هزلــيّ تعيين المذيع جورج قرداحــي وزيراً للإعلام، 
فــي البلد الــذي كان يومــاً وطن الإعــام والإعلاميين الأحــرار، لا يقلّ 
هــزلًا تهافت إعلاميين لبنانيين لالتقاطه فــي مطار بيروت عند وصوله 
للحصــول على تصريح. اســتقبال لــم يكــن وارداً إلا لأن الرجل مذيع 
مشــهور. تراكض الصحافيون، ســلّموا، وعانقوا، وحاولوا اســتلال 
كلمــة كلٌّ لمحطتــه، على أســاس كســبق صحافــيّ. ولم نرَ ســواه من 

الوزراء، ولا حتى رئيس الحكومة يحظى بهذا القدر من الاهتمام.
قرداحي، مجرد مذيع مســابقات. مقابلاته هنــا وهناك لا تثبت أنه 
إعلامي بحق، عداك عــن انحطاط ظاهر في الضمير عندما يعلن تأييده 
لنظام بشــار الأســد. وبالتالي لن يقول شــيئاً فريداً تتسابق من أجله 

المحطات.
ركــضُ الإعلاميين وراء نجوميــة قرداحي الفارغة لا يثبت إلا شــيئاً 

واحداً، أن الإعلام اللبناني هو جزء كبير من المصيبة اللبنانية.

»حكم العدالة« : تعنيف إذاعي
لعقــود طويلــة، ظــلّ برنامــج »حكــم العدالة« ، علــى أثيــر الإذاعة 
الســورية الرســمية، يذكّر الســوريين بما يحاولون تناسيه والتشاغل 
عنــه. هــو برنامج من ملفات القضاء الســوري، يعيــد تمثيل جريمة ما 
وطريقة الشــرطة في العثور على الجاني والحكم الصادر بحقه. يتابع 
المســتمعون البرنامج لأخذ العلم بالجريمة، لا لشــغف بطرق الكشــف 
عنها، كما يحدث مع الروايات البوليســية، فهنا، في السلسلة الإذاعية 
السورية، هناك طريقة وحيدة للكشف عن ملابسات الجريمة: المساعد 
جميل. حَفِظَ الســوريون صوته وسوطه واسمه عن ظهر قلب، هو ذلك 
الرجــل الذي ينتزع الاعترافــات بقوة الجلد والضــرب وما لا يمكن أن 

يقال في البرنامج من وسائل تعذيب.
دون خجل استمرّ هذا التعنيف الإذاعي على مدار عقود، من دون أن 

نسمع اعتراضاً من منظمة حقوقية أو جهة إعلامية ضاغطة.
ذلــك الصوت الذي روّع الســوريين أطلّ أخيراً فــي مقابلة مصورة، 
روى ذكرياتــه فــي أداء الشــخصية، وكان مفاجئاً أن يــروي )الفنان 
أحمــد مللــي( كيف قال لــه ضابط في الأمــن الجنائــي، عندما تعرف 
عليه أثناء اســتصدار أوراق رســمية: تعال نعرفك على المساعد جميل 

الحقيقي.
مللي قــال، وهو يضحك، إنه رأى نظيــره الواقعي كي يعذب ويجلد 
وينتــزع اعترافات. التقى نظيره المرعب حقــاً فروّعه هو أيضاً، لكن من 

دون أن يخطر له الاعتراض.
هل يدرك أحمد مللي دوره في ترويع السوريين، وفي جعل استمرار 

المساعد جميل الحقيقي ممكناً كل هذا الزمن؟!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مقابلة أوبرا وينفري التلفزيونية مع ميغان وهاري 
تخسر في جوائز »إيمي«

المقابلــة  خســرت  رويتــرز:  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
التلفزيونيــة التــي أجرتهــا المذيعــة الأمريكيــة أوبــرا 
وينفــري مع الأميــر البريطاني هــاري وزوجته ميغان 
أمام برنامج عن الطعــام والثقافة الإيطالية في جوائز 

إيمي مساء الأحد.
وأحدثــت المقابلــة التــي أجريــت فــي مــارس آذار 
الماضي على مدى ســاعتين صدمة لــدى العائلة المالكة 
البريطانيــة عندما اتهمت ميغان الأســرة الملكية بإثارة 
مخاوف بشــأن لــون بشــرة أول طفــل للزوجين قبل 
ولادته وإلى أي مدى ستكون سمراء، وقالت إن ضغط 
المعيشــة كزوجــن ملكيين تزوجــا حديثــا دفعها إلى 

حافة الانتحار.

وقالــت شــبكة ســي.بي.إس التلفزيونيــة إن هــذه 
المقابلــة كانت الأولى التي يجريها الزوجان في أعقاب 
قرارهما في أوائل 2020 بالتخلي عن واجباتهما الملكية 
والانتقال إلى كاليفورنيا، وشاهدها أكثر من 49 مليون 
شــخص في أنحاء العالم في الأيــام الثلاثة الأولى من 
بثها. وتم ترشــيح وينفري وفريقهــا لجائزة إيمي في 
فئــة أفضل سلســلة غيــر روائيــة لكن برنامج الســفر 
والطعام »البحث عن إيطاليا« للممثل ســتانلي توتشي 

فاز بالجائزة.
ولــم يحضر هاري أو ميغان الحفــل المتواضع الذي 
أقيــم الأحد للفنون الإبداعية الذي يســبق حفل جوائز 

إيمي الرئيسي الأسبوع المقبل.

اكتشاف معبد سومري في العراق يعود إلى 5000 عام
■ بغــداد ـ الأناضــول: اكتشــفت بعثــة أثريــة بريطانية، 
برفقــة فريــق عراقي، معبدا ســومريا، في محافظــة ذي قار 

جنوبي العراق، يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.
ونقلت الاكتشــاف جريدة »الصباح« العراقية )حكومية( 

في خبر نشرته في عددها أمس الإثنين.
وذكــرت أن »معبــد الالينو الذي جرى اكتشــافه يعود إلى 
الإله نين جرسو في مدينة كرسو السومرية، التي تقع شمال 

محافظة ذي قار«.
ونقلــت الصحيفة عن مدير مفتشــية آثار وتــراث ذي قار، 
عامر عبد الرزاق، قولــه، إن »البعثة البريطانية )تابعة لمتحف 
لندن( المنقبة والفريق العراقي الذي يرافقها، عثرا أيضاً على 
العديد من اللقى )الموجودات( الأثرية المهمة، التي أرسلت إلى 

المتحف الوطني«.
وأوضــح أن »بعثة متحف لندن تتوقــع أن تعثر على المزيد 
من الاكتشــافات المهمة، بعد تجديد العقد الموقّع معها لخمس 
ســنوات أخــرى، بهــدف التوســع فــي أعمــال التنقيب في 
المحافظــة«. وأضــاف: هناك »خمس بعثات أجنبية ســتصل 

إلى العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل«.
وفي يوليو/تموز الماضي، أُعلن عن تمكن فريق تنقيب روســي من 
اكتشاف ما يعتقد أنه بقايا مستوطنة يعود تاريخها إلى أربعة آلاف 

عام مضــت ومن بين المواد الأثرية التي جرى 
اكتشافها »رأس ســهم صدئ، وآثار لمواقد، 

وتماثيل من الطين«.
وقبل ذلك، عثر فريــق علماء آثار بريطاني 
مطلع العــام الحالــي، على نقــوش صخرية 
نادرة علــى ضفاف قناة مائيــة في محافظة 
دهــوك التابعــة لإقليــم كردســتان شــمالي 
البلاد، يعتقد أنها تعود إلى عصر »ســرجون 
مــن  الســومرية،  والحضــــــارة  الأكــدي«. 
الحضارات القديمة المعروفة في جنوب بلاد 
الرافديــن، وعــــــرف تاريخها من الأـــــلواح 

الطينية المدونة بالخط المسماري.
وحســــــب مراجع تاريــــخية، ظهر اســم 
ســومر فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة ق.م. في 
فترة ظهور »الحيثيين« لكن بداية السومريين 
كانــت فــي الألفيــة السادســة ق.م، حيــث 
المــدن  وأقامــوا  العبيديــن  شــعب  اســـتقر 

الســــومرية جنوبي العراق.

سورية تبيع ما تملك 
لرعاية 120 قطا و20 كلبا تؤويها في منزلها

إلغاء عرض فرقة راقصة في بلجيكا
لاتهام مؤسسها بـ»التحرش الجنسي«

■ دمشــق ـ رويترز: آلاء أبو دراع، سورية محبة للحيوانات 
تقيم في دمشق وتأوي في منزلها 120 قطا و20 كلبا.

وبدأ شغفها بالحيوانات قبل عشر سنوات عندما وجدت قطة 
جريحة في الشــارع فأخذتها إلى منزلها واكتشــفت أنها حبلى. 
قررت في بادئ الأمــر أن تأويها حتى تلد لكنها أبقتها وأبقت على 

صغارها.
وقالت »في الأول القصة كانت ســهلة جدا عليّ لأن والدي كان 
يساعدني لكن من سنة وأربعة أشــهر عندما توفى صارت المهمة 
صعبة جدا فاضطر لبيع أغراض لأنه لم يعد ممكنا أن اتخلى عنهم 

ما عاد ممكن أرجعهم للشارع«.

وبدأت آلاء )28 عاما( وهي لا تعمل، في بيع أثاث بيتها لإطعام 
الحيوانات.

وعندما ضربــت جائحة فيــروس كورونا ســوريا في العام 
الماضي بدأ الناس في المدينة يتخلون عن حيواناتهم الأليفة خوفا 

من نقل العدوى. لكن آلاء قررت إيواء هذه الحيوانات.
وقالــت »هنا كانت فرشــة النوم وبعتها. وهنــا كان كمبيوتر 

وأريكة بعتهما«. 
وبعد أن نفد ما يمكنها بيعه من مقتنياتها الشخصية بدأت في 

تلقي المساعدات.
وتقول ألاء إن »إطعام الحيوانات ليس بالأمر العسير. » 

■ بروكسل ـ أ ف ب: ألغيَ في بلجيكا 
عرض رقص كان يفترض أن تقيمه فرقة 
الفنان يــان فابر، الملاحق قضائياً بتهمة 
»خدش الحياء« و«التحرش الجنســي« 
بسبب »ضغوط« ومواقف حادة رافضة 

لهذا النشاط.
وكان مجلــس إدارة فرقــة »تروبلين« 
والجهــة المنظمة وهــي مركز شــارلروا 
للرقص أعلنا إلغاء العرض الذي كان من 
المتوقــع أن يقام في 30 تشــرين الأول/
أكتوبر المقبل، في بيان مشترك أصدراه 
قبــل ثمانيــة أيام مــن الجلســة الأولى 
للمحاكمة التي تعقد في مدينة أنتويرب 

)شمال بلجيكا(.
وأوضح البيان أن »عرض »ذي فلويد 
فــورس أوف لــوف« لفرقــة تروبلــن/
يان فابر المقــرر ضمن بينالي شــارلروا 

للرقص قد ألغي«.
بـ«الســياق  القــرار  الطرفــان  وعلــل 
الحادة  والمواقــف  والضغــوط  الراهــن 
التــي أحاطت بهــذا العــرض« معتبرين 
أنهمــا اتخــذاه توخيــاً »لعــدم تعريض 

فرقهما لاي عنف قد يحصل«.
الرقــص  ومصمــم  النحــات  وكان 
والمخرج المســرحي البلجيكــي يان فابر، 

أحيل بعد تحقيق استغرق ثلاث سنوات 
علــى المحكمة فــي أنتويــرب فــي نهاية 
تموز/يوليــو بتهمــة »خــدش الحيــاء« 

و«التحرش الجنسي«.
وتعود الاتهامات إلى ايلول/سبتمبر 
2018  وتندرج في إطار موجة »مي تو« إذ 
اشــتكى نحو 20 من الأعضاء السابقين 
فــي »تروبلــن« في رســالة مفتوحة من 
و«إذلال«  نفســية  لضغــوط  تعرضهــم 

وحتى ابتزاز ذي طبيعة جنسية.
عامــاً   62 البالــغ  فابــر  وســيحاكم 
بتهــم »تحــرش جنســي« تتعلــق باثني 
عشــر موظفاً، إضافة إلــى تهمة »خدش 
للحياء« حســب المكتــب المتخصص في 
منازعــات العمــل في النيابــة العامة في 

أنتويرب.
ومن المقرر عقد جلســة إجرائية أولى 
أمــام محكمــة الجنايات فــي 21 أيلول/

سبتمبر.
كذلك بادر متحف في أنتويرب الأحد 
إلى توضيح إقدامه على سحب منحوتة 
ليــان فابــر، كانــت معروضــة فيــه منذ 
عشــرين عاماً، مبــرراً ذلــك بالرغبة في 
»التجديــد« ورافضاً اعتبــار الخطوة من 

باب الرقابة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أول رحلة سياحية إلى الفضاء تضم أشخاصا عاديين تنطلق غدا
■ واشنطن ـ أ ف ب: حان دور »سبايس إكس« 
الفضائية مع استعداد  لتدشين برنامجها للسياحة 
شــركة إيلــون ماســك، لأن تطلق غــدا الأربعاء 
صاروخا يقل أربعة ركاب ســيقضون ثلاثة أيام في 
الفضاء في مهمة طموحة جدا ســتكون الأولى في 
التاريخ التي ترسل أشخاصا عاديين إلى المدار ليس 

بينهم أي رائد فضاء محترف.
هذه المهمة المســماة »إنسبيريشن4« يفترض أن 
تنهي فصل صيف تميز بتوجــه أصحاب المليارات 
إلى الفضاء أولهم ريتشارد برانسون في 11 تموز/
يوليو على متن مركبة »فرجين غالاكتيك« تبعه بعد 

أيام جيف بيزوس مع شركته »بلو أوريجين«.
وســيكون أشهر الســياح على مركبة »سبايس 
إكس« الملياردير جاريد إيزاكمان وهو أمريكي يبلغ 
من العمر 38 عامًا ويرأس شركة خدمات مالية وهو 

طيار متمرس.

عشرات الملايين من الدولارات

لكنه لم يؤسس الشــركة التي ستنقله في هذه 
بسعر  خدماتها  يســتأجر  ببســاطة  وإنما  الرحلة 
لم يُكشــف عنه لكن يقــدر بعشــرات الملايين من 
الــدولارات. فالمهمة لا علاقة لهــا بتجربة من بضع 
دقائق فقط كتلك التي تقدمهــا »فرجين غالاغتيك« 
و«بلو أوريجين« فهو سيطير لمسافة أبعد من محطة 

الفضاء الدولية.
قال جاريد إيزاكمان، في إحــدى حلقات الفيلم 
الوثائقي الذي بثته نتفليكس عن المهمة إن »الخطر 
ليس معدوما. فأنت تســافر على متن مركبة بسرعة 
28 ألف كلم في الساعة حول العالم. مثل هذه البيئة 

تنطوي على بعض المخاطر«.
ونقلت شــركة إيلون ماسك، ما لا يقل عن عشرة 
رواد فضاء إلــى محطة الفضاء الدولية لحســاب 
وكالة »ناســا«. لكن الركاب الجدد سيكونون أول 

أفراد عاديين يســتقلون كبســولة دراغــون التي 
سيطلقها صاروخ فالكون 9.

ومن المقرر أن يقلعوا الأربعاء اعتبارا من الساعة 
8:00 مساءً على الساحل الشرقي للولايات المتحدة 
)منتصف الليل بتوقيــت غرينتش(. وهناك فرصة 
إطلاق أخرى الخميــس إذا حالت الظروف الجوية 

دون ذلك.
الأسطورية  الإطلاق  منصة  من  الركاب  ســيقلع 
39A  في مركز كنيدي التابع لناســا في فلوريدا من 

حيث انطلقت رحلات أبولو إلى القمر.
 هل نحن ذاهبون إلى القمر؟ 

بالإضافــة إلى جاريد إيزاكمــان، كابتن المركبة، 
سيشارك ثلاثة أشــخاص في الرحلة تم اختيارهم 
خــال عملية بــدأت بإعــان دعائي خــال فترة 
الشــوط الأول من مباريات ســوبر بول الرياضية 

الأمريكية. وكل منهم يُفترض أن يجسد قيمة.

تمثــل هايلــي أرســينو، الناجية من ســرطان 
الأطفال »الأمل« وســتكون أول شخص لديه طرف 
اصطناعي يصل إلى الفضاء - وبالتأكيد الشخص 

الأبعد عن المجال.
ســألت عندما حصلت على هــذه الفرصة: »هل 
نحن ذاهبــون إلى القمر؟«. وبعد أن اكتشــفت أن 
الأمر ليــس كذلك قالــت وهي تضحك فــي الفيلم 
الوثائقي »يبــدو أننا لم نذهب إلى هناك منذ عقود! 

هذا شيء تعلمته«.
اختيرت الفتاة البالغة مــن العمر 29 عاما لأنها 
تعمل كمســاعدة طبية في مستشــفى سانت جود 
للأطفال في ممفيس في ولاية تينيسي الذي ساهم 
جاريد إيزاكمــان، في إطلاق حملــة ضخمة لجمع 

التبرعات له.
وحصــل على مقعــد مُنح على أســاس »الكرم« 
أحد المتبرعــن وهو كريس سيمبروســكي، البالغ 

مــن العمر 42 عاما، وهو جندي ســابق في القوات 
الجوية الأمريكية ويعمل حاليا في صناعة الطيران. 
أما المقعد الأخير الذي يمثــل »الازدهار« فذهب إلى 
سيان بروكتور، أســتاذة علوم الأرض البالغة من 
العمر 51 عاما والتــي كادت أن تصبح رائدة فضاء 

في وكالة »ناسا« في عام 2009.
وســتكون رابع امرأة أمريكية من أصل إفريقي 

تذهب إلى الفضاء.

  شهور من التدريب  

استغرق تدريب أفراد الطاقم عدة أشهر اختبروا 
خلالها قــوة الجاذبية التي ســيتعرضون لها من 
خلال جهــاز طرد مركــزي - هو عبــارة عن ذراع 
طولها عدة أمتار وتدور بسرعة. وعلى متن رحلات 
الطيران المكافئ خبروا الشعور بانعدام الوزن. كما 
قاموا برحلة ثلجية على ارتفاعات عالية على جبل 

رينييه في شمال غرب الولايات المتحدة.
أخيــرا، أمضوا وقتا في مبنى »ســبايس إكس« 
على الرغم من أن الرحلة ستُسيرها مبدئيا بالكامل 

أجهزة الكمبيوتر.
خلال الأيــام الثلاثة فــي المدار، ســيتم تحليل 
نومهــم ومعدل ضربــات القلب ودمهــم وقدراتهم 
المعرفية. وستُجرى لهم تحاليل قبل الرحلة وبعدها 

لدراسة تأثيرها على أجسامهم.
تقوم الفكرة على جمــع بيانات من أجل رحلات 
بشرية في المســتقبل. لأن الهدف المعلن للمهمة هو 
فتح أبواب الفضــاء لعدد أكبر من الأشــخاص - 
على الرغم من أن هــذا متاح في الوقت الحالي لقلة 

متميزة فقط.
قال جاريــد إيزاكمان، في بيان الشــهر الماضي 
»خلال كل تاريخ البشرية، وصل أقل من 600 إنسان 
إلــى الفضاء. نحن فخورون بــأن رحلتنا يمكن أن 

تساعد كل من سيطير من بعدنا«.

لقطة من المقابلة

آثار من الحضارة السومرية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»بنك أوف أمِريكا«: 100 دولار للبرميل إذا جاء الشتاء أبرد من المعتاد

صعود أسعار النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات الأمريكية
 

■ ســنغافورة - رويترز: صعدت أسعار النفط 
أمــس الإثنــن محققة مكاســب للجلســة الثانية، 
إذ تلقت الســوق الدعم من مخاوف بشــأن توقف 
إمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم 
للخام، عقب الأضرار الناجمة عــن الإعصار »إيدا« 

إلى جانب توقعات بزيادة الطلب.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع ســعر 
عقود خام برنت القياســي العالمي 67 ســنتاً أو 0.9 
في المئــة إلــى 73.59 دولار للبرميل، فــي حين زاد 
ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوسيط( 66 ســنتاً أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 

70.38 دولار للبرميل.
وفي وقت مبكر من الجلسة، سجل الخامان أعلى 

سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري.
وظــل حوالي ثلاثة أرباع إنتــاج النفط البحري 
في خليج المكســيك الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون 
برميل يومياً، متوقفاً منذ أواخر أغسطس/آب، وهو 

ما يعادل تقريباً ما تنتجه نيجيريا عضو »أوبك«.
الاســتثماري  ســاكس«  »غولدمان  بنــك  وقال 
الامريكي أن تبعات الإعصــار على إنتاج النفط كان 
أكبر منه على الطلب مــن المصافي، مما كان له تأثير 
الأمريكية  المخزونات  مستويات  على  صاف  إيجابي 

والعالمية.
ووصــف البنك الاســتثمار في مذكــرة للعملاء 
الضرر الــذي أصاب الإنتاج فــي الولايات المتحدة 
بأنه »كان كبيراً على نحو غير مســبوق« وتوقع فقد 

إنتاج لا يقل عن 40 مليون برميل تقريباً.
وتعود شــركات التكرير الأمريكية للعمل بوتيرة 
أسرع من إنتاج النفط على عكس منوال التعافي من 
أعاصير ســابقة، إذ توقفت تماما ثلاث من بين تسع 
مصافي تمثل حوالي سبعة في المئة من طاقة التكرير 
على الســاحل الأمريكي على خليج المكسيك، مقارنة 

مع توقف ثلثي إنتاج النفط.
وقــال البنك أن التأثير علــى التكرير يتفق مع ما 
نتج عن أعاصير سابقة حيث لا يزال نحو 1.5 مليون 
برميل يومياً متوقفة، ومن المتوقع أن يكون التعافي 
وفق الوتيــرة المعتادة وهو تراجــع معدل التعطل 

للنصف كل عشرة أيام.
وبخلاف تأثير »إيدا«  ســينصب اهتمام السوق 
هذا الأســبوع علــى المراجعات المحتملــة لتوقعات 
الطلب على النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« و«وكالة الطاقة الدولية« مع استمرار ارتفاع 

الإصابات بفيروس كورونا. 
وقال هاوي لي، الخبير الاقتصادي لدى بنك »أو.
سي.بي.سي« الســنغافوري »يبدو أن أسعار النفط 
ربما تستمر في التذبذب... من 70 إلى 75 دولارا كما 
ذكرنا سابقاً«. وأضاف »لا تزال الأسواق بحاجة إلى 
وضوح حول تداعيــات الفيروس بعد المدى القريب 

جــداً. وإلى أن نحصــل على ذلك، يبــدو أن معظم 
الأصول، ومنها النفط، ربما قد تســتمر في التحرك 

صعودا ونزولا«.
ولا تــزال ثمة مخاطــر على الإمــداد من إفراج 
الصــن المزمــع عــن النفــط مــن الاحتياطيات 
الإســتراتيجية في الوقت الذي تعــززت فيه آمال 
إجراء محادثات جديدة حول اتفاق نووي أوســع 

بين إيران والغرب.
وقالت الصين أمس الإثنين أنها ســتعلن تفاصيل 
خطتها لمبيعات النفط الخام المزمعة من الاحتياطيات 

الإستراتيجية في الوقت المناسب.
من جهة ثانية ذكــرت مصادر مطلعــة أمس  أن 
على  مشترين  ســبعة  أخطرت  السعودية«  »أرامكو 
الأقل في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات التعاقدية 
مــن النفط الخام في أكتوبر/تشــرين الأول، بيد أن 
أيــا منهم لم يطلب إمدادات إضافيــة على الرغم من 

التخفيضات الكبيرة في الأسعار.
يأتي ذلــك في الوقت الذي اتفقــت فيه مجموعة 
»أوبــك+« علــى تخفيــف تقليص الإنتــاج بواقع 

400 ألــف برميل يومياً كل شــهر خــال الفترة بين 
أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول.

وقال أحــد المصادر أن »أوبك لا تزال تقلص بنحو 
خمســة ملايين برميل يومياً، لكن يبــدو أنه توجد 
وفرة في الخام السعودي«. وامتنعت »أرامكو« عن 

التعليق.
وفي ظل توقعــات بزيادة الإمــدادات، خفضت 
»أرامكو« أيضا أسعار كل خاماتها التي تبيعها لآسيا 
في أكتوبر/تشــرين الأول بواقــع دولار على الأقل 

للبرميل بهدف جذب مشترين.
ورغم تخفيض الســعر، قالت المصادر أن أيا من 

المشترين السبعة لم يطلب إمدادات إضافية.
وقــال مصدر إن الأســعار الفوريــة للخام تظل 
جذابة، بينما قال آخر أن شــركته اشترت إمدادات 
كافيــة من الســوق الفوريــة لتلبيــة احتياجاتها 

للتكرير.
وقال المحلل لدى »إنرجي أســبكتس«  فيريندرا 
تشوهان »ما زال الطلب خارج الصين والهند بطيئا 

نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات«.

على صعيد آخر قالت وحــدة الأبحاث في »بنك 
أوف أمِريكا« أنها قد تُبكر توقعها لســعر النفط عند 
100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة المقبلة بدلًا من 
منتصف 2022 إذا جاء الشتاء بارداً أكثر من المعتاد، 
مما من المحتمل أن يقود ارتفاعاً في الطلب واتســاع 

عجز الإمداد.
وقالت البنك في مذكرة للعملاء أن تزايد البرودة 
في الشــتاء عن المعتاد قد يــؤدي إلى ارتفاع الطلب 
العالمي على النفــط بواقع مليون إلى مليوني برميل 
يوميــاً، فيما ســيتجاوز عجز الإمدادات بســهولة 

مليوني برميل يومياً وفقا لهذا التصور.
وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف 
الثاني من 2021 عنــد 70 دولارا للبرميل، متنبأ بأن 
تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه قال إنه يتوقع 
ســعرا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية 

العام مع تنامي عوامل الصعود.
وقــال البنــك فــي المذكــرة »نتوقــع عجوزات 
متواضعة على مدى الأشــهر المقبلــة يجب أن تدعم 

أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك«.

السعودية: نمو 1.8% في الربع الثاني
 لكن القطاع غير النفطي يفقد الزخم

الجزائر تستهدف زيادة استثماراتها
في الطاقة 2.6 مليار دولار العام المقبل

■ دبي - رويترز: سجل الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً بنسبة 1.8 في المئة 
في الربع الثاني من العام، وفقا لتقديرات رســمية للناتج المحلي الإجمالي، لكن 
ر في العالم للخام فقد الزخم وســينمو بنسبة  القطاع غير النفطي في أكبر مُصدِّ

8.4 في المئة.
والأرقام، التي نشرتها أمس الإثنين الهيئة العامة للإحصاء، تتجاوز تقديرات 
صادرة في وقت ســابق لنمو بنسبة 1.5 في المئة للاقتصاد ككل في الربع الثاني، 

لكنها أدنى من تقديرها السابق لنمو القطاع غير النفطي بنسبة 10.1 في المئة.
وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي 0.6 في المئة مقارنة مع أول ثلاثة 

أشهر من العام، فيما غذى القطاع النفطي النمو.
وتضررت السعودية بشدة في العام الماضي جراء صدمة مزدوجة من جائحة 
كوفيد-19 وأســعار النفط المنخفضة إلى مستوى قياسي. لكن الاقتصاد انتعش 
هذا العام في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيــروس كورونا، وتوزيع اللقاحات 
وارتفاع أسعار الخام. ونما القطاع غير النفطي الذي يضم أنشطة تجارة الجملة 
والتجزئــة والمطاعم والفنادق 16.9 في المئة في الربــع الثاني مقارنة مع الفصل 
المناظر قبل عام، بيد أنه انخفض قليلا عند مقارنته مع أول ثلاثة أشــهر من العام 

الجاري. ويقول خبراء اقتصاديون أنه من المتوقع أن يخسر الطلب المكبوت الذي 
عزز الانتعاش بعض قوة الدفع.

وقالت مونيكا مالــك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى »بنــك أبوظبي التجاري«  
في مذكرة الأســبوع الماضي »البيانات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الثاني من 2021 المنشورة في أغسطس /آب تشير إلى بعض الاعتدال في وتيرة 
النمو المتعاقب للناتج المحلــي الإجمالي غير النفطي. هذا التطبيع للوضع متوقع 
إذ يعتري الضعف الدفعة التي تلقتها الأنشطة من إعادة الفتح الأولية للاقتصاد، 
والإنفاق المحاصر، والطلــب المكبوت«. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون برنامج 
للاســتثمار المحلي يقوده »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي الرئيسي 
للبلاد الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد مستقبلًا. وقالت »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لنــدن ان تعافي القطاع غيــر النفطي فقد الزخم في الأشــهر 

الأخيرة، على العكس من القطاع النفطي الذي ازداد قوة بسبب ارتفاع الإنتاج.
وأضافت في مذكرة الأسبوع الماضي »في ظل اتفاق أوبك+... على زيادة إنتاج 
النفط أكثر، سيدعم هذا بشكل آلي نموا أقوى للناتج المحلي الإجمالي وسيعوض 

وأكثر عن تراجع نشاط القطاع غير النفطي«.

■ الجزائــر - رويترز: قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد 
الرحمــن أمس الإثنين أن بلاه تخطط لزيــادة قدرها 2.6 مليار دولار 
في الاســتثمار في قطاعها للنفط والغاز العام المقبل لتعزيز الإنتاج 

بمقدار 8.9 مليون طن من المكافئ النفطي.
وأبلــغ بن عبد الرحمن البرلمان، أثنــاء عرض خطة عمل حكومته، 
أن إجمالــي الاســتثمار فــي النفط والغاز في 2022 ســيبلغ عشــرة 
مليــارات دولار ارتفاعا من 7.4 مليــار دولار هذا العام، بهدف زيادة 
الإنتاج إلى 195.9 مليون طن من المكـــافئ النـــفطي من 187 مـــليون 

طـن.
ويعتمد البلد العضو في منظمة »أوبك« بشــدة على قطاع الطاقة، 
لكنه خفــض العام الماضي خطتــه للإنفاق الاســتثماري في النفط 
والغاز إلى ســبعة مليارات دولار للتغلب علــى ضغوط مالية ناتجة 

عن هبوط في أسعار النفط العالمية بسبب جائحة كوفيد-19 .
وتتوقع الحكومة أن ترتفع إيــرادات تصدير الطاقة إلى 33 مليار 
دولار هــذا العام، من 20 مليار دولار في 2020 بعد زيادة في أســعار 

النفط في السوق الدولية.
وتتضمــن خطــة العمل إصلاحــات لتحســن مناخ الاســتثمار، 
خصوصــا في القطاع غير النفطي، للمســاعدة فــي تقليص اعتماد 
الجزائــر على النفط والغاز اللذين يشــكلان أكثر من 90 في المئة من 

مجمل إيرادات التصدير و60 في المئة من ميزانية الدولة.
وتشــمل الخطة أيضا تعهداً للإبقاء على سياسة الحكومة للدعم 
دون تغيير لتفــادي اضطرابات اجتماعية. وتدعــم الحكومة حاليا 
كل شيء تقريباً من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية 

والوقود.

خزانات الاحتياطي النفطي الإستراتيجي للولايات المتحدة في ميناء فريبورت في ولاية تكساس 

»أوبك« تتوقع أن تقلص
السلالة دلتا الطلب على النفط 

■ لنــدن - رويترز: قلصــت منظمة البلدان المصدرة للنفــط  »أوبك« أمس الإثنين 
توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة 
دلتا، وقالت أن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام المقبل حين من المتوقع 

أن يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.
وقالت في تقريرها الشــهري أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوســط 
99.70 مليــون برميل يومياً في الربع الأخير مــن 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل 

يومياً عن توقع الشهر الماضي.
وأضافــت »المخاطــر المتزايــدة الناجمة عن إصابــات كوفيد-19 والتــي تغذيها 
الســالة دلتا في الأســاس تخيم على توقعات الطلب على النفط فــي الربع الأخير 
مــن العام. ونتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 
بالخفــض قليلا، مما أدى جزئيا إلــى تأخير تعافي الطلب علــى النفط إلى النصف 

الأول من 2022«.
وتراقــب الحكومات والشــركات والمتعاملون عن كثب وتيــرة تعافي الطلب على 
النفط بعدما شــهد انهيارا العام الماضي. وقد تؤدي عودة أسرع إلى تعزيز الأسعار 
وتحــدي وجهة النظــر القائلة بأن تداعيــات الجائحة قد تقوض الاســتهلاك لفترة 
أطول أو للأبد.وجرى تداول النفط فوق 73 دولارا للبرميل بعد نشر التقرير. وزادت 
الأســعار أكثر من 40 في المئة منذ بدايــة العام مدعومة بالآمال في تعاف اقتصادي 
وتخفيضــات إمدادات أوبك+، بيد أن المخاوف بشــأن الســالة دلتــا تضغط على 

السوق.
ورغــم التعديل هبوطــاً في الربع الأخير مــن العام، قالت« أوبــك« أن الطلب على 
النفط في عام 2021 ككل قد يرتفع بواقع 5.96 مليون برميل يومياً دون تغيير تقريبا 

عن الشهر الماضي.
وجــرى تعديل نمو الطلــب للعام المقبل إلى 4.15 مليون برميــل يومياً، مقارنة مع 
3.28 مليــون برميل في تقرير الشــهر الماضي، وتقدير عند 4.2 مليــون برميل يومياً 

ذكرته مصادر من »أوبك« في اجتماع المجموعة في أول الشهر الجاري.
وقالــت المنظمــة »وتيرة تعافــي الطلب على النفــط يفترض أن تكــون أقوى الآن 
وســيكون معظمه فــي 2022. من المتوقع مــع ارتفاع معدلات التطعيــم أن يكون ثمة 
تعامل أفضل مع جائحة كوفيد-19، وســيعود النشاط الاقتصادي والحركة بقوة 

لمستويات ما قبل الوباء«.
وكشــف تقرير المنظمة أن إنتاجهاارتفع في أغسطس/آب 150 ألف برميل يومياً 
إلــى 26.75 مليون برميل يومياً، بقيادة العراق والســعودية. لكن خفضاً طوعياً في 

نيجيريا قلل من أثر زيادة الإمدادات.

لبنان سيتسلم من »صندوق النقد الدولي«
1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة 
■ بيــروت - رويترز: قالــت وزارة الماليــة اللبنانية أمس الإثنــن أن المصرف المركزي 
سيتســلم بعد غدٍ الخميس 1.135 مليار دولار من »حقوق الســحب الخاصة«  من »صندوق 
النقد الدولي«  وهي أموال تشــتد الحاجة إليها في الوقت الــذي تكافح فيه البلاد أحد أعمق 

حالات الكساد في التاريخ الحديث.
وجاء في بيــان صادر عن الوزارة أن المخصصات الجديدة لاحتياطيات الصندوق تتألف 

من 860 مليون دولار عن 2021 و275 مليون دولار عن 2009.
ويعانــي لبنان من أزمة مالية عميقة دفعت بثلاثة أرباع شــعبه إلى هــوة الفقر. وكادت 

احتياطيات مصرفه المركزي تنفد.
وأدى نضوب العملة الأجنبية إلى تفاقم نفص الســلع الأساســية كالوقود والأدوية على 

مدى الشهرين الفائتين.
وبعد مرور عام على مأزق سياســي، اتفق زعماء لبنان أخيرا علــى حكومة جديدة يوم 
الجمعــة فاتحين الطريق أمام اســتئناف محادثات مــع »صندوق النقد الدولــي« كانت قد 
تعطلت العام الماضي عندما فشــل القادة اللبنلنيون عن التعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية 

اشترطتها الصندوق لتقديم أي قروض مباشرة أو تسهيلات مالية  للبلاد.

تراجع عجز السودان التجاري 
25% في النصف الأول

■ الخرطــوم - الأناضــول: تراجع عجــز الميزان التجــاري في الســودان )الفرق بين 
الصادرات والواردات( بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، إلى 1.633 مليار دولار.

وكان عجز الميزان التجاري للبلاد قد ســجل 2.50 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 
الماضي.

وقــال البنك المركزي الســوداني في بيان أمــس الإثنين أن قيمة الصادرات الســودانية 
ارتفعت 25.1 في المئة على أساس سنوي إلى 2.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات خلال 

الفترة 3.9 في المئة إلى 4.161 مليار دولار.
وعلى الرغم من رفع العقوبــات الاقتصادية عن البلاد في 2017، ورفع اســمها من قائمة 
الدول الراعيــة للإرهاب نهاية 2020، إلا أن الاســتثمارات الأجنبية ما تــزال دون تطلعات 

الحكومة.
ويعانــي الاقتصاد الســوداني من تحديات ماليــة واقتصادية أبرزها شُــح وفرة النقد 
الأجنبي، واستمرار نشاط السوق الموازية للعملة، على الرغم من تعويم جزئي للجنيه خلال 

وقت سابق من العام الجاري.
وأقــرت الحكومة الانتقالية عــدداً من الإصلاحات الاقتصادية، مــن بينها رفع الدعم عن 

الوقود )البنزين، الديزل( نهائيا في يونيو/حزيران الماضي.
وفي فبراير/شــباط الماضي، حررت الحكومة جزئيا العملــة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع 
سعر الدولار لأكثر من 375 جنيهاً من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر 

الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.

تسعير »أدنوك للحفر« الإماراتية لسهمها
يشير إلى توقعها تقييماً عند 10 مليارات دولار

■ دبي -  رويترز: قالت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« أمس الإثنين أنها حددت سعر 
الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، بما يمنحها 

تقييما عشرة مليارات دولارات.
وأعلنت الشركة المملوكة لإمارة أبو ظبي عن 
عزمها بيع ما لا يقل عــن 7.5 في المئة في »أدنوك 
للحفر« من خلال طرح عام أولي بسعر 2.3 درهم 
)0.6262 دولار( للسهم لتجمع ما لا يقل عن 750 

مليون دولار من الصفقة.
وهذا ثاني طرح عام للشــركة بعد أن أدرجت 

في البورصة عام 2017 شركة »أدنوك للتوزيع« 
وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.

وأوضحت نشــرة الطرح أن »أدنوك« ستبيع 
1.2 مليــار ســهم علــى الأقل خــال الطرح مع 
الاحتفاظ بحق زيــادة حجم الطرح في أي وقت 

قبل انتهاء فترة الاكتتاب.
 والتقييم مقارب لمــا كان عليه في 2017 حين 
باعت حصة خمســة في المئة في »أدنوك للحفر« 
إلى شــركة »بيكر هيــوز« الأمريكيــة لخدمات 

حقول النفط.

والطرح المزمع أحدث تحرك لشــركتي النفط 
العملاقتــن فــي الخليــج »أدنــوك« و«أرامكو 
الســعودية« لجمــع ســيولة من مســتثمرين 
خارجيين، في سعيهما لتنويع مصادر الدخل في 

اقتصاديهما اللذين يعتمدان على النفط. 
البورصة  في  السعودية«  »أرامكو  إدراج  وتم 
في أواخــر 2019، وجمعــت 29.4 مليار في أكبر 

طرح عام أولي في العالم.
وأمس قالت »أدنوك« أنهــا و«أدنوك للحفر« 
حددتا ســعر الطرح بعد مؤشــرات أولية على 

طلب قوي من مستثمرين محليين وأجانب.
وتبــدأ فترة الاكتتــاب يوم الأحــد وتنتهي 
فــي الثالث والعشــرين مــن الشــهر الجاري 
للمســتثمرين الأفراد في الإمارات، وبالنســبة 
المؤهلة  والدولية  المحلية  الاســتثمار  لمؤسسات 

تنتهي في 26 سبتمبر/أيلول.
وأضافت »أدنوك« أنه من المقرر إدراج ســهم 
»أدنوك للحفر« في بورصــة أبوظبي في الثالث 

من أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات
جديدة للبنوك لمكافحة غسل الأموال

■ دبــي رويترز: ذكر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الإثنين أنه أصدر 
إرشــادات جديدة للمؤسســات مالية بشــأن مواجهة غســل الأمــوال، وهي أحــدث إجراءات 

تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وذكــر البيان انه ســيطلب مــن البنوك تطويــر إجــراءات داخلية ووضع مؤشــرات لضبط 
المعاملات والأنشــطة المشــبوهة، من أجل تقــديم تقارير حول كل منهما إلــى وحدة المعلومات 

المالية لدولة الإمارات.
كما ينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام، بحثاً عن الأسماء الواردة 
فــي القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الصادرة عن مجلس الوزراء في 
دولــة الإمارات، قبل إجــراء أية معاملة أو الدخــول في علاقة تجارية مع أي عميل، ســواء من 

الأفراد أو الشركات.
وقال المصرف أن أمام البنوك شهراً بدءاً من أمس الثلاثاء لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف 

المركزي.
وتابع »تهدف الإرشــادات إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة 

عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب«.
وفــي فبراير/شــباط، شــكلت الحكومــة الإماراتيــة مكتباً تنفيذيــاً لمواجهة غســل الأموال 

ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي الشهر الماضي شكلت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.
وكانــت مجموعة العمل المالي »فاتــف«  وهي جهة رقابية عالمية معنيــة بالجرائم المالية، قد 
قالــت العام الماضي أنه ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحســينات أساســية وكبيرة لتفادي إدراج 

اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.
وظهــرت الإمارات كواحــدة من أكبر الملاذات الضريبية نمواً في العالم حســب دراســة هذا 
العــام لـ«شــبكة العدالة الضريبيــة« التي ترصد الدول التي تجذب شــركات تســعى لتقليص 

فاتورتها الضريبية.

»جهاز أبوظبي للاستثمار«
 يسعى لبيع فندقين في سيدني

لِعان أن صندوق الثروة الإماراتي »جهاز أبوظبي للاســتثمار«  ■ دبي - رويترز: قــال مصدران مُطَّ
سيبيع فندقين في سيدني، وقد يجمع نحو 500 مليون دولار.

ويضم الفندقان الواقعان على ميناء دارلينغ وهما »نوفوتيل سيدني« و«آيبيس سيدني« حوالي 780 
غرفة. وذكر المصدران أنهما أحدث فندقين يتم التخارج منهما من محفظة تضم 31 أصلًا اســتحوذ عليها 
الجهاز في عام 2013. وفي عام 2016، باع الجهاز 16 فندقاً في أســتراليا لشركة »أكور هوتِلز« الفرنسية 

لة للفنادق. المالكة والُمشغِّ
وهذه الأصول ضمن 31 عقاراً اشتراها الجهاز من »توريزم أسِت هولدينغز« ومقرها سيدني في 2013. 

وهي المحفظة التي جعلت الجهاز أكبر مالك للفنادق في أستراليا.
وامتنع »جهاز أبوظبي للاستثمار« عن التعقيب.

واســتثمر الجهاز في العقارات منذ تأسيســه في 1976، وتمثل ما بين خمســة إلى عشرة في المئة من 
محفظته.

وهوت نسبة إشــغال الفنادق في أكبر مدن أســتراليا مع غلق البلاد حدوها الدولية بسبب جائحة 
كوفيــد-19 وتقييد حركة الســفر داخلها. وعــوض ذلك جزئيا اســتخدام الفنــادق للحجر الصحي 

للأستراليين العائدين من الخارج.
ونزلت نســبة إشــغال الفنادق إلى مســتوى متدن عند 45 في المئة في 2020، بينما أضيفت أكثر من 

خمسة آلاف غرفة فندقية جديدة العام الماضي حسب تقرير »ديلويت أكسيس ايكونوميكس«.
وذكر الجهاز في تقريره السنوي الأسبوع الماضي أن التحركات المتسارعة للتوسع في العمل عن بُعد 
والتسوق الإلكتروني وتراجع السفر الدولي يمثلون تغييرات دائمة في القطاع العقاري، لكنه أضاف أن 

من الصعب تحديد نطاق التأثير.
وتابــع »ينبغي أن يتكيف القطاع العقاري بشــكل ملائم، لاســيما من خلال تطوير مســاحات مرنة 

متعددة الاستخدامات، ومن خلال تلبية توقعات الشاغلين الخاصة بالترفيه والصحة والسلامة«.
ومقر »جهاز أبوظبي للاســتثمار«  الــذي يصنفه »معهد صناديق الثروة الســيادية« بأنه رابع اكبر 
صندوق ثروة ســيادي في العالم بأصول 650 مليار دولار، فــي عاصمة الإمارات ويدير فائض إيرادات 

أبوظبي من صادرات النفط.
)الدولار يساوي 1.3592 دولار أسترالي(.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خطة الرئيس الأمريكي للإصلاحات
مهددة بالفشل في مجلس الشيوخ بسبب معارضة سيناتورين ديمقراطيين 

كوفيد-19 يساهم في إعادة إحياء المنتجعات الساحلية البريطانية

الرئيــس  يعــوّل  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكي جو بايدن الذي أضعف الانسحاب 
الأمريكي الفوضوي من أفغانســتان موقفه، 
علــى نجــاح خطتــه الضخمــة للإصلاحــات 
الاجتماعيــة لكــي يعيــد الزخــم لعهــده، لكن 
آمالــه معلّقة على الســيناتور الديمقراطي جو 
مانتشــن الــذي يواصــل معارضتــه للخطة 

واصفاً إياها بأنها متسرّعة.
كمــا حــذر الســيناتور الديمقراطــي مارك 
وارنــر من أنه قد يصوت ضــد حزمة الميزانية 
المقترحة للخطــة إذا لم تتم إضافــة المزيد من 
الأموال للمســاعدات الإســكانية لســد فجوة 

الثروة العرقية.

»أخذ الوقت« الكاف

فبعــد الانتهاء من مراســم إحيــاء الذكرى 
العشــرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، تعود 
السياســة الداخليــة الأمريكية هذا الأســبوع 
إلى صــدارة الاهتمامات في الكونغرس حيث 
من المرتقب أن تعلن اللجان البرلمانية مواقفها 
مــن الخطة الاجتماعية الضخمة التي يســعى 

بايدن إلى تطبيقها.
وتلحظ الخطــة التي أطلقت عليها تســمية 
»إعــادة البناء بشــكل أفضــل« اســتثمارات 
بـ3500 مليار دولار على مدى عشــر ســنوات 
بهدف إحداث »تحول« في المجتمع الأمريكي، 

عبر توفيــر مجانية دور الحضانة وتحســن 
قطــاع  فــي  والاســتثمار  الصحيــة  الرعايــة 
الإسكان وتنظيم شؤون المهاجرين ومكافحة 

التغيّر المناخي.
ونظــرا للمعارضــة الجمهوريــة المتراصة، 
ســيتعيّن على الديمقراطيين إقــرار الخطة في 

الخريف بالاعتماد حصراً على أصواتهم.
الكونغرس  علــى  الديمقراطيون  ويســيطر 

لكــن الغالبية التــي يتمتعون بهــا في مجلس 
الشــيوخ تقتصــر على أرجحيــة تؤمنها نائبة 
الرئيــس كامــالا هاريس في المجلــس المؤلف 
من مئة عضو يتوزّعون مناصفة بين الحزبين 
الديمقراطــي والجمهــوري. وبالتالي فإن أي 
انشــقاق فــي صفــوف الحــزب الديمقراطي 

يمكن أن ينسف مشروع الرئيس.
إلا أن الســيناتور جــو مانتشــن وزميلتــه 

الوســطية كيرســن ســينيما يؤيدان خفض 
تكلفة الخطة إلى ما بين ألف وألف وخمسمئة 
مليـــار دولار، وهما قــــادران علــى ممارسـة 
علــى  الحـصـــول  بـــغية  كـــبيرة  ضـــغوط 
تـــنازلات. ويكــرر متنتشــن عضــو مجلــس 
الشــيوخ عــن ولايــة وســت فرجينيــا، وهي 
إحــدى أفقــر الولايــات الأمريكيــة وفــاز بها 
ترامب في الاســتحقاق الرئاسي الأخير، في 
كل حــوار صباحي متلفز القــول »لا يمكن أن 

أدعم )خطة بتكلفة( 3500 مليار«.
وصرّح لشــبكة »ان.بي.ســي« أن »لا داعي 
للتسرع ولإنهاء الأمر في أسبوع« في رد على 
زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تشاك شــومر الذي يصر على ضرورة المضي 

قدما »من دون إبطاء« لتبني النص.
وشدد مانتشــن على أن التضخّم »لا يزال 
كبيــراً جداً وســريع الوتيــرة« وقــد أدى إلى 
ارتفاع »ســعر البنزين والمواد الاســتهلاكية« 
د أســباباً أخرى لموقفه تراوح  في ولايته. وعدَّ
بين الجائحة التي لم يتم احتواؤها بعد، وعدم 
اليقين بشــأن الأزمات الدولية ، وأموال خطة 
المساعدات الطارئة التي وضعتها إدارة بايدن 

ولم تصرف بعد.
وقــال »صادقنا على 5400 مليار دولار قبل 
عام ونصف عام، وقسم كبير من هذه الأموال 
لــم يصــرف بعــد«، معتبــراً أن هــذه الأموال 
المتبقية تضمن عدم التخلي عن أحد هذا العام 

وفي حيّز كبير من العام المقبل.
وتابع »لا أفهم لــمَ لا يمكننا أن نأخذ وقتنا 
وأن نناقــش ونعمــل«، مؤكــداً أنه لــن يكون 
»الوحيــد« الــذي يصوت ضــد النــص إذا لم 
يُعــدّل. وأثــارت معارضتــه للخطــة غضــب 
أعضــاء ديمقراطيــن يســاريين علــى غــرار 
ألكســندريا أوكاســيو-كورتيز، التي اتّهمته 
بأنــه مقرّب مــن المجموعات النفطيــة الكبرى 

ومن أنصار الوقود الأحفوري.
وفي محاولة لتغيير موقف مانتشــن هدد 
أعضاء ديموقراطيون كثر بمنع إقرار مشروع 
ضخم آخر لبايــدن يلحظ اســتثمارات كبرى 
لتحديث البُنى التحتية تجري حاليا مناقشته 

في مجلس النواب.

مناقشات شاقة

وســبق أن أقر مجلس الشــيوخ المشــروع 
بتأييد 19 ســناتوراً جمهوريا بعد مناقشــات 

شاقة قادتها كيرستن سينيما.
رد  »ســي.ان.ان«  لشــبكة  تصريــح  وفــي 
مانتشــن بالقول »إذا ارادوا اللعب سياســيا 
باحتياجــات الأمريكيين أقول لكــم أن أمريكا 

ستتراجع«.
من جهته يتنــاول الســيناتور وارنر، وهو 
عضــو ديموقراطي فــي لجنــة الميزانية الذي 
ســاعد في التفاوض على مبلــغ 3.5 تريليون 

دولار فــي مجلــس الشــيوخ، مســألة مبلــغ 
التمويل الموجه لمشــتري المنازل لأول مرة في 
مجلــس النواب، والذي يرى أنــه يبلغ حوالي 

600 مليون دولار.
وقال »ســوف أعمــل في مجلس الشــيوخ 
علــى جعــل الحلــم الأمريكــي لملكيــة منــزل 
وخلق ثــروة في متناول المجتمعات المهمشــة 

تاريخياً«.
التقدمــي  الســيناتور  أكــد  جهتــه  مــن 
أنــه  المســتقل بيرنــي ســاندرز أمــس الأول 
ســيدعم إســتراتيجية منــع إقــرار المشــروع 
هذه، مســتهجناً الضغط »غيــر المقبول« الذي 

يمارسه مانتشين.
والمشروعان شــديدا الترابط منذ أن بدأت 
المناقشات بشــأنهما في الكونغرس. وصرّح 
ساندرز للشــبكة الإخبارية الأمريكية أن عدم 
إقرار النصين ســيكون أمراً »رهيبا« بالنســبة 

للأمريكيين.
وقد تتغيــر أرقــام المبالغ المقترحة بشــكل 
كبير، بعدما قال الســيناتور وارنر )عن ولاية 
وِســت فيرجينيــا( »إن حزمــة 3.5 تريليــون 

دولار »لن تتضمن صوتي«.
وألقــى بظلال من الشــكوك علــى الجدول 
الزمنــي لتمرير الأجنــدة الاقتصادية للرئيس 
جو بايــدن فــي الكونغــرس، مشــيراً إلى أن 
الموعــد المســتهدف لتصويت مجلــس النواب 

أواخر أيلول/ سبتمبر موعد غير واقعي.

■ بلاكبول )المملكة المتحدة( - أ ف ب: يقف أطفال يحملون العصي 
المضيئة مذهولين أمام عــرض رائع للألعاب النارية فوق برج بلاكبول. 
وبهذا الحفل ينتهي فصل الصيف المليء بالأمل لهذا المنتجع الســاحلي 

البريطاني الذي ولد من جديد بفضل جائحة كوفيد-19.
واستفادت المدينة الســاحلية الواقعة في شــمال غرب إنكلترا هذا 
الصيف من تدفق البريطانيين، شــأنها شــأن منتجعــات اخرى كانت 
منسية في العقود الماضية، واهملت لصالح شواطئ المتوسط المشمسة 

حيث الكلفة أقل.
في خضم الجائحــة، اختار كثيرون تمضية عطلة فــي بلدانهم بدلًا 
من الخارج لتجنب قيود الســفر - من فحوص كشــف الإصابة المكلفة 
إلى الالتزام المحتمل بالحجر الصحي عند العــودة إضافة إلى التغيير 

المستمر في توجيهات الحكومة.
وعلى الكورنيش، جاء العديد من الزوار للاســتمتاع بالعرض الذي 
يتزامن مع إطلاق مهرجان »بلاك بول إلومينيشنز« الذي سيزين المدينة 

بأضواء متعددة الألوان حتى كانون الثاني/يناير.
وبدلًا من الحيــاة الليلية في مايوركا الإســبانية، اختار أوين ويلز 
)23 عاماً( وهو عامل لحام يرتدي ملابس ملونة، بلاكبول لحفل توديع 
العزوبية. وقال في مقابلة »مع كوفيد الأمر صعب بعض الشيء. الكثير 
من أصدقائي لــم يتلقوا اللقاح. إنــه مكان يمكنك الذهــاب إليه دون 

الحاجة إلى عزل نفسك لمدة أسبوعين بعد ذلك«.
لم ترغب ميشيل بوتر، البالغة من العمر 55 عامًا، في السفر مع ابنتها 
البالغة من العمر 9 ســنوات، تفاديا للمتاعــب المرتبطة بالقيود، وهي 
معتادة على قضاء إجازة في إسبانيا وتركيا وقبرص. وتقول »العطلة 

في المملكة المتحدة جيدة أيضا«.
ولا تنقص في هذا المنتجع وسائل التســلية، مثل البرج الفيكتوري 
الذي يبلغ ارتفاعه 158ً  ويشبه ببرج إيفل، والأرصفة الثلاثة والشاطئ 

أو المجمعات الترفيهية.
ويجســد منتجع بلاكبــول المطل علــى البحر الايرلندي وشــمال 

ليفربول، ازدهار وافول المنتجعات الساحلية الإنكليزية.

فبعد وصول الســكك الحديدية، أصبحت المدينة أول وجهة سياحية 
جماعية في المملكة المتحدة في القرنين التاســع عشــر والعشرين. لكن 
التراجع بدأ في الســتينات مع ميل الناس لتمضية إجازات في وجهات 
مشمســة وأكثر دفئاً. وفي عام 2008، كانت نسبة الأسرّة الفندقية في 

المدينة أقل بـ40% مما كانت عليه في عام 1987.
وبات اســم مدينة بلاكبول، الــذي كان في الماضــي مرادفًا لوجهة 
ترفيهية، مرتبطا بالفقر بعد أن خسرت إيراداتها السياحية، حيث كانت 
تشــمل ثمانية من المناطق العشر الأكثر حرماناً في البلاد، وفقاً لدراسة 

أجرتها الحكومة البريطانية عام 2019.
ووجه الوباء ضربة إضافية لاقتصاد المدينة بعد أن أرغمت الفنادق 
والحانات والمطاعم على الإغلاق لأشــهر طويلة خــال ثلاث عمليات 
إغلاق. لكــن من المفارقات أن الفيروس جلب أيضــاً تجديداً مع ازدهار 

العطلات المحلية هذا العام بتشجيع من الحكومة.
ويقول أليكس لونورغــان )37 عامًا( وهو صاحب مطعم في المنتجع 
»إنــه لأمر مدهش أن العديد من العائلات اختبرت شــيئاً مختلفاً أثناء 
إجازتها في المملكة المتحدة. سيتم إدراج بلاكبول مجدداً على الخريطة«.
وتعتقــد لين ويليامز رئيســة المجلس البلدي فــي بلاكبول أن هذه 
النهضة ســتدوم، حتى لو أن حملة التلقيح الواســعة في أوروبا التي 
تساهم في إبقاء الفيروس تحت الســيطرة، ستسهل عودة السفر إلى 

الخارج.
وقالت أن بلاكبول »تغيرت منذ أن قدم الأشخاص إليها وهم أطفال«. 

وأضافت »لكن ما لن يتغير هو أننا منتجع ساحلي يرحب بالجميع«.
وأوضحت أن »البرج والأرصفــة الثلاثة غير موجودة في أي مدينة 
اخرى. رؤية البرج مضاءاً بكل مجده مشــهد ســاحر«، مشيرة إلى أن 
أعمال التحسين الحديثة في المدينة ستتواصل بهدف جذب استثمارات 

خاصة والسياح البريطانيين.
ويعج مطعم أليكس لونورغان بالزبائن. ويقول »الجانب الإيجابي 
لهذه الأشهر الثمانية عشر التي كانت صعبة جداً لبلاكبول هو أن الناس 

اكتشفوا سحر المكان. فلنأمل أن تستمر الامور على هذا المنوال!«.

ارتفاع الدولار واستقرار الذهب 
مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي

الفحم يسبق الرياح كأكبر مصدر للطاقة في ألمانيا 
■ فرانكفــورت - د ب أ: حل الفحم محل طاقة 
الرياح كأهم مصدر للطاقــة في ألمانيا في النصف 
الأول من هذا العام، بالتزامــن مع احتدام الجدل 
حول تدابير تغير المناخ قبل الانتخابات العامة في 

26 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأعلن مكتــب الإحصاء الاتحادي أمس الإثنين 
أن 56% من 259 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء 
دة في ألمانيا جاءت مــن مصادر تقليدية مثل  الُمولَّ
الفحم أو الغــاز الطبيعي أو الطاقة النووية خلال 

هذه الفتــرة، بزيادة قدرهــا 21% تقريباً، مقارنة 
بالنصف الأول من عام .2020

وفي المقابــل، انخفضت حصة الطاقة المتجددة 
مثل الريــاح والطاقة الشمســية والغاز الحيوي 
بنسبة 11.7% لتشــكل 44% من إجمالي الكهرباء 
دة في ألمانيا مقارنة بالفترة من كانون ثاني/ الُمولَّ

يناير حتى حزيران/يونيو من العام الماضي.
وبحسب بيانات المكتب، كان عدم وجود رياح 
متواصلة في الربيع السبب الرئيسي للانخفاض. 

وانخفضت حصة طاقة الرياح بمقدار %21.
وتم ســد الفجوة بشــكل أساســي عن طريق 
دة من محطــات الطاقة التي تعمل  الكهربــاء الُمولَّ

بالفحم.
وبعد طاقــة الفحم وطاقة الريــاح، كان الغاز 
الطبيعي ثالث أهم مصدر طاقــة لإنتاج الكهرباء 
في النصف الأول مــن هذا العــام، بحصة بلغت 
14,4%، متقدما على الطاقــة النووية، التي بلغت 

حصتها %12.4.

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: بــدأ الدولار أمس الإثنين أســبوعاً مزدحماً 
بالبيانات على ارتفاع، مع تحول التركيز الفوري إلى بيانات التضخم الأمريكية، 
لكن المســتثمرين ينتابهم القلق أيضاً من تحضيــر مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي( للتخارج من موقفه شديد الدعم للسياسات التحفيزية حتى في 

الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19.
وصعد الدولار في التعاملات الآســيوية بعد أن ســجل أفضل أداء أسبوعي 
في ثلاثة أســابيع يوم الجمعة نهاية معاملات الأســبوع الماضي، مســتفيداً من 
التدفقــات الباحثة عن المــاذات الآمنة وتوقعات السياســة التي رفعت عوائد 

الخزانة الأمريكية.
وكانت التحــركات متواضعــة، لكن اليورو نــزل مجــدداً دون 1.18 دولار 
إلــى 1.1792 دولار. كما حقق الدولار أيضا مكاســب متواضعــة أمام الدولارين 
الأسترالي والنيوزيلندي، وارتفاعات هامشية مقابل الين والجنيه الإسترليني، 

ليبلغ في أحدث تعاملات 109.96 ين.
وقال رودريغو كاتريل، كبير إســتراتيجي العملة للعملة لدى »بنك أستراليا 
الوطني«، في ســيدني »ثمة ديناميات تفيد الدولار«، مشيراً إلى تنامي العزوف 
عن المخاطرة في الوقت الذي تســجل فيه حتى الــدول التي ترتفع فيها معدلات 

التلقيح مثل سنغافورة وبريطانيا ارتفاعات في الإصابات بكوفيد-19.
وضاف »إعادة الفتح ما زالت تواجه تحديات من المستهلكين، الذين يتوخون 
الحــذر ومن الاختناقــات التي تقيد قــدرة الاقتصاد علــى الانتعاش مع بعض 
الحيوية...فــي الوقت ذاته يشــير ارتفاع العدوى إلى أننا ربمــا ما زلنا نحتاج 
إلــى إعادة تطبيق بعض القيود نوعاً ما. الأمــر الآخر هو أن مجلس الاحتياطي 

الاتحادي يواصل التلميح إلى أن تقليص التحفيز مقبل«.
وتراجع الدولار الأســترالي 0.2 في المئة إلى 0.7337 دولار أمريكي، ويواجه 
صعوبات كي يتماســك فوق 0.74 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.4 في 
المئة إلى 0.71 دولار إذ جرى تمديد الإغلاق في أوكلاند حتى منتصف ليل الحادي 

والعشرين من سبتمبر/أيلول.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 92.739.

وبيانات أســعار المســتهلكين في الولايات المتحدة هي محط التركيز الكبير 
التالي للمتعاملــن في الصرف الأجنبــي، بجانب مبيعــات التجزئة وبيانات 
الإنتــاج المقرر صدورهما في وقت لاحق من الأســبوع، إذ أنها تحدد مدى التقدم 

الذي أحرزه الاقتصاد قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي في 21-22 ســبتمبر/
أيلول.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 4.2 في المئة. 
ونزل اليوان قليلا إلى 6.4550 للدولار، بما يتماشى مع أداء الأسهم بعد أنباء عن 

أحدث إجراءات تنظيمية تتخذها بكين بحق قطاع التكنولوجيا.
وتراجع الإســترليني 0.1 في المئة إلى 1.3816 دولار بينما تعرضت العملات 

المشفرة لضغوط.
رة ثلاثة في المئة إلى 44637 دولاراً، وتواجه  وتراجعت عملة »بِتكوين« الُمشَفَّ
صعوبات للعثور على قوة دفع فوق متوسطها المتحرك في 20 يوما وفي 200 يوم.
وفي ســوق المعادن النفيســة اســتقرت أســعار الذهب أمس بتأثير ارتفاع 

الدولار.
اســتقر ســعر الذهب في المعاملات الفوريــة عنــد 1787.96 دولار للأوقية 
)الأونصــة( بحلول الســاعة 0711 بتوقيت غرينتش، بينمــا انخفضت العقود 

الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1789 دولارا.
وقال المحلــل لدى »آي.جي ماركــت«، كايل رودا »هناك اعتقــاد بأنه إذا زاد 
التضخم بالفعل، فسيتعين على بنك الاحتياطي الاتحادي أن يضغط عليه، وهذا 
يعني تقليص أسرع لمشتريات الأصول ورفع أســعار الفائدة في وقت أقرب مما 

كان متوقعا. لن يكون ذلك مفيدا للذهب«.
وأضاف أن الذهــب في نطاق يتراوح بــن 1760 دولاراً و1830 دولاراً، وهذا 
يعكس تردداً عاماً فــي الوقت الحالي فيما يتعلق بالجائحــة والنمو وتوقعات 

التضخم والسياسة.
وبلغ مؤشــر الدولار أعلى مستوى له في ما يزيد على أسبوعين، مما أثر سلبا 

على جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المســتهلكين لشهر أغسطس/آب المقرر 
صدوره اليــوم الثلاثاء، والذي من المرجح أن يظهر تباطؤ التضخم الأساســي 

بشكل طفيف إلى 4.2 في المئة.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، يوم 
الجمعة الماضي أنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات 
الأصول هذا العام، لتنضــم إلى مجموعة من صانعي السياســات الذين لديهم 

وجهة نظر مماثلة.

الألومنيوم يسجل أعلى سعر في 13 عاما
ويفاقم مخاوف المستثمرين إزاء التضخم

تباين أداء أسواق أسهم الخليج الرئيسية... وبورصة أبوظبي تتصدر الهبوط

■ لندن - أ ف ب: بلغ ســعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن أمس الإثنين 
للمرة الأولى منذ 13 عاماً، ما فاقم مخاوف المســتثمرين إزاء التضخم التي 

تتسبب بدورها في ارتفاع الدولار.
وتم التداول بالأسهم بشــكل متباين في وقت أمِل المستثمرون بعلاقات 
تجارية أفضل بين الولايات المتحدة والصين، في مقابل تشــديد بكين القيود 

على قطاع التكنولوجيا الصيني.
وانتعشــت الآمال بالأنباء عن أن الرئيس الأمريكــي جو بايدن أجرى 
محادثات يوم الجمعة الماضي مع نظيره الصيني شــي جينبينغ في مسعى 

لتحسين العلاقات بين القوتين العظميين.
في الوقت نفســه استمر الحذر في السوق بعد بيانات أظهرت أن تضخم 
السلع المغادرة المصانع الأمريكية ارتفع في آب/أغسطس إلى أعلى نسبة له 
على الإطلاق بلغت 8.3 في المئة. وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع حاد في اســعار 
السلع، وســط أنباء عن وصول ســعر الألومنيوم إلى 3 آلاف دولار للطن 
لأســباب متعلقة بالإمــدادات العالمية. وبعد أن وصل عتبــة 3 آلاف دولار، 
تراجع سعر الألومنيوم إلى 2952 حوالي ظهر أمس في سوق المعادن بلندن.

وعززت المخاوف من ارتفاع التضخم التكهنات بشــأن خطط الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكي إزاء السياسات النقدية.

وكان رئيس البنك جيروم باول قد ألمح إلــى أن البنك المركزي الأمريكي 

ســيبدأ على الأرجح في إبطاء عمليات شــرائه للســندات التــي يقوم بها 
لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء، بنهاية العام.

لكن أرقام التضخــم الأمريكية الأخيرة يمكن أن تدفع بالمســؤولين إلى 
تقريب الموعد ورفع معدلات الفائدة.

وسينطوي إعلان معدلات تضخم أسعار المســتهلكين الايوم، على مزيد 
من الأهمية، وفق محللين. في تعاملات أمس، كانت بورصة هونغ كونغ أكبر 
الخاسرين، وكان على رأس الخاسرين شركات التكنولوجيا وسط مخاوف 

إزاء فرض الصين تدابير صارمة على القطاع.
وتراجعت أسهم »علي بابا« بأكثر من اربعة في المئة بعدما أمرت الهيئات 
الناظمة الصينيــة تطبيق »علي باي« عملاق الدفــع الإلكتروني التابع لها 

بإدخال تعديلات واسعة.
وطُلب من »علي باي«، البالغ عدد مســتخدميه أكثر من مليار في الصين 
ودول آســيوية أخرى، الانفصــال عن أعماله التجاريــة المربحة للقروض 

الصغيرة، وفق صحيفة »فايننشال تايمز« اللندنية.
ويراقب المضاربون أيضاً شبه التطورات في شبه الجزيرة الكورية بعد 
إعلان كوريا الشمالية أمس أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد 
طويل المدى خلال نهاية الأســبوع، واعتبارها ذلك »سلاحاً إستراتيجياً ذا 

أهمية كبرى«.

البورصــات  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الرئيســية في منطقة الخليج على تباين في الأداء 
أمــس الإثنين، وجاء مؤشــر أبوظبي فــي مقدمة 
الخاســرين، بينما لا يزال المســتثمرون يتوخون 
الحذر بشــأن تعافــي الاقتصاد العالمي وســوق 

النفط. 
ومن المتوقع أن يقترح مجلس النواب الأمريكي 
الذي يســيطر عليه الديمقراطيــون زيادة معدل 
ضريبة الشركات إلى 26.5 في المئة من 21 في المئة، 
في إطار خطة شــاملة تتضمن زيــادات ضريبية 
على الأثرياء والشــركات والمســتثمرين، وفقا لما 
لِعان. وتتعرض الأسهم العالمية  ذكره مصدران مُطَّ
لضغوط جراء التضخم الذي ربما يثبت أنه ليس 
مؤقتا بالدرجة التي يشــير إليها مسؤولو البنوك 
المركزية، ومؤشــرات على أن الحكومات حريصة 
على أن تحصّل مزيدا من الضرائب من الشــركات 

وجعلها تتبع خطا تنظيميا أكثر صرامة. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.7 في المئة، ليتراجع 
أكثر عن مســتويات قياســية مرتفعة، إذ تعرض 
لضغوط بفعل انخفاض 1.3 في المئة لســهم »بنك 

أبوظبــي الأول« أكبر مصارف البــاد. من ناحية 
الوطنية  أبوظبــي  بترول  شــركة  حددت  أخرى، 
لوحدتها  الأولــي  العــام  الطرح  ســعر  »أدنوك« 
»أدنوك للحفر« قيمة عشــرة مليارات دولار. ومن 
المتوقع إدراجها في ســوق أبوظبي للأوراق المالية 

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك. 
ونزل مؤشــر دبــي الرئيســي 0.3 فــي المئة 
متأثــراً بهبوط ســهم »إعمار« العقاريــة القيادي 
0.7 في المئة، وتراجع ســهم »أرامكس« للخدمات 

اللوجيستية 1.3 في المئة. 
وارتد المؤشر السعودي الرئيسي عن خسائره 
المبكرة ليغلــق مرتفعاً 0.4 في المئــة، بقيادة قفزة 
1.2 في المئة لسهم »شركة الاتصالات السعودية«.  
بنسبة  سنوياً  نمواً  الســعودي  الاقتصاد  وسجل 
1.8 فــي المئة فــي الربــع الثاني من العــام، وفقاً 
لتقديرات رســمية للناتج المحلــي الإجمالي، لكن 

القطاع غير النفطي فقد الزخم. 
وفي قطر، صعد مؤشــر ســوق الأسهم 0.1 في 
المئة بدعم من زيادة 0.5 في المئة لســهم »صناعات 
قطــر« المنتجة للبتروكيميائيــات. وخارج منطقة 

الخليج، تقدم المؤشــر الرئيســي للأسهم المصرية 
0.9 في المئة، بعد تصحيح نزولي استمر أسبوعاً. 

وقال دانيال تقي الدين، كبير محللي الســوق 
لدى »إف.إكس بريموس«، أن الســوق تلقى دعماً 
مــن عوامل أساســية أكثر قوة فــي أوروبا، وهي 
شــريك تجاري رئيسي.  وأضاف قائلا »المعنويات 
الإيجابية في الأســواق الأوروبية من شــأنها أن 

تحفز الاستثمارات في السوق المصرية«. 
المنطقة  بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلي  وفيما 
أمس: في السعودية صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 

11386 نقطة.
وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 7765 
نقطة، كما نزل مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 2889 
نقطة. وأضاف المؤشــر القطــري 0.1 في المئة إلى 
11084 نقطة، كما أضاف المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 7445 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1668 
نقطة، في حين استقر المؤشــر العامني عند 3963 
نقطة.  وفــي مصر ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

11140 نقطة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عربة تقليدية من الطراز الذي كان سائدا قبل عهد السيارات تسير في أحد شوارع بلاكبول
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برشلونة يواجه البايرن اليوم بدون ميسي
■ لندن - أ ف ب: أضاف مانشســتر يونايتد  وبذكريات مأساة لشبونة

ســاحا فتاكا إلى ترســانته الهجومية المدجّجة 
بالنجــوم، عندمــا تعاقد مــع هدافه الســابق 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو في ســعيه إلى 
التتويج مجدّدا بلقــب دوري أبطال أوروبا التي 

يستهلها اليوم بمواجهة يانغ بويز السويسري.
وســيواجه مدرّبــه أولي غونار سولشــاير 
لغزا كبيرا هذا الموســم لتشــكيل خطّ هجومه، 
بالنظــر إلى العديد مــن النجوم التــي يضمّها، 
لكــن حلّه يمكــن أن يعيد الشــياطين الحمر إلى 
المجــد الأوروبــي. وإذا كان الفريــق يلهث وراء 
لقبــه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 2013، فإن 
التتويج الأخير في المســابقة الأوروبية العريقة 
يعود إلــى 2008 والفوز على مواطنه تشلســي 
بركلات الترجيح في موســكو بعد التعادل 1-1. 
رونالدو،  كان  ليونايتــد  وقتها  الهدف  وصاحب 
رغم أنه أضاع بعد ذلــك ركلة ترجيحية. وضرب 
رونالدو بقوّة في أوّل مباراة له مع يونايتد عقب 
عودته مــن يوفنتوس بتســجيله ثنائية وقاده 
الفوز على نيوكاســل 4-1 وبالتالي انتزاع  إلى 
صدارة الدوري الانكليزي. ودفع به سولشــاير 
جايدون  الجديــد  الوافد  جانــب  إلى  أساســيا 
سانشو ومايســون غرينوود، تاركا بضع دقائق 
للبديلين جيسي لينغارد )24 دقيقة سجل خلالها 
الهدف الرابع فــي الوقت بدل الضائع( وأنطوني 
مارســيال )خمس دقائق(، فيمــا غاب ماركوس 
راشــفورد والهــداف الأوروغواني إدينســون 
كافاني بســبب الإصابة. لكــن التعامل مع هذه 
المواهب الهجومية طيلة الموسم من خلال إبقائهم 
مركّزين ومتحمّسين عندما يكون وقت اللعب لدى 
البعض محدودا، سيكون تحديا حقيقيا للمدرّب 

النرويجي.
واســتثمر يونايتد 73 مليون جنيه إسترليني 
)85 مليون يورو( في سانشــو، وراشــفورد هو 
بطل محلــي ووطنــي لالتزامه اتجــاه الأطفال 
الصغــار المحرومــن، ويمثّل غرينوود في ســن 
التاسعة عشرة مستقبل النادي، فيما يُعدّ كافاني 

باريس سان جيرمان وقطبا مانشستر وتشلسي مرشحة بقوة لإحراز اللقب
أنديــة  تبــدو  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
باريس ســان جيرمان ومانشســتر سيتي 
ومانشســتر يونايتد وتشلســي مرشــحة 
فــوق العــادة للتتويج بلقــب دوري أبطال 
أوروبــا الــذي ينطلــق اليــوم، بعــد تعزيز 
صفوفها بأفضل اللاعبين، ليونيل ميســي 
وكريســتيانو رونالــدو وجــاك غريليــش 

وروميلو لوكاكو.
وتسبّبت فترة الانتقالات الصيفية التي 
انتهت لتوهــا في هبوب ريــاح من الجنون 
على أعرق مســابقات الأنديــة والتي تأمل 
بأن تكــون وضعــت مأســاة "كوفيد-19" 
خلفهــا. وتّم تشــكيل أرمــادا علــى ضفتي 
بحــر المانش، بفضل تخفيــف اللعب المالي 
إلــى  الجمهــور  عــودة  وكذلــك  النظيــف 
الملاعــب، والإيــرادات الإضافية المصاحبة 
لها. وصبّ هذا الســياق في صالح الأندية 
الأكثــر ثــراء والمدعومة من جهــة راعية أو 
دولة محت الخســائر التي أحدثها الوباء. 
ودفع مانشستر ســيتي وتشلسي، حامل 
اللقــب، أمــوالا طائلة للتعاقد مــع غريليش 
)117 مليــون يورو( ولوكاكــو )115 مليون 
يــورو(. ويحلــم تشلســي بالثنائيــة وهو 
مــا أكّــده لوكاكــو العائد الى "ســتامفورد 
بريــدج" بعدما توّج بالــدوري الايطالي مع 
الإنتر. وقــال: "عندما تكون في تشلســي، 
فإنــك تلعــب للفــوز بالعديد مــن الألقاب. 
هــذا ما أحبــه هنــا". ولم يقف مانشســتر 

مــع  فتعاقــد  الأيــدي،  مكتــوف  يونايتــد 
جنــاح دورتمونــد جايــدون سانشــو )85 
مليون يــورو( ومدافع ريــال مدريد رافايل 
فــاران )40 مليــون يورو( وقبل كلّ شــيء 
هدافه الســابق رونالــدو، محبــوب "أولد 
ترافــورد" بين 2003 و2009. وشــعر النجم 
البرتغالــي القــادم من تجربــة ثلاثة أعوام 
مع يوفنتــوس، أن لديه فرصة أفضل لرفع 
"الــكأس" مــع الشــياطين الحمــر وتكــرار 
إنجازه معهم عام 2008 قبل أن يفعلها أربع 

مرات مع الريال.
وعلــى غــرار نهائــي 2019 )ليفربول-

)تشلسي-الســيتي(،  و2021  توتنهــام( 
من المرجح أن تكون المباراة النهائية لموسم 
2021-2022 فــي 28 أيار/مايــو في مدينة 
ســانت بطرســبورغ الروســية، إنكليزيــة 
خالصة مرة أخرى باســتثناء بزوغ ســان 
جيرمــان الفائز الأكبر فــي نهاية الميركاتو 
الصيفي. وحقــق النادي المملوك لصندوق 
الاســتثمار القطــري، أكبــر صفقــة مدوية 
بتعاقده مع ميسي عقب انتهاء عقد الاخير 
مع برشلونة واضعا حدا لشراكة استمرت 
21 عامــا. ومثل "ســي آر 7"، فإن الـ"بولغا" 
)البرغــوث( الأرجنتينــي يصــوب ناظريه 
فقــط علــى لقــب دوري الأبطــال. وقــال: 
"ســان جيرمــان كان قريبا جدا مــن الفوز 
بها. حلمي هو الفوز بها للمرة الخامســة". 
وبضمّه ميســي، سيشــكل ســان جيرمان 

وصيف بطل نســخة 2020، ثلاثياً هجومياً 
خارقــاً مــع زميلــه الســابق فــي النــادي 
الكتالونــي نيمار وكيليان مبابي، وســيتمّ 
ذلك على الأرجح اعتبارا من الأربعاء عندما 
يحــل ضيفــا على كلــوب بــروج. وأوقعت 
القرعة ســان جيرمان في مجموعة صعبة 
إلــى جانــب مانشســتر ســيتي الوصيف 
ولايبزيــج الالماني وبروج. وســتكون قمتا 
ســان جيرمــان والســيتي مــن بــن أبــرز 
قمــم دور المجموعــات على غــرار المواجهة 

الكلاسيكية بين برشلونة والبايرن اليوم.
فــي  الكبيــرة  المنــاورات  عــن  وبعيــدا 
برشــلونة  أعــد  الصيفيــة،  الانتقــالات 
والبايرن حقبــة جديدة هذا الصيف، حيث 
تعاقد الأول مــع الهولندي ممفيس ديباي، 
فيما شــبّب الثانــي إدارته الفنيــة بتعاقده 
مع المدرب الواعــد يوليان ناغلســمان )34 
عامــا(. ويبحــر ريال مدريد بقيــادة هدافه 
كــريم بنزيمــة أيضا فــي المســابقة بعدما 
فشــل في التعاقد مع مبابــي هذا الصيف، 
فوجه اهتمامه إلى لاعب الوسط الفرنسي 
الواعــد إدواردو كامافينغــا. ويَعِــد النجم 
)دورتمونــد(  هالانــد  إيرلنــغ  الصاعــد 
وأنطــوان غريزمــان العائد فــي اللحظات 
الاخيرة إلى فريقه الســابق أتلتيكو مدريد 
علــى ســبيل الاعارة مــن برشــلونة، بقلب 
التوقعات في مســابقة خلفت مفاجآت في 

السنوات الأخيرة.

■ مدريــد - أ ف ب: "نحتــاج إلى التغيير من أســفل 
الهرم"، هذا ما طلبه ســابقاً قلب دفاع برشلونة جيرارد 
بيكيه، لكنه لــم يكن يتوقع تغييراً جذرياً هذا الموســم، 
عندما يلاقي بايرن ميونيخ اليوم مجدداً في دوري أبطال 
أوروبا بعد الخسارة الملحمية في 2020 وفي ظل الرحيل 

الصادم للأسطورة ليونيل ميسي.
وفي ربــع نهائــي 2020، تعرّض الفريــق الكتالوني 
لخســارة تاريخية 2-8 أمام الفريق البافــاري. آنذاك، 
اعتبر قلب الدفاع أن على فريقه تغيير كلّ شــيء تقريباً 
"ليس فقــط اللاعبين والمدربــن، بل الهيكليــة"، مصراً 
على وجوب اســتقدام "دمــاء جديدة"، "لســنا قادرين 
على المنافســة أوروبياً". وكان وقع الإذلال كبيراً وتأكيداً 
ســاطعاً على تراجع بلاوغرانا أمام منافســن من عيار 
البايرن في طريقهم لتســلّق القمة القارية. وطالب بيكيه 
بإحداث ثورة، لكن لم تتغيّر أمور كثيرة العام الماضي، بل 
أن الأزمة المالية أدّت إلى خروج ميســي، أفضل لاعب في 
العالم ســت مرات، باكياً من أسوار فريق دافع عن ألوانه 
نحو عقدين. وضربة جديدة تلقاها المشــجعون، لرحيل 
نجم منحهم الغالي والنفيس، إلى باريس سان جيرمان، 
لينضم إلى لاعبهم السابق نيمار الراحل عام 2017 مقابل 
صفقة قياســية بلغت 222 مليون يورو. وبعد عشرة أيام 
من موقعة لشــبونة المذلّة، أرسل ميسي الـ"بوروفاكس" 
الشهير إلى إدارة جوزيب بارتوميو طالباً الرحيل. وفيما 
أصرّ أن الأمر لا علاقة له بخسارة البايرن، قال إن فريقه 
"قدّم صورة سلبية جداً"، لكنه بقي مرغماً لموسم إضافي. 
وللمرّة الأولى في عقدين، يستهل برشلونة مشواره في 
دوري الأبطــال بدون "البرغوث"، الــذي وقع على هدفه 
الأول في المســابقة القارية عام 2005 ويملك في رصيده 
120 هدفاً فــي 149 مباراة ضد 41 خصمــاً مختلفاً، بينها 
7 ثلاثيات "هاتريك". وأحرز ميســي لقب دوري الأبطال 
أربع مرات مع برشــلونة في عشر سنوات، لكنه صام عن 

اللقب في آخر ست سنوات في ظل مطبات متنوعة لإدارة 
بارتوميو الذي ترك الساحة أمام عودة الرئيس السابق 

جوان لابورتا.
وبعدما وعد جمهوره بإحراز اللقــب القاري في آخر 
موســمين، قد يقلّص رحيل ميســي الضغوط على فريقه 
الذي ودّع المســابقة الموســم الماضي من دور الـ16 أمام 
سان جيرمان. وأسماء جديدة ستحمل الشعلة، يتقدمها 
الهولندي ممفيس ديباي، فيما ورث الشــاب أنسو فاتي 
الرقم 10 من ميســي، بعد طلبه موافقة قادة الفريق على 
حمل هذا العــبء المعنوي الثقيل. وقــال المدرب رونالد 
كومان: "يمكن لممفيس أن يطبع حقبة جديدة لبرشلونة. 
يمتلك أســس النجاح هنا، الشــخصية والطباع". وفي 
ظل الحاجة إلى دمــاء جديدة، عجّل كومــان بالاعتماد 
على أمثال اليافع بيدري، أحد النجوم الجدد في وســط 
منتخب إســبانيا، وفرينكــي دي يونغ، وســيرجينيو 
ديســت والمدافع رونالد أراوخو. ومنذ الصافرة الأخيرة 
في مباراة البايرن، رحل 20 لاعباً عن الفريق، فبالإضافة 
إلى المدرّب كيكي سيتيين، ترك الفريق خمسة شاركوا في 
المباراة. لكن معظم ســهام بيكيــه توجهت إلى إدارة عاد 
إلى قيادتها لابورتا الذي عيّن ماتيو ألمياني مديراً جديدا. 
لكن تركيز لابورتا في الشــهور الستة الأولى انصب على 
إنقاذ ســفينة النادي مــن الغرق، في ظــل الأزمة المالية 
والديون الخانقة. وأعلن الشهر الماضي أن ديونه وصلت 
إلى 1.35 مليار يورو، فيمــا بلغت رواتب اللاعبين %103 
من الدخل، وتقلّصت الآن إلى 80% بعد إغلاق الانتقالات 
الصيفية. وكانت الأولوية للتوفير وليس التطوير. وفي 
ظل التغييرات الإدارية، يبدو أن الفريق يعمل لتحســن 
هيكليته للمستقبل، ويستبعد منافســة كبار القارة فنياً 
راهناً. صحيح أن برشــلونة قد يســتمر في تراجعه فنياً 
علــى الصعيدين المحلي والقــاري، لكــن ترتيب البيت 

الداخلي يترك بارقة أمل للمستقبل.

ترسانة هجومية مدججة لمانشستر يونايتد بهدف إحراز اللقب

الدوري الاسباني

ثلاثية بنزيمة تمنح الريال 
الفوز في العودة إلى »بيرنابيو«

■ مدريــد - رويتــرز: أحــرز كــريم بنزيمــة ثلاثة 
إلــى اســتاد  ريــال مدريــد  ليكمــل عــودة  أهــداف 
"ســانتياغو برنابيو" بعد تجديــده بالفوز 5-2 على 

سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.
ولعــب الريــال الموســم الماضــي بأكلمــه بملعــب 
"ألفريدو دي ســتيفانو". وفي أول مباراة للريال في 
"ســانتياغو برنابيــو" منذ مــارس/آذار 2020 صعق 
ســانتي مينا الجماهير بمنح التقدم للفريق الضيف 
بعد خطأ من الدفاع بعد أربع دقائق. وتعافى الريال 
وأدرك التعادل عبر بنزيمــة بعد تمريرة من فيدريكو 
بالبيــردي في الدقيقــة 24. وبعد ســبع دقائق أعاد 
فرانكــو ســيرفي التقــدم لســيلتا من هجمــة مرتدة 

سريعة. 
وأدرك بنزيمــة التعادل لصاحــب الأرض بضربة 
رأس بعد دقيقتين من الاستراحة قبل أن يضع زميله 
فينيســيوس جونيور فــي مواجهة الحــارس ليمنح 

فريق المدرب كارلو أنشيلوتي التقدم لأول مرة. 
وشــارك الوافد الجديــد إدواردو كامافينغا لأول 
مرة منــذ انتقاله إلــى الريال ليهز الشــباك من مدى 
قريــب، ثم أكمــل بنزيمة ثلاثيته مــن ركلة جزاء قبل 
النهايــة بثــاث دقائق. وقال بنزيمة: "أشــعر بحالة 
جيدة وأحظى بدعم المدرب ورئيس النادي واللاعبين 

والجماهير".

رونالدو يقود خطاً هجومياً نارياً في مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

نيمار ومبابي وميسي يقودون سان جيرمان الى مقدمة المرشحين للقب 

■ روما - د ب أ: واصل روما وميلان انطلاقتهما المثالية بالدوري الإيطالي 
هذا الموســم، بعدما حققا انتصارهما الثالث على التوالي. وتغلب روما 1/2 
على ضيفه ساســولو، فيما فاز ميلان 2/صفر على ضيفه لاتسيو في المرحلة 
الثالثة، ليحققا العلامة الكاملة. وأسفرت باقي المباريات عن فوز جنوى على 
مضيفه كالياري 2/3، وأودينيزي على مضيفه سبيزيا 1/صفر، وتورينو على 

ضيفه ساليرنيتانا 4/صفر، وتعادل الإنتر 2/2 مع مضيفه سامبدوريا. 
وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، اقتنص روما فوزا قاتلا 1/2 من 
ضيفه ساســولو، ليتربع على الصدارة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام 
أقرب ملاحقيه ميلان ونابولي، المتساويين معه في الرصيد، فيما توقف رصيد 
ساسولو عند 4 نقاط في المركز التاسع. وبادر برايان كريستانتي بالتسجيل 
لروما في الدقيقة 37، لكن فيليب ديوريتشيتش تعادل لساسولو في الدقيقة 
57. ومنح ستيفان الشعراوي النقاط الثلاث لروما، بعدما أحرز هدف الفوز 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني. وحقق 
ميــان فوزا ثمينا 2/صفر على ضيفه لاتســيو. وارتفــع رصيد ميلان إلى 9 
نقاط في المركــز الثاني، بفارق هدفين أمام نابولي، الثالث، المتســاوي معه 
بالرصيد، فيما توقف رصيد لاتســيو، الذي نال خسارته الأولى في البطولة 
هذا الموســم، عند 6 نقاط في المركز السادس. وافتتح رافاييل لياو التسجيل 
لميلان في الدقيقــة 45، قبل أن يهدر زميله فرانك كيســي ركلة جزاء للفريق 
اللومباردي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الأول. وسرعان 
ما عوض ميلان ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز النجم الســويدي المخضرم 
زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني فــي الدقيقة 67، ليحرز باكورة أهدافه 
مع الفريق في المســابقة هذا الموسم. وبعث ميلان رسالة اطمئنان لجماهيره 
قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ليفربول، في مستهل مباريات الفريقين بدوري 

أبطال أوروبا الأربعاء.

الدوري الإيطالي

روما وميلان يواصلان 
انطلاقتهما المثالية 

بنزيمة يحتفل بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى سيلتا فيغو

■ باريــس - أ ف ب: أفلــت أنجيه الذي فرض نفســه 
المفاجأة في مستهل الموســم الجديد للدوري الفرنسي، من 
هزيمة أولى وخرج بنقطة التعادل 1-1 مع مضيفه بريست 

في المرحلة الخامسة.
وبعدما أنهى الموســم المنصــرم في المركز الثالث عشــر 
بفارق أربع نقاط فقط عن خصمه المقبل نانت الثامن عشــر 
الذي خــاض ملحقاً فاصلًا مع ثالث الدرجــة الثانية للبقاء 
بين الكبار، ضرب أنجيه بقوة في مســتهل الموســم الجديد 
وفاز بثلاث مــن مبارياته الأربع الأولــى، بينها على ليون 
3-صفــر، فيما تعــادل في الأخــرى. لكنه بدا فــي طريقه 
للهزيمة الأولى بعد تخلفه أمام مضيفه بريست الذي لم يذق 
طعم الفوز حتى الآن، بتخلفه في الدقيقة 62 من ركلة جزاء 

نفذها رومان فيفر. لكن الضيوف نجحوا في تجنب الهزيمة 
وإدراك التعــادل من ركلــة جزاء نفذها تومــا مانغاني في 
الدقيقة 78، مانحاً فريقه نقطته الحادية عشرة ليصعد الى 
الوصافة بفارق 4 نقاط عن باريس ســان جيرمان المتصدر. 
وواصل نيــس بدايته الواعدة جداً بقيــادة مدربه الجديد 
كريســتوف غالتييه الذي قاد ليل الموســم الماضي الى لقب 
الدوري للمرة الأولى منذ 2011، بتحقيق فوزه الثالث مقابل 
تعادل في أربــع مباريات، وجاء على ضيفــه نانت بهدفين 
متأخرين ســجلهما كاســبر دولبيــرغ )75( وأمين غويري 
)80(. ورفع نيس الذي توقفت مباراته وضيفه مارســيليا 
في المرحلــة الثالثة وهو متقدم 1-صفر نتيجة الاشــتباك 
بين جمهوره ولاعبي وأعضــاء الفريق الضيف، الى 9 نقاط 

في المركز الرابــع. وواصل بوردو بدايته الكارثية مع مدربه 
الجديد فلاديمير بتكوفيتش ومنــي بهزيمته الثانية توالياً 
وبدون أي فوز في خمس مباريات بقيادة مدرب سويســرا 
الســابق، بخســارته القاتلة أمــام ضيفه لينــس بهدفين 
لريكاردو مانغــاس )60( وجان أونانــا )88( مقابل ثلاثة 
أهداف لغايل كاكوتا )39( وفاكوندو ميدينا )43( وفلوريان 
ســوتوكا )2+90 من ركلة جزاء(، ما ســمح للضيوف بأن 
يصبحوا فــي المركز الرابع بتســع نقاط. وواصل ســانت 
إيتيان معاناته وفشل في تحقيق الفوز الأول بخسارته أمام 
مضيفه مونبلييه صفر-2، ما منح الأخير نقطته الســابعة، 
فيما حقق تروا فوزه الأول على حساب ميتز 2-صفر، ومني 

رين بهزيمته الثانية على يد ضيفه رينس صفر-2.

الدوري الفرنسي

أنجيه يفلت من هزيمة أولى ونيس يواصل تألقه مع غالتييه
الدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت يفرط بفوزه الأول
■ برلين - أ ف ب: فرط أينتراخت فرانكفورت، خامس 
الموســم الماضي، بفــوزه الأول واكتفى بالتعــادل الثالث 
تواليــاً وهذه المــرة على أرضه ضد شــتوتغارت 1-1 في 

المرحلة الرابعة للدوري الألماني.
وبعدما افتتح موسمه بقيادة مدربه الجديد النمساوي 
أوليفر غلاســنر، خليفــة مواطنه أدي هوتــر المنتقل الى 
الكأس  مسابقة  من  بالخروج  مونشــنغلادباخ،  بوروسيا 
المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، استهل فرانكفورت 
أمام مضيفه بوروسيا دورتموند  الدوري بهزيمة قاســية 
2-5، ثــم تعادل ســلباً على أرضه مع أوغســبورغ. وكان 
في طريقه في المرحلــة الماضية للفوز على أرمينيا بيليفيلد 
بعدما تقدم عليــه 1-صفر حتى الدقيقــة 86 قبل أن تهتز 

شباكه بهدف التعادل، ثم تكرر المشهد حين تقدم في الدقيقة 
79 عبر الصربي فيليب كوســتيتش قبــل أن يتلقى هدف 
التعادل في الدقيقة 88 عبر المصري الشــاب عمر مرموش 
)22 عاماً(، رغم اضطرار الضيوف الى إكمال اللقاء بعشرة 
لاعبين بعد طــرد فالديمار أنتون فــي الدقيقة 82. ويدخل 
فرانكفــورت لقاء الخميس ضد ضيفه فناربغشــه التركي 
في مستهل مشواره في الدوري الأوروبي في وضع معنوي 
مهزوز، قابعاً في المركز الرابع عشــر بثلاث نقاط فيما نال 
شــتوتغارت نقطته الرابعة. وحقق هوتر انتصاره الأول 
مع فريقه الجديد مونشنغلادباخ وجاء على ضيفه أرمينيا 
بيليفيلد بثلاثة أهداف للارس ستيندل )35 و69( ودينيس 

زكريا )72(، مقابل هدف لماسايا أوكوغاوا )45+1(.

رأس الحربــة الوحيد في التشــكيلة. وجميعهم 
لاعبون دوليــون يضعون أنظارهــم أيضا على 
كأس العالم في قطر رغم أنها ســتقام في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2022، أي بعــد بداية الموســم 
المقبــل. ولأنه من الصعب تخيّــل رونالدو، رغم 
بلوغه 36 عامــا، يوافق على تقليــل وقت لعبه 
بشــكل كبير، وســيكون من الضــروري أيضا 
العثــور علــى الكيمياء الصحيحــة للتعامل مع 
الكــرات الحاســمة لبرونــو فيرنانديش وبول 
بوغبــا. واعترف سولشــاير بعد المبــاراة ضد 

نيوكاســل بأنــه "لدينــا الكثير مــن المؤهلات 
لتســجيل الأهداف، وأعلم أن التحدي يكمن في 
إيجــاد التوازن مــع باقي لاعبــي الفريق". كما 
يعرف جيدا أنه ســيواجه تطلعــات كبيرة من 
الجماهير مختلفــة كليا عن تلك التي عقدت عليه 
لدى اســتلامه مهامه مدربا، حيــث كانت مهمته 
الرئيسية وقتها تحســن صورة الفريق وإعداد 
تشــكيلة تنافســية للعودة إلى ســكة الألقاب. 
وأخفق سولشــاير، أسطورة النادي وخصوصا 
بهدفه الحاســم في نهائي دوري أبطال 1999 في 

مرمى بايرن ميونيخ في الوقت بدل الضائع، في 
القارية العريقة الموسم  الدور الأول من المسابقة 
الماضي، كما فشــل مرتــن متتاليتين فــي الفوز 
بالدوري الأوروبي، حيث خرج من نصف نهائي 
2020 على يد اشــبيلية المتوج باللقب لاحقا، ثم 
خســر النهائي الماضي أمام فياريال. وأي بداية 
أخرى غير الانتصار علــى يانغ بويز اليوم، قبل 
مواجهة فياريــال وأتالانتا، أمر لا يمكن تصوره، 
في وقت استثمر فيه النادي أيضا في خط الدفاع 

بتعاقده مع رافايل فاران من ريال مدريد. 
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الدوري الإنكليزي
مهاجم برشلونة بريثويت قد 

يغيب عدة شهور للاصابة
■ برشلونة - أ ف ب: يخضع مهاجم برشلونة 
مارتن بريثويت فــي الأيام المقبلــة لجراحة في 
ركبته اليســرى، ما قد يبعده عــن الملاعب عدة 
شهور. ولم يوضح برشــلونة مدة غياب اللاعب 
الدنماركــي، لكنها قــد تصل إلى ثلاثــة أو أربعة 
شــهور بحســب الصحف الكتالونيــة. وخاض 
بريثويت )30 عامــا( القادم مــن ليغانيس عام 
2020، ثلاث مباريات في الليغا هذا الموسم وشارك 
في تسجيل ثلاثة أهداف، ثنائية وتمريرة حاسمة 
في المباراة الأولى ضد ريال سوسييداد. وقد يدفع 
المدرب الهولندي رونالد كومان بمواطنه ممفيس 
ديباي والقادم الجديد مواطنــه الثاني لوك دي 
يونــغ خلال مواجهــة بايرن ميونيــخ اليوم في 

دوري أبطال أوروبا.

إيليوت ممتن جدا 
لكل الدعم الذي تلقاه 

بعد إصابته المروعة
■ لندن - أ ف ب: أعرب لاعب وسط ليفربول 
الشــاب هارفي إيليوت )18 عاما( عن شــعوره 
بالامتنان لكل "الحب والدعــم" الذي تلقاه بعد 
تعرضــه لإصابة مروعة في كاحلــه، خلال فوز 
فريقه على ليدز ضمن الدوري الانكليزي. وتلقى 
لًا على أرضية الملعب قبل أن  اللاعب علاجاً مطــوّ
ينقل على حمّالة، ما ترك اللاعبين من كلا الفريقين 
في حالة ذهول. وبعد خضوعه لفحوصات أولية 
في أحد مستشفيات ليدز، غادره في وقت لاحق. 
وكتب على "إنســتغرام" أمس: "بالطبع أشــعر 
بالصدمة الشــديدة لما حــدث بالأمس في ليدز، 
لكنني ممتن جدا للحــب والدعم الذي أظهره لي 
عالم كرة القدم بأكملــه بعد الإصابة". وأضاف: 
"شــكرا جزيلا لجميع الذين بعثوا برســائل لي 
ولعائلتي، هــذا الامر يعني الكثيــر لي". وكان 
إيليوت أحد مفاجآت ليفربول منذ مطلع الموسم، 
حيث لعب أساسيا على حساب لاعبين أكثر منه 
خبرة في خط الوســط، بعدما أمضى الموســم 

الماضي معارا إلى بلاكبيرن.

الغرافة القطري يتعاقد 
مع العماني المسلمي 

حتى نهاية الموسم
■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الغرافة القطري 
التعاقد مع المدافع العماني محمد المســلمي حتى 
نهاية الموســم الحالي. وســيتم قيد المسلمي في 
القائمة كلاعب عربي، وسيكون جاهزا للمشاركة 
في المباريات بداية مــن الجولة الثانية للدوري 
القطري ضد الأهلي يوم الجمعــة المقبل. ولعب 
المســلمي مع أندية الســويق وفنجاء والشباب 
وظفار، ونجح فــي الفوز بالعديد من البطولات، 
كما ســاهم مع المنتخب العماني في الفوز بكأس 
الخليــج العربــي )خليجــي 23(، وحصل على 

أفضل لاعب مرتين بالدوري العماني.

التونسي الشعباني مدرباً 
للمصري البورسعيدي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن المصري البورســعيدي 
تعيين التونســي معين الشــعباني المدرب الســابق 
الموســم الجديد. وأضــاف: "وقع  للترجي، خــال 
الشــعباني على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة 
معاونه مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق". 
القاهرة  الثنائي الشــعباني وتراوي وصــا  وكان 
عصر الأحد، ومــن المقرر أن يتم الإعــان لاحقًا عن 
تشــكيل الجهاز الفنــي والإداري والطبــي المعاون 
للجهاز الفني والذي ســيبدأ في ممارسة مهام عمله 

خلال الأيام القليلة المقبلة.

طلعت يوسف مدرباً 
للإسماعيلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الإســماعيلي المصري 
توصلــه لاتفاق مع طلعت يوســف لتدريــب الفريق 
وســيتم توقيع العقــود اليوم. وذكر الإســماعيلي: 
الفنية إلى طلعت يوســف الإدارة  اللجنة  "أســندت 
الفنية للفريق، في ظل خبراته الفنية المتراكمة بجانب 
قدراته على تطوير الفريق ووضعه في مكانه المعروف 
بين الكبار". وأوضح: "يشــهد المؤتمر الصحفي إعلان 
أعضاء الجهــاز الفني المعاون بالكامــل حيث يعاون 
يوســف، محمد صــاح أبو جريشــة مديــرا للكرة 
ومحمد حمص مدربا عاما وأحمد عبداللطيف مخططا 

للأحمال وخالد عبدالله مدربا لحراس المرمى".

السوري البحري مدربا
 للنجمة اللبناني

■ بيــروت - أ ف ب: تعاقد النجمــة اللبناني 
مع المدرب الســوري ماهر البحري للإشراف على 
الإدارة الفنية للفريق خلال الموســم الجديد، خلفاً 
للمســتقيل يوســف الجوهري. وكان الجوهري، 
مدرب شباب البرج السابق تولى تدريب "النبيذي" 
مطلع تموز/يوليــو الماضــي، إلا ان الطرفين انهيا 
العقــد بينهما بالتراضــي. وكان النجمة اســتهل 
بطولة الدوري بتعادل ســلبي مــع الصفاء، حيث 
أشــرف عليه المدرب المســاعد الاســباني دانيال 
خيمينيــز. وينتظر أن يبدأ البحري مهامه الجديدة 
الأحــد المقبل لــدى مواجهة طرابلس فــي المرحلة 
الثانية من الدوري. كما سيشــرف على الفريق في 
كأس الاتحاد الآســيوي. ودرب البحري )56 عاماً( 
أندية تشــرين والشــرطة والطليعــة والنواعير 
والاتحاد الحلبي والحرية في سوريا، بالإضافة الى 
المنتخب الأولمبي السوري، وكذلك درب الفحيحيل 
والحســن  والعربي  والأهلي  والجزيرة  الكويتي، 
اربد وشباب الاردن في الدوري الاردني، والرياضة 
والأدب اللبنانــي. وأحرز لقب الدوري الســوري 
مرتين متتاليتين مع تشرين )2020 و2021(، وكاس 
الأردن مع الاهلــي )2016(. واســتقال من تدريب 
نــادي الوحدة الســوري على نحــو مفاجئ، قبل 
أيام، وقال النادي الدمشــقي في بيان انه سيتخذ 
كافــة الإجراءات القانونية بالتنســيق مع اللجان 

والأقسام المعنية في الاتحاد السوري.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: ســجل النجم المصري محمد صلاح 
هدفه المئة في الدوري الانكليزي ليقود ليفربول الى الفوز 
على مضيفه ليدز 3-صفر فــي المرحلة الرابعة من بطولة 
انكلتــرا. ورفــع ليفربول رصيده الى 10 نقاط ليتســاوى 

بالمتصدرين مانشستر يونايتد وتشلسي.
وحافظ ليفربول الساعي الى استعادة اللقب من جاره 
مانشستر ســيتي، على ســجله خاليا من الهزائم في 14 
مباراة تواليا امتدادا من الموســم الماضي، بينها خمســة 
انتصــارات تواليــا خــارج ملعبه. كمــا لم يخســر ايضا 
فــي 33 مباراة تواليا شــهدت مشــاركة الثنائي الدفاعي 
فيرجيــل فان دايك وجويــل ماتيب أساســيين جنبا الى 
جنــب. وفي غيــاب البرازيلــي المصاب روبرتــو فيرمينو 
شــارك البرتغالي ديوغو جوتا بديلا عنه. وكانت البداية 
ســريعة من الطرفين وســنحت الفرصة الاولى لليدز اثر 
هجمــة مرتدة ســريعة وصلت فيهــا الكرة علــى الجناح 
الايمن الى رافينيا الذي تخطــى فيها مدافعا من ليفربول 
ومرر كرة متقنة باتجاه رودريغو، لكن الاخير ســدد كرة 
بيســراه بين يدي الحــارس أليســون )6(. ورد ليفربول 
بلعبــة مشــتركة رائعــة بين صــاح وجوتــا وصلت الى 
الاخير غير المراقــب داخل المنطقة ســددها على "الطاير" 
لكن حــارس ليدز ايــان ميلييه تصدى لمحاولتــه ببراعة 
)15(. وقام ليفربول بهجمة مرتدة ســريعة عندما ســار 
ماتيــب بالكــرة لمســافة طويلــة ومررها باتجــاه ترينت 
ألكسندر أرنولد ومنه عرضية باتجاه صلاح الذي تابعها 
بيســراه داخل الشــباك )20(، رافعا رصيده الى 100 في 
الدوري الانكليزي. وســجل صلاح أهدافــه المئة في 162 
مباراة. أربعة لاعبين فقــط نجحوا في تخطي حاجز المئة 
هدف في عــدد اقل مــن المباريات وهم ألان شــيرر )124 
مباراة(، وهاري كاين )141(، وســيرخيو اغويرو )147( 
وتييري هنري )160(. وبات صلاح على بعد 4 أهداف من 
معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف افريقي في الدوري 
الانكليزي والمســجل باســم الايفــواري ديدييــه دروغبا 
مهاجم تشلســي الســابق )104 اهداف(. وتدخل ميلييه 
لانقــاذ مرماه من هدف اكيد للاعب ليفربول الشــاب ابن 
الـــ18 ربيعاً هارفي ايليــوت )25(. وتبادل صلاح وماني 
الكرة وســدد الاخير بيسراه من مشــارف المنطقة خارج 
المرمــى )31(. وبــدأ ليفربول الشــوط الثانــي كما انهى 

محمد صلاح يسجل هدفه المئة ليضع ليفربول في الصدارة من يونايتد وتشلسي

صلاح تألق مع ليفربول وسجل هدفه المئة خلال الانتصار على ليدز

■ نيويورك - أ ف ب: حطم الروسي دانييل 
ثانيا حلــم الصربي نوفاك  مدفيديف المصنف 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا في احراز أربعة 
ألقاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد 
الالقاب الكبيــرة خلال عام واحد، بالفوز عليه 
6-4 و6-4 و6-4 في نهائــي بطولة الولايات 
المتحدة للتنس، رابع البطولات الاربع الكبرى 
ضمــن الغراند ســام على ملاعب فلاشــينغ 

ميدوز في نيويورك.
واللقب هو الاول الكبير للروســي في حين 
بطولة  باضافة  النفس  يمني  ديوكوفيتش  كان 
فلاشينغ ميدوز الى بطولات استراليا ورولان 
غــاروس الفرنســية وويمبلــدون الانكليزية 
منــذ مطلــع العام الحالــي في انجــاز تحقق 
للمرة الاخيرة قبل 52 عاما وتحديدا بواســطة 
عاما(   83( لايفر  رود  الاســطورة  الاســترالي 
عام 1969 الذي كان حاضرا في النهائي. وكان 
الامريكي دون بــادج اول من حقق هذا الانجاز 
عام 1938 قبــل ان يحذو حــذوه لايفر مرتين 
عامــي 1962 و1969. امــا في فئة الســيدات، 
فنجحت ثلاث لاعبات في تحقيقه وهن مورين 
كونولــي )1953( ومارغريت كــورت )1970( 
لديوكوفيتش  وسبق   .)1988( غراف  وشتيفي 
أن أحرز أربعة ألقاب كبــرى على التوالي لكن 
ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما تُوج بلقب 
بطولة فرنسا عام 2016، الغراند سلام الوحيد 
الذي كان غائبا عن خزائنه، ليضيفه الى لقبي 
ويمبلدون وفلاشــينغ ميدوز 2015 وأستراليا 

المفتوحة 2016.
وكان مدفيديــف خســر نهائــي البطولــة 
الامريكيــة عــام 2019 امام الاســباني رافايل 
نادال. فــي المقابل، أخفق الصربــي في احراز 
البطولة الامريكية للمرة الرابعة في مســيرته، 
كما انه فشــل بالانفــراد بالرقم القياســي في 
عدد الالقاب الكبيرة التي يتقاســمها حاليا مع 

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس 

مدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من انجازين

■ الدوحة - أ ف ب: اســتهل الســد حملة 
الدفاع عن لقبه بطلا للــدوري القطري بنجاح 
المرحلة الأولى  متجاوزا الســيلية 2-صفر في 

من الموسم الجديد.
وأنجــز "الزعيم" المهمة خلال نصف ســاعة 
بعدما ضرب حصارا مشــددا على منافسه أثمر 
عن هدف الســبق عندما مــرر الجزائري بغداد 
للمدافــع بوعلام خوخي  بونجاح كرة وصلت 
حولها للشــباك )22(. وعــاد بونجاح ليصنع 
داخل  تباتــا  لرودريغو  بتمريــرة  آخــر  هدفاً 
المنطقة ســجل منها الأخير الهدف الثاني )32(. 
الثاني  الشــوط  في  الســيلية  أداء  وتحســن 
وســط تراجع الســد المنقــوص مــن الثلاثي 
وبيدرو  حســن  وعبدالكريم  كازورلا  ســانتي 
ميغيل والذي انضــم اليه بونجاح مصاباً، لكن 

بــدون طائل لفريق المدرب التونســي ســامي 
الطرابلســي. وقلب الدحيل تأخره أمام الخور 
بهدف الــى فوز عريض 4-1 مســجلا انطلاقة 
فريق  وفاجأ  اللقــب.  اســتعادة  لحملة  مثالية 
المدرب الألماني وينفريد شــايفر منافسه بهدف 
مبكر عبر كرة ثابتة نفذها البرازيلي رافايل فاز 
بطريقة جميلة )4(. واحتاج وصيف النســخة 
الســابقة لبعض الوقت قبل أن يعادل النتيجة 
عن طريــق الكيني مايكل اونغا الذي اســتثمر 
تمريرة اســماعيل محمد )34(، قبل أن يستهل 
إسماعيل الشوط الثاني بتسجيل هدف التقدم 
عندما اســتغل كرة عــادت من الحــارس بعد 
تسديدة التونسي فرجاني ساسي )50(. وعاد 
اولنغا ليســجل الثالث من ركلة جزاء كســبها 
بنفسه )68( قبل ان يختتم خالد محمد الرباعية 

من هجمة مرتدة )88(. وعزا شــايفر خســارة 
فريقه الــى "الأخطاء التي ارتكبناها بعد نصف 
ســاعة مثالية كنا خلالها الأفضل... صحيح أن 
المنافس فريق قــوي، لكن علينا أن نحافظ على 
تركيزنا كل الوقت، وســنعمل على هذا الجانب 
الغابوني  الدولــي  وقاد  المباريــات".  قادم  في 
آرون بوبيندزا فريقه العربــي لفوز ثمين على 
الوكــرة 1-صفــر، مســجلا الهــدف الوحيد 
.وشــهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين مع 
أفضلية للعربي صنعها بوبيندزا الذي ســجل 
هدفا من مرتدة سريعة ألغاه الحكم بعد العودة 
الــى "الفار" بداعي التســلل )41(. وعاد النجم 
الغابوني ليؤكد حضوره الأول المثالي مع فريقه 
عندما أطلق كرة قوية من على مشــارف المنطقة 

سكنت الشباك )71(.

الدوري القطري

السد والدحيل يبدآن المشوار بنجاح وفوز ثمين للعربي

الاول بهجــوم ضاغط وكاد ماني يضاعــف تقدم فريقه 
لكنه تعثر قبل التســديد وسط مطالبة زملائه باحتساب 
ركلــة جزاء لكن الحكــم لم يكترث لهم. ومــن ركلة ركنية 
مباشــرة بعــد ذلك أضــاف فابينيــو الهــدف الثاني من 
مســافة قريبــة )51(. وتعــرض ايليوت لاصابــة مروعة 
بعــد كرة مشــتركة مــع مدافع ليدز باســكال ســترويك 
)60(، ما استدعى دخول الجهاز الطبي لليفربول لاعطاء 
الاسعافات الاولية له بدون الحصول على اذن من الحكم 
بطلــب من صلاح الــذي كان الاقرب الــى الحادثة. وكاد 

باتريــك بامفــورد يقلص الفــارق عندما انتــزع الكرة من 
تياغو في منتصف الملعب وســدد كرة من خلف الحارس 
المتقدم لكن الاخير نجــح في انقاذها في اللحظة الاخيرة 
)75(. وتابــع ليفربول أفضليته وأضاع كماً من الاهداف 
قبل ان يختتم ماني مهرجان الاهداف في الدقيقة الثانية 
من الوقــت بدل الضائع بعد لعبة مشــتركة بين جوردان 

هندرسون وتياغو.
وأشــاد مدرب ليفربول يورغن كلــوب بصلاح بقوله: 
"الرقم القياســي الموجود بحوزة صلاح جنوني. لا أدري 

كم هو عدد الارقام التي يستطيع أن يحطمها لكنه مصمم 
على ذلك". وخــاض صلاح 207 مباريات مع ليفربول في 
مختلف المســابقات، ســجّل فيها 128 هدفــا و45 تمريرة 
حاسمة. وتابع كلوب: "يا له من لاعب ولا يزال متعطشا. 
رأيته في غرف الملابس عندما ساورنا القلق حول اصابة 
هارفي إيليوت لكنه لم يكن ســعيدا لانه كان بوســعه أن 
يسجّل هدفا أو إثنين إضافيين خلال المباراة. هذه نوعية 
لاعبــي النخبــة". وتابع: "منــذ انتقالــه إلــى فريقنا كان 

مثاليا، لاعبا من الطراز العالمي".

الدوري السعودي 

التعاون والأهلي يعجزان مجدداً عن تحقيق الفوز
■ الريــاض - أ ف ب: عجز التعــاون وضيفه 
الأهلي عن تحقيق فوزهما الأول للموسم بتعادلهما 
1-1 ببريدة في المرحلة الرابعة للدوري السعودي.

وتقــدم التعاون بهــدف الكاميرونــي لياندر 
تاوامبــا )9( وعادل الأهلي عــن طريق البرازيلي 
باولينيو )63(.  وأضــاف التعاون النقطة الثانية 
إلى رصيده ليحتل المركز الرابع عشــر، بينما رفع 
الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع. وهي 
المرة الأولى التــي لا يحقق فيها الأهلي أي فوز في 
أول أربــع مراحل مــن الدوري. وعــاد الفتح إلى 
الاحســاء بثلاث نقاط مهمــة وضعته في وصافة 
الترتيــب بعدما نجح فــي التغلب علــى مضيفه 
الباطــن بهدفين ســجلهما النرويجي غوســتاف 
ويخايم فــي الدقيقتين 21 و34 علــى ملعب نادي 
الباطــن. ورفــع الفتــح رصيده إلــى 7 نقاط في 

المركــز الثاني، فيمــا تجمد رصيــد الباطن عن 4 
نقاط في المركز الثاني عشــر. وتمكن الشباب من 
إنهاء سلسلة نتائجه السلبية وحقق فوزه الأول 
عندما تغلــب على ضيفه الحــزم 2-0 بالرياض. 
ويدين الشباب بالفوز لمهاجمه النيجيري أوديون 
إيغالو الذي ســجل الهدفين في الدقيقتين 3 و87. 
ورفع الشــباب رصيده إلى 4 نقاط وتقدم للمركز 
العاشــر، فيما تجمــد رصيد الحزم عنــد نقطتين 
وتراجع للمركز قبل الأخير. وفــي الدمام، تعادل 
الاتفاق والرائد 2-2. وســجل للاتفاق السويدي 
روين كوايسون )15( والســلوفاكي فيليب كيش 
)65(، وللرائد كــريم البركاوي )23( وأحمد الزين 
)52(. ورفع الاتفــاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز 
الثامن، بينمــا ارتقى الرائد إلــى المركز الخامس 

برصيد 7 نقاط.

■ مونزا )إيطاليا( - أ ف ب: عوقب سائق 
ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بارجاعه 
ثلاثة مراكز على خط انطلاق السباق المقبل، 
بســبب حادث الاصطدام الذي حصل الأحد 
في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا-1 بينه 
لويس  البريطاني  مرســيدس  ســائق  وبين 
هاميلتون ما أدى الى خروج الإثنين، بحسب 

ما أعلن مراقبو السباق.
وجاء في بيان مراقبي السباق الذي شكل 
المرحلة الرابعة عشــرة لهذا الموســم والذي 

فــاز به ســائق مكلارين الأســترالي دانيال 
ريكاردو، أن فيرستابن "هو المسؤول الأكبر" 
عن الحــادث الذي حصــل في اللفــة 26 مع 
البريطاني حامل اللقب. وســتطبق العقوبة 
التي فرضــت على متصدر الترتيب العام بعد 
الاستماع الى الســائقين من مراقبي السباق، 
فــي جائزة روســيا المقررة بعد أســبوعين. 
وحصــل الحادث بين الغريمــن عقب خروج 
هاميلتون مــن خط الحظائر بعد اســتبدال 
إطارات ســيارته في اللفة 26 مباشــرة امام 

فيرســتابن، فدخل في معركة مــع الهولندي 
ما  اصطدامهما  بعــد  ســريعاً  انتهــت  لكنها 
ودخول  الســباق  مــن  بخروجهما  تســبب 
بســيارة  المطاف  وانتهــى  الأمان.  ســيارة 
فيرســتابن فوق ســيارة هاميلتون حرفياً، 
سيارتيهما  من  الخروج  من  السائقان  وتمكّن 
بأمان. وحاول فيرســتابن تجاوز هاميلتون 
بعدمــا خرج الأخير من خــط الحظائر أمامه 
مباشــرة، لكن انتهى به الأمر بعجلة سيارته 
الخلفية فوق سيارة منافسه، وكادت تدوس 

رأســه بفــارق بســيط. وانزلقت ســيارتا 
الســائقين في الحصى وأجبرا على الخروج 
من الســباق الذي كان هاميلتــون يأمل من 
خلاله بتحقيــق فوزه الرقم مئــة. وبدلًا من 
ذلك، يبقى البريطانــي متأخراً بخمس نقاط 

عن فيرستابن الذي يتصدر الترتيب العام.
ويعيد هــذا الحادث إلى الأذهــان ما وقع 
علــى حلبة سيلفرســتون فــي تموز/يوليو 
الكبرى،  بريطانيــا  جائــزة  خــال  الماضي 
عندما رفض فيرستابن المنطلق من الصدارة 

أو  المباشــر هاميلتــون الإذعان  ومطــارده 
الاستســام لبعضهما بعضا. فاجتازا حينها 
عدة منعطفات جنباً إلى جنب قبل أن يحصل 
الاحتكاك بينهما حيث اصطدم الإطار الأمامي 
الأيسر لمرســيدس بالخلفي الأيمن لريد بول 
عند منعطف "كوبس"، ليخــرج "ماد ماكس" 
عن المسار بســرعة عالية ويصطدم بحواجز 
الإطــارات وتتضــرر ســيارته، فيمــا أكمل 
انتصاره  وحقق  الســباق  حينها  البريطاني 

الـ99.

معاقبة فيرستابن بثلاثة مراكز على خط الانطلاق بسبب حادثه مع هاميلتون!

الاسطورتين نادال والسويسري روجيه فيدرر 
ولكل منهــم 20 لقبا كبيرا. وقال مدفيديف: "انا 
آســف للجمهور ولنوفاك لأننا جميع كنا ندرك 

ما كان يصبــو الى تحقيقه في هــذه المباراة". 
ونوه الروســي بمنافسه بقوله: "ما حققته في 
مسيرتك بالنســبة لي يجعلك أفضل لاعب في 

تاريخ اللعبــة". وتابع: "لم يكن الفوز ســهلا 
امام لاعب بحجــم ديوكوفيتــش". ورد عليه 
ديوكوفيتش بالقول: "تهانينا لدانييل. مباراة 

رائعة. اذا كان ثمة لاعب يســتحق الفوز بلقب 
كبيــر فهو أنــت". ووجه ديوكوفيتش شــكرا 
خاصا للمتفرجين الذين شجعوه طوال المباراة 
وبدا واضحا أنه مرشــحهم للفوز، وقال: "أود 
القول انــه رغم خســارتي، فان قلبــي مفعم 
بالفرح وانا أســعد انسان بفضلكم انتم الذين 
جعلتموننــي اشــعر بأنني لاعــب مميز على 
بفضل  كثيرا  "تأثرت  وأوضح:  الملعب".  ارضية 
دعمكم، لم أشــعر بهذا الامر في الســابق بكل 

صراحة".
وخاض مدفيديف احدى افضل المباريات في 
مســيرته ليخرج فائزا ويضع حدا لسلسة من 
27 فوزا تواليا فــي البطولات الكبرى للصربي 
ليثــأر من ديوكوفيتش الــذي هزمه في نهائي 
بطولة اســتراليا في شــباط/فبراير الماضي. 
وتابــع المباراة نحو 23 الــف متفرج، يتقدمهم 
أبرز نجوم السينما في هوليوود وعلى رأسهم 
براد بيــت وليونــاردو دي كابريــو. واعتمد 
الروســي على ارســالاته الصاروخية وسدد 
17 خلال المباراة التي لم يخســر فيها ارساله 
سوى مرة واحدة في أواخر المجموعة الثالثة. 
في حين ارتكب ديوكوفيتش اخطاء مباشــرة 
كثيرة ساهمت في خســارته. ونجح الروسي 
في كسر ارســال منافســه مبكرا في المجموعة 
الاولى وانهاه في صالحه. وتكرر الســيناريو 
في المجموعة الثانية رغم حصول ديوكوفيتش 
على فرصة كســر ارسال منافســه في مطلعها 
بدون ان يتمكن من ذلــك. وفي المجموعة تقدم 
مدفيديــف 4-1 ورغم ان ديوكوفيتش كســر 
ارســاله ليقلص الفارق الــى 5-3 فأن الكلمة 
الاخيرة كانت للروسي. وبات ميدفيديف ثالث 
روســي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنيه يفغيني 
كافلنيكــوف فــي رولان غاروس عــام 1996 
ومارات سافين في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 

2000 وبطولة استراليا عام 2005.

الروسي مدفيديف يقبل كأس البطولة التي أحرزها للمرة الاولى في مسيرته

فورمولا-1 
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إسرائيل... دولة عظمى بأعصاب ضعيفة
عودة بشارات

■  خــاب أملي مــن المجتمع اليهــودي في 
إسرائيل، إذ كيف يمكن لدولة عظمى، يقولون 
إنها الدولة الثامنة من حيث قوتها العســكرية 
في العالــم، أن تثــار أعصابها بســبب هرب 
منذ  مواطنوها  يعيش  ثم  الســتة،  الســجناء 
بضعة أيام من لحظة اســتيقاظهم وحتى وقت 
نومهم علــى صدى هربهــم أو إلقــاء القبض 
عليهــم! كيف يمكن الحفاظ علــى دولة عظمى 
تهدد كل جيرانها بجيشــها المدمر، في حين أن 
قتل جندي واحد يخــرج الناس عن أطوارهم! 

أين الثقة بالنفس، أين الأعصاب الحديدية؟
في الوقت الذي تــدوي فيه دعوات الانتقام 
بقوة مــن المذياع حتــى عندما يكــون مغلقاً، 
أجد نفســي أدافع عن الجنرال افيف كوخافي 
الجندي  مقابــل  الأصــداء،  »أيها  قــال:  الذي 
الإسرائيلي الذي قتل، فإن مئات الغزيين قتلوا 
علــى الجدار«. وأريد أيضاً الدفاع عن مفتشــة 
مصلحة الســجون، كاتي بيــري، التي قالت: 
»مقابل الســجناء الســتة الذين هربوا، هناك 
الآلاف الذين ما زالوا يقبعون في الســجون«. 
ســيضاف  الهرب،  بعد  الحالي،  الموســم  وفي 
المزيــد والمزيد من الســجناء، وهكذا يســاهم 
الفلســطينيون بدورهم في إضافة فرص عمل 
وخلق ســاعات عمل إضافيــة )باهظة الثمن( 
للســجانين. ويجب عدم نســيان مخصصات 
التــي تنتظرهــم قريباً. ما  الباهظة  التقاعــد 
الفلســطينيون لتحسين وضع  الذي لم يفعله 

 – إســرائيل  في  عمومتهم  لأبنــاء  التشــغيل 
الأرض التي تفيض احتلالًا ووظائف؟

بهذه المناسبة، أريد أن أطمئن كاتب المقالات 
يسرائيل هرئيل، الذي يسأل بكلمات مشروخة 
من الألم: »هل يخطر ببال أحد أننا قادرون على 
التفجير، مثلهم، وقتــل آلاف المدنيين وإصابة 
عشــرات الآلاف؟«. نعم، يا هرئيل، يوجد أحد 
كهذا، وهو أنا. أجل يخطــر ببالي، وليس هذا 
فقط، بل أقدم لــك دلائل دامغة من كل الجبهات 
–لبنان وغزة والضفة– على قتل آلاف المدنيين 
وتدمير أحياء كاملة. ربما حان الوقت يا هرئيل، 

لأن توقف هذا التظاهر البغيض بالبراءة.
حتى الآن كبــار رجال الإعلام فــي الدولة 
العظمى يخرجون عن أطوارهــم. ها هو اتيلا 
شــومبلفي، المحرر الكبير في الموقع المشــهور 
»واي نت«، يدعــو قوات الأمن ليصبحوا قتلة: 
»أطلقــوا النار في وقــت الفراغ، يــا جنودنا. 
مــن الأفضل أن يكــون إطلاق النار مباشــرة 
نحو الجــزء العلوي للجســم. بالتوفيق«. أما 
فعبر  السابق،  الكنيست  عضو  حسون،  يوئال 
ألقي القبض  عن أســفه لأن الســجناء الذين 
عليهم لم يحاولــوا القتال ومقاومة الاعتقال... 
»كنا ســنرتاح منهــم إلى الأبد«. وفــي القناة 
13، تســاءل المحلل للشــؤون العربية، تسفي 
يحزقيلي، بعد قتل الجنــدي على حدود غزة: 
»لماذا لــم ترد إســرائيل؟«. ذات مــرة، كتبت 
بــأن هناك تعاطفاً لمراســل شــؤون البندورة 
مع موضــوع تغطيته أكثر مما يكــنّ يحزقيلي 
للعرب. في الحقيقة، كيف لشــخص يظهر مثل 
هذه النظرة للعرب أن يصف للمشاهدين المزاج 

الســائد في أوساط الفلســطينيين؟ يحزقيلي 
يشبه النائب العام في نظام ديكتاتوري ويريد 

أن يوقع أقصى عقوبة على موكله.
المزاج الســائد في دولة إســرائيل يشــبه 
البندول الذي تعرض لانهيار عصبي؛ في لحظة 
ما، تبدو كل الإشــارات والهمسات تتحدث عن 
العرب »الخونة« الذين يســاعدون السجناء، 
وفــي لحظة أخــرى، فــي أعقاب شــائعة عن 
وشــاية، يصبح العرب أعزاء المؤسسة. هذا ما 
يريدونــه هنا من المواطنين العــرب، وهو »أن 

يكونوا شعباً واشياً في بلاده«.
لن يفهم مهندسو الرأي العام في إسرائيل ما 
يحدث للمواطنين العرب هنا، الذين يرون كيف 
يعانــي أخوتهم في الضفة وفــي غزة من رعب 
الإغــاق والاحتلال. هم لن يفهمــوا المواطنين 
العرب؛ لأنهــم لا يفهمون الطبيعة الإنســانية 
التي تقف ضد الظلم، لا ســيما ضد الظلم الذي 
يتعرض لــه الذين هم جزء لا يتجزأ منهم. ولن 
يفهمــوا أنهم ينغلقون في عالمهم وينشــغلون 
بأحلامهم وألمهــم وطموحاتهم، وليذهب الآخر 
للجحيم. لقد حان الوقت لتسمية المزاج السائد 
في إســرائيل بالمقولــة القديمة فــي التوراة: 

»اللهم نفسي«.
لو كانت إسرائيل دولة صغيرة تدير حياتها 
بهــدوء وتواضــع لتفهمنا تأثرهــا بكل حدث 
اســتثنائي، ولكن بصفتها دولــة عظمى ذات 
مشــاعر زائدة وأعصاب ضعيفة، فكل أمر غير 
سليم قد يشكل خطراً كبيراً، ليس على الآخرين 

فحسب، بل على نفسها أيضاً.
هآرتس 2021/9/13

مع ترحيب واشنطن ببقائه في الحكم ونيتها سحب قواتها من سوريا »في أقرب وقت ممكن«

تحت لافتة »الكهرباء والغاز إلى لبنان«
هل تمهد أمريكا لمشاركة الأسد بـ»نسخته الجديدة« في عيد ميلاده المقبل؟

 أيال زيسر

■  كانت لبشــار الأسد أســباب وجيهة للاحتفال بيوم ميلاده، الذي حل في 
11 أيلول. فبعد أن رفع الأمريكيون الأيدي عن أفغانســتان وانسحبوا منها بعد 
عقديــن من عمليات البرجين، رفعوا أيضاً علماً أبيض في ســوريا، فتركوها في 

أيدي بشار وشركائه.
صحيح أن صعود طالبان إلى الحكم واستئناف عمليات داعش ليسا بشرى 
طيبــة للرئيس الســوري، وذلك لأن الأمــر كفيل بأن يعطي تشــجيعاً وإلهاماً 
للمجموعات الإســامية التي لا تزال تقاتله، ولكن يعــوض عن ذلك المذلة التي 
تلقاهــا الأمريكيون، الذين لــم يفقدوا رغــم المهزلة الأفغانيــة التصميم على 

الانسحاب وعلى طي العلم و«الرقص مع العدو«.
في ظل الأزمــة الاقتصادية العميقة التي علق فيهــا لبنان، وفي ضوء نقص 
حــاد في النفط والغاز يشــوش حياة الدولــة، بادر نصر الله مــع حلفائه في 
طهران لخطوة علاقات عامة لامعة. الإيرانيون، بوساطة حزب الله، سيبعثون 
النفط إلى لبنان. وهكذا يثبتون للجميع من هو الذي يتجند لمساعدة لبنان عند 
الحاجة، فيســاعدون حزب الله، وفي الوقت نفسه ينالون موطئ قدم آخر في 
المنطقة شمالي إسرائيل. بل إن نصر الله حرص على أن يهدد -ويبدو أن الأمور 
نزلت على آذان مصغية وفزعة في إســرائيل- بأن إذا مست إسرائيل بالسفن 
الإيرانية، فسيرى في ذلك مساً بالأراضي اللبنانية، وسيرد بما يتناسب مع ذلك.
وعليه، أعد الأمريكيون في الأســابيع الأخيرة صفقة تســتهدف مســاعدة 
حلفائهم في لبنان والخلاص من شــرك العســل الذي عقــده زعيم حزب الله 
أمامهم. وبــدلًا من أن يبدو التصميم والزعامة للوقــوف في وجه إيران، اختار 
الأمريكيون طريقاً ملتوياً جلبتهم مباشــرة إلى أذرع بشار. اقترحوا أن ينقل كل 

من الأردن ومصر الغاز إلى لبنان ويربطوه بشبكة كهربائهم، وهكذا يخففون من 
الضائقة التي تسود فيه ويسمحوا لحكومة لبنان برفض المساعدة الإيرانية. أما 
السياسيون اللبنانيون الفاســدون وعديمو النفع، الذين هم على علم بالضرر 
الذي قد تلحقه العقوبات الأمريكية بأعمالهــم، فقد قفزوا على العرض كغنيمة 

كبرى.
المشــكلة هي أن الطريق مــن مصر والأردن إلى لبنان يمر عبر ســوريا، وأن 
عقد صفقة كهــذه هناك يحتاج إلى مباركة بشــار. وقد أعطيت هذه بســرور، 
بمقابل إيضاحات من الولايات المتحدة بأن واشــنطن لا ترفض استمرار حكمه 
في ســوريا، وأن في نيتها ســحب كل القــوات الأمريكية مــن الدولة في أقرب 
وقت ممكن. وهكذا، بالمناســبة، يترك الأمريكيون حلفاءهم الأكراد في شــمالي 
الدولة، الذين ســاعدوهم في مكافحة داعش، وتركهم لمصيرهم في أيدي النظام 
السوري. يبدو أن الأمريكيين مصممون على أن يثبتوا بأن ليس لهم أصداء، بل 

مصالح – وعندما تغلب هذه، ترحل الصداقة.
وهكذا يمكن لبشار الأسد أن يحتفل بيوم ميلاد سعيد؛ لأنه بقي على كرسيه 
بعد حرب مضرجــة بالدماء ذبح فيهــا مئات الآلاف مــن معارضيه، وبعضهم 
بالغاز، بل ولأن الأمريكيين يعترفون بانتصاره ومســتعدون لـ«عقد الصفقات 
معه« مثلما في الماضي. تأمل واشــنطن وإســرائيل بأن يكون بشار بعد الحرب 
هو بشار »جديد«: أكثر إنصاتاً وحذراً، مستعداً لصفقات موهومة ودعم أمريكي 
مقابل طرد إيران من سوريا. غير أن آمالًا كهذه ستتحطم على أرض الواقع مثلما 
في الماضــي. وفي هذه الأثناء، وإلى أن يبدأ الغاز والكهرباء بالتدفق من الأردن 
ومصر، أعلنت دمشــق عن نية سوريا مســاعدة إيران في نقل النفط إلى لبنان 
عبر أراضيها. وبعد كل شــيء، ما يضيرهم أن يرقصوا فــي عدة أعراس ما دام 

ذلك ممكناً؟ 
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بطرحه »الاقتصاد مقابل الأمن«

هل يريد لبيد »إحياء الموتى« و»أفغنة« المرحلة... بخطته الجديدة؟  
أمنون لورد

الأمــة وتحســن  بنــاء  ■ هــا هــو مشــروع 
دولــة  فــي  والديمقراطيــة  والأمــن  الاقتصــاد 
الإرهاب، ينتهي بالتحطم. كان هناك إجماع حول 
المشــروع الفاشــل الذي استغرق عشــرين سنة؛ 
فالقــوة العظمى في المعمورة، إلى جانب حلفائها 
المتطوريــن، غيــر قادرين علــى فــرض أو تطوير 
مشــروع كهذا في العالم الثالــث، وبالتأكيد ليس 

في بلاد إسلامية... والمقصود أفغانستان.
والآن، يأتــي وزير الخارجية يئير لبيد ليعرض 
خطــة »الاقتصاد مقابل الأمــن« لقطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حماس، ويكرر الفكرة ذاتها في هذه 
الطريقــة المبدئية. في أيام أكاذيــب لفك الارتباط 
عام 2005 حلم شــمعون بيرس وجيمز ولفنزون 
بشــيء مشــابه، وهكذا أيضــاً عيبــال جلعادي 
وأذكياؤه. والنهاية معروفة: »جولات عنف« كما 
يســمي وزير الخارجيــة الهجمــات الصاروخية 

والأعمال الإرهابية التي تجري في غزة.
ينبغــي القول بأن هناك جانبــاً إيجابياً واحداً 
فــي خطة لبيــد – بينيــت، فالوزير لبيــد يقول إن 
بينيت وغانتس على اطــاع، ويؤيدان خطته. إذا 
اضطرت إسرائيل للسير إلى معركة كبيرة أخرى 
في غزة، فالواجب إعداد سياســي ودبلوماسي 
لخطــوة عســكرية. ولهذا، يعدّ نشــر خطــة لبيد 
مبــادرة إيجابيــة. وعلــى حــد قــول لبيــد: على 

الجمهور أن يعــرف بأننا »قلبنا كل حجر«. تعبير 
مأخــوذ مــن قامــوس أحــد الخبراء فــي تحطيم 

النظام الأمني، إيهود باراك.
فــي الخطة عدة نقــاط خطيرة تشــعل أضواء 
حمــراء: فــي المرحلــة الثانية، ســتكون الســلطة 
ورقابــة،  تنفيــذ  كجهــة  مشــاركة  الفلســطينية 
وستكون في إطار نص ضمن قرار مجلس الأمن. 
في مكان آخر، جاء التعبير بأن »إذا قبلت حماس 
شــروط الرباعية« )مــن الشــائق أن نعرف عدد 
المراســلين السياســيين الذيــن يتذكــرون ما هي 
الرباعية( فستكون المصيبة السياسية التي هرب 

منها أريئيل شارون نحو فك الارتباط. إضافة إلى 
ذلك، انبعــث المعبر الآمن من جديــد مثل الوحش 
مــن فيلم رعــب، ويســمى لــدى لبيد »مشــروعاً 

مواصلاتياً للربط بين قطاع غزة والضفة«.
لقد حذر مثقــف وطني في محفــل مغلق، قبل 
بضعة أشــهر، من أن حكومة بينيت-لبيد تســير 
نحــو خليــط من الحــرب في غــزة وخطــة المعبر 
الآمــن. تبــدو الحرب منطقيــة، أما المعبــر الآمن؟ 

فالويل.
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بتفضيله حماس على عباس
إلى أي مدى دل »نفق جلبوع« على ضعف نتنياهو وإخفاقاته السياسية؟

إسحق بن - نير

■ في نهاية المطاف، كل شــيء يظهر كسياســي؛ ففرار الزبيدي 
وآخرين ينتمون إلى »الجهاد الإسلامي« عبر ثقب في المرحاض من 
سجن جلبوع له صلة سياسية أوسع بكثير مما يبدو للعيان. هذا هو 
سياق الاستراتيجية الشــوهاء في إدارة الأزمة الدموية المتواصلة 
مع الفلسطينيين، لشــخص واحد هو رئيس الوزراء، والسائرين 

خلفه من وزراء جبناء، ومؤيديه الصارخين والمحرضين.
بدأ هــذا عندما قــرر نتنياهــو )الواعظ الأخلاقي مــن جزيرة 
المليارديريــن في هــاواي( وحده كالعظيم، بــأن حماس، المنظمة 
الإرهابيــة الدينيــة، قد تشــكل أداة في الصــراع لتحطيم أهمية، 
قوة ونفوذ وقدرة الســلطة الفلسطينية، برئاســة أبو مازن. بين 
كل اللجان الممكنة لكشــف الحقيقة عن كل ما فعلــه حكم بيبي في 
إسرائيل، والتي اقترحها أمنون ابرموفيتش في استوديو الجمعة، 
عبر القناة 12 –مثل كيف وصلنا لإيران كدولة حافة نووية، ولحزب 
مع مئات آلاف الصواريخ المهددة لإســرائيل، إلى الجريمة النكراء 
التي سيطرت على الوســط العربي، وعلى طرق وبلدات الجنوب، 
وإلى »فتيــان التلال« الذيــن يبثون الرعب على رعــاة ومزارعي 
الزيتون الفلسطينيين، على الشــرطة والجيش – يجدر أن نقترح 
أيضاً لجنة تحقق فيما إذا كان هناك اتفاق مباشــر أو غير مباشــر 
بين مندوبــي نتنياهو وحماس. مــا الذي أعطوه لهــم غير أموال 
الحقائب، وبضائع الشــاحنات، واحتواء العمليات، والاحتشــاد 
على الجــدار، والبالونــات المتفجــرة والحارقة، والاســتقلالية 
العدوانية لـ«الجهاد« المدعوم من إيران؛ وما الذي تلقيناه منهم في 
المقابل باســتثناء جولات متكررة للصواريخ وقذائف الهاون على 
بلدات الغلاف، والانجرار إلى معارك بدون حسم، وكثير من الدمار 
والمصابين؟ وكل ذلك من أجل مصلحة مشــتركة بين نتنياهو وقادة 
حماس: تحييد أبو مازن والســلطة، ولو بثمن سيطرة حماس على 
الضفــة، وإبعاد كل إمكانية للمفاوضات علــى الفصل وإقامة دولة 

فلســطينية. هذا هو الثقب الكبير الذي حفــره رئيس الوزراء في 
الردع الأمني والمنطق الوطني.

هــل تضمن الاتفــاق المزعوم أيضــاً الحكم الذاتي الــذي تلقاه 
الســجناء الأمنيون في الســجون – الإســكان حســب الانتماء 
التنظيمي، والقصور المذهل في الرقابة والاســتخبارات، والمتابعة 
والتفتيشــات المفاجئــة، والتحقيقــات، والتنصت؛ واســتخدام 
حر للهواتف المهربــة، والتحرش بالســجانات، والمنح، والتعليم 
الأكاديمي، والمطالــب الإنذارية للســجناء، والتهديــد بالإحراق 
والعنف تجاه الســجانين وبأعمال الشغب؟ من الصعب أن نصدق 
بأن كل هذا يمكــن أن يكون بــدون موافقة صامتــة، وغض نظر، 
وتعاون وتســهيل شــروط الاعتقال من جانــب مأمورية مصلحة 
الســجون. ولكن اتهام مصلحة الســجون هو مثــل تقديم حارس 

الكتيبة للمحاكمة كما هو في الكليشيه الشهير.
هــل نقل أحد مــا نوايا خفية إلــى مصلحة الســجون لتحقيق 
الهدوء بين السجناء الأمنيين واســتمرار سياسة الاحتلال البيبية 
في الضفة لإرضاء المســتوطنات والقضاء على السلطة؟ لقد خدع 
رئيس الوزراء الســابق الجميع علــى طريقته، غيــر أن حلفاءه 
المزعومــن خدعــوه وخرقوا الاتفــاق. بحكم القــوة التي منحت 
لحركتي حماس والجهاد، وبؤس مصلحة الســجون وســجانيها، 
خرج من ســجن جلبوع الهروب الكبير. بدأ مثلما في فيلم »ستيف 
ماكوين« عندما أصبح الفارون الشــجعان أســطورة فلســطينية 
للانتصار على إســرائيل العظمى، وانتهى تقريبــاً ببؤس القبض 
على معظم الفارين، المنهكين، الجوعى والمتروكين. إن نجاح القبض 
عليهم غطى على دهشــة هربهم، وعزز وزيــر الأمن الداخلي عومر 
بارليف والحكومة كلها. هذه هي الحكومة التي تبدأ بالانتصار على 
الموجة الرابعة لكورونا، وبالتوازي تبدأ باكتشاف الإصابة العامة 
الهائلة التي تتسلل من الثقوب التي خلفها نتنياهو وراءه في ختام 

12 سنة من حكمه. 
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بعد سنة على »إبراهيم«... التجارة معها فاقت السويد والأردن ومصر وقد تماثل روسيا... ومحلل مالي: ستبلغ المليار دولار حتى نهاية السنة

 وفق بيانات... إسرائيل: »الإمارات تقترب نحو مرتبة الشركاء الـ 20 الكبار من حيث التبادل التجاري معنا«
حجاي عميت

■ عندما تم التوقيع على اتفاقات الســام 
بين إسرائيل والإمارات قبل سنة، طرح سؤال 
في  ســتنتصر  الدول  أي  رئيســي:  اقتصادي 
المعركة التي فتحها هذا الحدث في ساحة ميزان 
التجارة الخارجية؟ مرت ســنة، وبعد تحليل 
الأرقام الخام، تبــن أن الإمارات قد انتصرت. 
حســب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فقد 
بلغ التصدير من إســرائيل إلــى الإمارات 210 
ملايين دولار في حزيران/تموز 2021، في حين 
بلغ استيراد إسرائيل من الإمارات 400 مليون 

دولار.
يجب أخذ هذه البيانات بتحفظ. أولًا، هذه 
الأرقام لا تشمل تصديراً أو استيراداً لخدمات، 
وهو المجال الذي تمتاز فيه إســرائيل بأفضلية 
كبرى في علاقاتها الاقتصادية مع جميع الدول.
حســب تقديرات معهد التصدير، فإن جزءاً 
كبيــراً مــن التجارة بــن الدول هــو تصدير 
السايبر،  تكنولوجيا  مثل  »الهايتيك«،  خدمات 
التي لا يوجد مقابلهــا أي بيانات رقمية، وهي 
المجالات التي تثــري الاقتصاد أكثر من أي فرع 

آخر.
إضافــة إلــى ذلك، تشــمل هــذه البيانات 
تجارة مزدهرة في مجــال الماس – 70 في المئة 
من التصدير وحوالي نصف الاســتيراد. يعدّ 
الاقتصادي  تأثيره  قياس  يصعب  مجالًا  الماس 
الحقيقي على الاقتصاد، مع الأخذ في الحسبان 
أن الحديث يدور عن فرع تستورد فيه إسرائيل 

الماس الخام وتصدره مصقولًا.
وليــس واضحاً أيضــاً ما تأثير النشــاط 
الســري لشــركة »أنبوب النفط من إيلات إلى 
أسدود«، وهي شركة خاصة بملكية الحكومة، 
التي تنقل النفط الخام إلى الإمارات من ميناء 
إيلات إلى البحر المتوسط. ونشاطها هذا يثري 
عدداً من رجــال الأعمال المســتقلين، والدولة 
أيضاً. ولكنهــا لا توفر عملًا كثيــراً للاقتصاد.
التحفظات توضح سبب -حسب بيانات  هذه 

الغرف التجارية- بلوغ التجارة بين الدولتين 
بــدون الماس 94 مليون دولار فقط في الســنة 
الماضية. حيث مجالات النشاط الرئيسية التي 
عمل فيها المصدرون الإسرائيليون هي الأجهزة 

الطبية وتكنولوجيا الزراعة.
»إن الوصول إلــى تجارة ثنائيــة بوتيرة 
ســنوية تبلغ مليــار دولار مع الإمــارات في 
نهاية الســنة، أمر واقعي«، قال أديب باروخ، 
رئيس معهد التصديــر. »لا أتحدث عن الماس، 
بل عن زيادة مهمة فــي مجال تقديم الخدمات. 
والمجــالات المهمة هي الزراعــة والتكنولوجيا 
والطب  المدني  والســايبر  والأموال  المنخفضة 
الرقمــي، التي تنمو بوتيــرة مرتفعة«. مجمل 
تصدير إسرائيل هو 50 مليار دولار في السنة، 
للإحصاء.  المركــزي  المكتــب  بيانات  حســب 
ومجمل الاســتيراد يقترب من 70 مليار دولار. 
التي  بالأرقام  الاســتخفاف  عــدم  يجب  هكذا 
يتحدث عنها بــاروخ. إذا اســتمرت التجارة 
بالوتيرة الحالية، فإن الإمارات ستتجاوز دولًا 
أوروبية كثيرة طالما بقــي الأمر يتعلق بحجم 
التجارة مع إســرائيل، وستصبح من الشركاء 

العشرين الكبار الذين يتاجرون معنا.
إن أحجام التجارة مع الإمارات الآن مرتفعة 
بعدة أضعاف مــن دول مجــاورة أخرى مثل 
الأردن ومصر، وأكثر من الســويد، بل وتشبه 

دولًا مثل روسيا.

       بعد الحماسة يمكن التحدث عن الأمور 
التجارية

تبين من خلال محادثــات أجريت مع رجال 
أعمال من إســرائيل يعملون مــع الإمارات أن 
معظمهم في بدايــة الطريق، ويقدرون حدوث 
انطلاقــة كبيرة فــي العلاقــات التجارية مع 
الشــركاء فــي الإمارات فــي الســنة المقبلة، 
بعد أشــهر من المفاوضات. حســب قولهم، في 
الاقتصاد الإسرائيلي شركات بتعتبر العلاقات 

مع الشريكة الجديدة ثورية كلياً.
»قبل ســنة عنــد التوقيــع علــى اتفاقات 

إبراهيــم، قررنــا بوجود فرصة هنــا، وبدأنا 
نشاطنا بمســاعدة مكتب التجارة«، قال دافيد 
سنتر، المدير العام لأنظمة »آر.آر«، وهي شركة 
برمجة تبيع منتجات وخدمــات لإدارة أنظمة 
المعلومات للمراكــز الصحية. »منذ ذلك الحين، 
استطعنا التوقيع على اتفاقية تفاهم مع شريك 
تجاري في أبــو ظبي، وعقدنــا صفقة مع أول 
زبون، يتوقع أن يبدأ في اســتخدام منظومتنا 
بعد أن نقــوم بملاءمتها مــع الأنظمة المحلية. 
قمنا باستطلاع للســوق، التي هي سوق مهمة 

جداً لنا.
»فــي المرحلة الأولــى، ســنركز على مجال 
ففي  التجميلية.  والجراحــة  الطبي،  التجميل 

دبي وأبو ظبي ســياحة طبية متشعبة في هذا 
المجال. يأتي إلى هناك أشــخاص من بريطانيا 
وإيران وروسيا لإجراء عمليات تجميل طبية. 
وتعتبر دبي »بافرلي هيلــز 2« في هذا المجال. 
وهنــاك الكثير مــن الخبراء بمســتوى عالمي 
الذين لهم عيادات فيها وفي أبو ظبي، وهؤلاء 
يتمتعون بتســهيلات ضريبيــة وبنى تحتية 
مرضية. هم يحولون هــذه الإجراءات الطبية 

إلى احتفال سياحي«.
 ويقول ســنتر أيضاً: »بالنســبة لــي، تعدّ 
الإمــارات حتــى من ناحيــة حجم الســوق 
والأربــاح التي يمكــن تحقيقها هنــاك من كل 
صفقة، أكبر بكثير من إســرائيل. هذه ببساطة 

صفقــات كبيرة، نأتي مــع تكنولوجيا متقدمة 
مقارنة بالمنافســن. لقــد التقينا هنــاك عدداً 
كبيراً من الأشخاص التكنولوجيين جداً الذين 
تعلمــوا في الجامعــات الأغلى فــي الولايات 
المتحدة. هــم يعرفون كيف يديرون مفاوضات 

بصورة مثالية.
وقالــت ماجي أبكاســيس، نائبــة المديرة 
العامــة التجارية في شــركة »فرتيكال بيلد«: 
»بكونــي أتعامل مع عــدد من الشــركات في 
الإمارات منذ ســنة تقريباً، يمكنني القول بأن 
كان هناك في البداية انقضاض لم يكن متبادلًا 
انتظرنــا وقتاً طويــاً لإقامة علاقات.  دائماً. 
والجميع في إســرائيل انقضــوا عليهم. وهم 

كانــوا هنا، لكنه ســباق حول من ســيحصل 
علــى التكنولوجيا الإســرائيلية أولًا ويتمتع 

بالحصرية«.
شــركة »فرتيــكال بيلــد« تقــوم بتطوير 
تكنولوجيا ترتكــز على الطبيعة لصالح إنتاج 
مواد غذائية في فضاءات مغلقة مثل الحاويات 
والزراعــة العموديــة – زراعــة نباتات على 
الجدران لتقــديم حلول لمواجهــة أزمة المناخ. 
وحســب قول أبكاسيس: »كانت هناك موجات 
مــن الطائرات التــي تحمل بعثــات تجارية. 
وبالمقارنــة مع عالــم التواعد، أولًا، ســتكون 
متحمساً، ثم ستهدأ. سيزول الغبار، وبعد ذلك 
يمكن التحدث عن الأمــور التجارية. هذه هي 

المرحلة التي نعيشها الآن.
»لقــد وقعنا معهــم على مذكــرة تفاهم في 
مجــال الأبحاث. وإذا تمكنا مــن خفض درجة 
الحــرارة لديهــم 2 – 3 درجــات عــن طريق 
الزراعة العمودية، فعندها نكون قد فعلنا شيئاً 

جميلًا«، قالت أبكاسيس.

       الإمارات تريد الاتجار بالماس

الرابح  هــو  إســرائيل  في  المجوهرات  فرع 
الأكبر حتى الآن من ثمار الســام. الانفجارات 
فــي التجارة بين الدول فــي مجال المجوهرات 
يشــرحها غادي غرتال، رئيــس اتحاد الماس: 
»في الإمارات وضعوا لأنفسهم هدف السيطرة 
على مفترق الطرق التجاري الذي يقع بين آسيا 
والدول العربية، ومجــال الذهب والمجوهرات 
ضــروري بالنســبة لهــم«. وتابــع: »خلافاً 
للبحريــن التي يهــدف الاتجــار بالمجوهرات 
بالنسبة لها لبيعها للزبائن وللشيوخ أنفسهم، 
فإن الإمارات تســوق بورصة تجارتها بشكل 

كبير جداً للمتاجرة بها«.
وكجــزء من ذلك، يمــرون في هــذه الأيام 
بإجــراءات لإعداد الذهب الــذي يتاجرون به 

لتلبية المعايير الدولية.

هآرتس 2021/9/13
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 داود عمر داود ٭
 

الســؤال الذي يطرح نفســه هذه الأيام بعد الهزيمــة الأمريكية في 
أفغانستان: 

هــل تعيش الولايات المتحدة الآن اللحظة الســوفييتية التي أعقبت 
هزيمة الاتحاد الســوفييتي في أفغانســتان، عام 1989، تلاها انهيار 

الاتحاد؟
 وهل اســتراتيجية بايدن الجديدة، بعد 20 عاماً من الحرب، تشبه 
)بريســترويكا( غورباتشــوف، التي حاول من خلالها الحفاظ على 
بقاء الاتحاد ولم يحالفه الحظ؟ وهل ســيكون بايدن غورباتشــوف 

أمريكا؟
 

فشل البريسترويكا 

تولى ميخائيل غورباتشوف، رئاسة الاتحاد السوفييتي السابق، 
قبل أشــهر مــن هزيمــة قواته وانســحابها مــن أفغانســتان، وكان 
الاتحــاد فــي حالة إفلاس لم يعــد معها قادراً حتى علــى دفع رواتب 
جنــوده، وفي محاولة منــه لإنقاذ البلاد من وضعهــا الصعب، طرح 
غورباتشوف اســتراتيجيته لإعادة البناء الاقتصادي، عُرفت آنذاك، 
بسياسة الـ)بريســترويكا(، لكن جهوده لم تفلح دون تفكك الاتحاد 

السوفييتي، في آواخر أيام 1991.

 
اللحظة السوفييتية 

وفــي أمريــكا، تولى جو بايــدن الرئاســة قبيل أشــهر من هزيمة 
بلاده المذلة في أفغانســتان )مقبرة الإمبراطوريات( وحاله مثل حال 
غورباتشــوف يحاول إنقاذ بلاده مــن ذيول مغامراتها العســكرية، 

ولهــذا طرح في خطابه الأخير اســتراتيجية جديــدة تقوم على وقف 
التدخل العسكري في الخارج.

 وأصبحت أدوات السياســة الخارجية تقتصر على الدبلوماسية، 
والضغــوط الاقتصاديــة والسياســية، وحشــد الدعــم مــن الــدول 
الأخــرى. ويُعــد هذا تراجعاً فــي موقف الدولة الأولــى، التي تربعت 
على عــرش العالم، منذ الحــرب العالميــة الثانية، وفرضــت هيمنتها 

بالقوة العسكرية.
 

الثقب الأفغاني في السفينة الأمريكية

لقد شــكّلت حرب أفغانســتان كارثــة اقتصادية كبيرة بالنســبة 
لأمريــكا، إذ كشــف بايدن أن كلفــة يوم واحد من الحــرب بلغت 300 
مليــون دولار، علــى مــدى عشــرين عاماً، الأمــر الذي جعــل "أمريكا 
تنــزف" على حد قولــه، وتعانــي من كارثــة اقتصادية كبيــرة، وقد 
حصل الشــيء ذاته مع فرنســا وبريطانيا، إذ أفلستا بعد خوضهما 
الحــرب العالميــة الأولــى والثانية وضعفتــا، فانتقلت زعامــة العالم 

بعدهما إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
 والآن يتساءل بايدن "من ذا الذي يريدنا أن نستمر في النزف في 

أفغانستان غير روسيا والصين؟".

وقف التدخلات العسكرية

تســتند اســتراتيجية بايدن على عدة ركائز أساســية شرحها في 
خطابه الأخير، بعد استكمال الانسحاب من أفغانستان:

 أول الركائــز: إعلانــه أن أمريكا ســتوقف تدخلاتها العســكرية، 
ولن يشــارك جنودهــا بعد الآن في حــروب خارجية، وأنها ســتلجأ 
إلى القصف الجوي بالطائرات، كوســيلة لمهاجمة الخصوم من دون 

تدخل بري.

والركيــزة الثانية: هــي أن أمريكا لن تتدخل لإنقــاذ أي حاكم بعد 
اليــوم، قرر شــعبه التخلص منــه، واســتخدم بايدن كنمــوذج لذلك 
الرئيس الأفغاني أشــرف غني، الذي فشــل البيــت الأبيض في ثنيه 
عن الهرب، رغم أن الاتصالات اســتمرت معه حتــى اللحظة الأخيرة، 
فكانــت النتيجة انهيار الجيش الحكومــي، ودخول طالبان العاصمة 

سلماً. 
وذكــر بايــدن أن عدم إنقاذ الحــكام هو مصلحــة أمريكية، فبلاده 

بحاجة لحكومات يمكن أن تعتمد عليها.
 

حرب عسكرية وفكرية ضد الإسلام

ومن أبرز ركائز استراتيجية بايدن حديثه عن )قلب الصفحة على 
السياســة الخارجية( الســابقة. فالمعروف أن العداء، خلال الحرب 
البــاردة، كان موجهــاً ضــد الاتحاد الســوفييتي، الــذي كان يصفه 
الرئيس ريغان بـ)إمبراطورية الشــر(. ولما انهار النظام الســوفييتي، 
أوجدت أمريكا لنفســها عدواً آخر هو الإســام. فأصبح، في نظرها، 
مجاهدو الأمس إرهابيي اليوم، وأخذت آلة الفبركة الأمريكية تنســج 
الأســاطير عــن الإرهــاب والإرهابيــن المســلمين، واختلقــت مفهوم 

)الخطر الإسلامي( على الغرب. 
وكانــت النتيجــة أن ترســخ فــي الأذهان أن الإســام هــو العدو 
الجديد، واســتخدمت ذلك مبرراً لشــن حرب عســكرية وفكرية ضد 

العالم الإسلامي، منذ أكثر من 30 عاماً.
 

تصالح مؤقت أم تعايش سلمي دائم

أمــا وقد تغيــر العالم الآن، كمــا يحلو لبايدن أن يــردد، وأصبحت 
الصين هي العدو، فاضطرت أمريكا إلى تعديل سياســتها، بحيث لم 
تعد تعتبر الإســام عدوها الأول وقررت، على ما يبدو، وقف حربها 

على الإسلام، والانســحاب من البلدان الإسلامية، ولذلك قال بايدن 
"إن قرارنا الخاص بأفغانســتان لا يتعلق بأفغانســتان فقط. فالأمر 
يتعلق بإنهاء حقبة من العمليات العســكرية الكبرى، لإعادة تشــكيل 
البلدان الأخــرى". ويُفهم من هذه العبارة الخطيرة جداً أن النية تتجه 
ليــس لوقف الحرب العســكرية فحســب، بل تشــمل وقــف الحرب 
الفكرية أيضاً، التي تقودها مؤسســات أمريكية مثل مؤسسة "راند"، 
وتستهدف ضرب الإسلام من الداخل و)إعادة تشكيل( مفاهيمه، أو 

ما يروج له المتعاونون في المنطقة بعبارة )تجديد الخطاب الديني(.
 هذا التحول في النظرة الأمريكية للإســام ستكون لها آثار بعيدة 
المــدى، إلا أن الأمــر العاجل الذي تريــده الولايات المتحدة هو حشــد 
المســلمين إلى جانبها في مواجهتها مع الصين، مثلما حشــدتهم ضد 
الاتحاد الســوفييتي مــن قبل. وعليــه أصبحت مصلحتهــا تقتضي 
إيجــاد حالة من التعايش الســلمي بينها وبين المســلمين، وهذا يقود 
بالضرورة إلى أن تقبل أمريكا بأنظمة حكم كانت تصفها في الماضي 

بالتشدد، ودليل ذلك قبولها بحكم طالبان.
 خلاصة القول: لقد انســحب الاتحاد الســوفييتي من أفغانستان 
عام 1989، وهو ينزف اقتصادياً من ارتفاع كلفة الحرب. فاســتدعى 
هذا التدهور إلى أن يطرح غورباتشــوف مشروع )البريسترويكا( أو 
إعــادة بناء الاقتصاد، لكن بدل أن يقــود الإصلاح إلى انتظام العجلة 
الاقتصادية حدث العكس، وفقدت الحكومة السيطرة، فقاد ذلك إلى 

انهيار النظام السوفييتي برمته. 
وفي الحالة الأمريكية كأن الشــيء ذاته يحــدث فـ"أمريكا تنزف" 
كما قال بايدن، ومن أجل ذلك طرح استراتيجة جديدة لوقف النزف، 
أبرز بنودها وقف الحرب العسكرية والفكرية ضد العالم الإسلامي. 
فهل يســتطيع بايدن قيادة السفينة الأمريكية إلى بر الأمان؟ أم أن 

الفرصة قد فاتت  ولن يصلح العطار ما أفسد الدهرُ؟

 ٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال غادة السمان: تلك الليلة البغدادية اللامنسية
	

هل سيكون بايدن غورباتشوف أمريكا؟

السمك المسكوف
 

تمتلــك الأيقونة غادة الســمان ذاكرة حية تســافر بها إلى كل 
بقاع العالم، فهي ســيدة أدب الرحــات، والتصقت مدينة بغداد 
بذاكرة الأديبة غادة الســمان وسكنت في أعماقها، وقد سجلت 
تفاصيل دقيقة وثرية عــن بغداد، وجمعتها صداقات مع فنانين 
وأدباء عراقيين، وكذلك ســجلت ذاكرتها أماكن لامنسية لبغداد 

…
ومــن الأماكــن التي حظيــت بالتدويــن فندق بغــداد، ومطعم 
فوانيــس القديم الذي يعود لعائلــة بغدادية ثرية، ونادي الصيد 
العائلــي في المنصــور، والمتحــف العراقــي ، ومدينــة الألعاب ، 
وســوق بغــدادي قديم في محلــة قديمة جدا اســمها ) التوراة ( 
يشــبه ســوق الحميدية في دمشــق ، وكذلــك حضورها لمعرض 
الفن التشــكيلي الدولي ) بينال ( قبل افتتاحه ، وكان لها السبق 

بزيارته حتى قالت : يا ويلي هذه وليمة لي انا فقط …
من طرفي دائما أجلس متأملًا أمام فندق بغداد الذي ســكنته 
الأيقونة ، ومازال شامخاً بهياً ، ويطيب لي أكل السمك المسكوف 

في المطعم الذي يقع بالقرب من الفندق .. وفيه أتذكر الايقونة
كم يســرني أن تزور الأســتاذة غادة الســمان بغداد لتتبغدد 
من جديد ولتســمع كلمة تعشقها وهي )تدَلّلي( وسأكون )تحت 

أمرهــا وتدّلَلــي ( . وأتخيل بغداد كم هي ســعيدة في هذه الليلة 
الاستثنائية مع ذاكرة النبيلة غادة السمان .

نجم الدراجي ـ العراق

حراسة الذكريات
 

ليــس هنالــك من منافس للأســتاذ نجــم الدراجــي في وصف 
روح بغداد ودجلتها ومســكوفها، وهو الــذي لا يتعب ولا يٌمل من 
التنقيــب عن إرثهــا وتراثها في زوايــا أزقتها وشــوارعها، وكأنه 
ســومري قديم عادت بــه الحياة باحثــا في جــذروه العميقة منذ 

الآف السنين .
أشــكرك ســيدتي أنك تحملين هذا الوفاء الجميل عن ذكرياتك 
في بغداد ولمن استضافك فيها، وأتمنى لو أكون قد عاصرت جيل 
الفنانــن الكبار، رافــع الناصري وضياء العزاوي، فســيكون لي 
الفخر أن أكون قد شــاركت في تلك المعارض الفنية، وسيكون لي 
الشــرف الكبير لألتقي بك ياســيدتي، لكنها كلها أمنيات وأحلام، 
فأنا من جيل آخر يفصلني عنهم تقريبا عقدين من الفارق الزمني، 
كذلــك كانــت تفصلني عنهــم المســافة الجغرافية، حيــث غادرت 
العراق وأنا في بداية العشرينيات من العمر وللأسف انقطعت كل 

الصلات تماما بيني وبكل ما يتعلق ببغداد وأهلها وأخبار نشــاط 
فنانيهــا، ووجــدت طريقــي الفني في المهجــر لمواجهة النســيان 
وليقربني ويربطني بهواء الســنوات التي عشــتها في بغداد التي 
كمــا وصفتها )باللامنســية( ، فالمهاجر دائما يســعى لحراســة 

ذكرياته من الزوال.

أفانين كبة ـ كندا

 عبق الياسمين
كتبت من أســابيع مقالا في موقع سناك ســوري عن ما خلفته 
الحرب الســورية على البيوت وشــهادات من أبناء المدن السورية 

الذين فقدوا بيوتهم وجاء في المقدمة:
 قيــل قديمــاً: »لا تــزر بيتــاً مــات أهلــه فالبيوت تمــوت بموت 
أصحابهــا«، والحاضــر أبى إلا أن يترك لنا أقســى أنــواع الصور 
حتــى بات المرء يعتــاد ويألفها ويــكاد يصادقها، بيوت تحســب 
أن الزمان نســيها، بنايات أكلها ســواد القذائف والبارود يسرق 
بياضهــا، ليالــي الحــرب تركت بصمــات جنــون رصاصها على 
الجــدران، منــازل تبكــي حجارتهــا مــن هجرها وأخــرى تناجي 
النازحين "عودوا" وبيوت يفوح منها عبق الياســمين وهو يتسلق 

جدرانها وخلف بابها "مســن" أحنت الســنون ظهره، بينما تركه 
الأحباء وحيداً يصارع ما تبقى من العمر.

عمرو - سلطنة عمان

حضارات متراكمة 
تبقى العراق خزانا هائلا للإبداع ومن يمشي في شوارع بغداد يشعر 
أن كل خطــوة يخطوها هي فوق ركام حضــارات متراكمة من جلجامش 
إلى العزاوي، ومنير بشــير، ونصير شمة، وكل الأسماء التي جعلت من 
العــراق حضارة كبيرة وعميقة ومتشــعبة. أجواء بغداد لا نجدها إلا في 

بغداد وخاصة مطاعم المسكوف على ضفاف دجلة. 
عشــت فــي بغداد فــي فتــرة الحصار، وخــال الحــرب وبعد 
الحــرب وكنــت حزينــا عندمــا كنــت أرى فنانــن كبــارا يبيعون 
لوحاتهم في فندق الرشــيد وفندق المنصور بخمسين دولارا. وقد 
اقتنيت بعضها ليس للاســتفادة من السعر بل لحفظ هذه التحف 
ومســاعدة هــؤلاء الفنانــن، العــراق تبقــى جرحا فــي وجداني 
كالجرح الســوري والجرح اللبناني والجرح الفلســطيني هذا هو 

محور الإبداع والحضارة والألم.
سوري

مقال عبد الباسط سيدا: أدونيس 
والثورة السورية

جامعة حلب
 

الحقيقة  فــي  الحر.  لقلمــك  التقديــر  كل 
يجب أن لا ننســى أن المظاهــرات لم تخرج 
مــن الجوامــع فقط. فــي جامعة حلــب ثار 
الطلاب وانضموا إلى الثورة الســلمية ومع 
ذلك تصدى لهم النظام وشــبيحته وأجهزته 

الأمنية بالنار، وقتل ودمر وقصف الجامعة. 
من ناحية أخرى في القرى تجمع الشبان 
في الســاحات ليــلًا ونهــارًا!. وإذن الجامع 
مكان تجمع كما فــي كافة المجتمعات وخاصة 
في القرى فــا يعنى أن الثــورة خرجت من 
الجوامع بل شاركت فيها الناس بعد الصلاة 
في الجوامــع. فحجة أدونيــس واهية وهو 
يســردها لأنها سهلة التداول ومرحب بها من 
القوى التي لــم ترغب في مناصــرة الثورة 
السورية، وهم في الغرب ليسوا بأقلية بل أن 
أوباما نفسه كما نعلم اليوم استعمل حججا 
شــبيهة بتلك التي اســتعملها أدونيس، فلا 
عجب أن يلجــأ أدونيس إلى هــذه المراوغة 
الرخيصة. الســيد أدونيس أدخل نفسه في 
تناقض صارخ عندمــا وقف إلى جانب نظام 
فاشي ارتكب أفظع الجرائم ومعه إيران التي 
وقفت إلى جانبــه ومعها حزب الله الذي كنا 
دائما نقف معه وندعم مقاومته، وأي مقاومة 

أصبحت هذه واأسفاه.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 قضايا المجتمع
أعتقد أن كلا من أدونيس والعظم عاشــا 
منفصلين عن قضايا المجتمع وأن الشهرة التي 

نالاها كانت بسبب غرابة موقفهما ليس إلا.

إسماعيل الجندي

تعقيبات
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هل فشلت عملية 
»نفق الحرية«؟

مــن كان يظن أن الأســرى 
الســتة الذين حرروا أنفسهم 
الإسرائيلي  جلبوع  سجن  من 
حياتهم  يســتكملون  ســوف 
خارج الســجن فهو واهم، ولا 
داخل  الوضــع  طبيعة  يعلــم 
فلســطين، حيــث أن إعــادة 

الهروب  الطبيعيــة لعملية  النتيجة  اعتقالهم هو 
والنهاية العادية لها، وهم أنفســهم يُدركون ذلك 
أكثر مــن غيرهم، ومع ذلك لم يتــرددوا في تنفيذ 

عملية الهروب. 
إعادة الاعتقال أو الموت هما النتيجة الطبيعية 
للهــروب من ســجون الاحتلال، وهــذا ما حدث 
في كل المرات الســابقة، والســبب فــي ذلك أنهم 
يخرجــون للاختبــاء فــي أراضٍ محتلة تخضع 
لســيطرة كاملة من قبل قوات الاحتــال، فضلًا 
عــن أن الاحتــال يمتلــك أيضاً أحدث وســائل 
التكنولوجيــا في العالم، مثــل القدرة على رصد 
المكالمات الهاتفية واستخدام الكاميرات مع وجود 
تقنيات، مثل التعرف علــى الوجه وبصمة العين 
وغير ذلك، ما يعني في نهاية المطاف أن الوصول 
لهم ليس سوى مسألة وقت ولا يحتاج مطلقا إلى 

أي وشايات أو عمليات استخبارية عالية الدقة. 
وعلى الرغم مــن أن إعادة الاعتقــال متوقعة 
ونتيجــة طبيعية للهــروب، إلا أن هــذا لا ينفي 
مطلقــاً أن يكون هــذا الهروب هــو نتيجة عملية 
أســطورية محكمة، كما أنها لم تكن عملية فردية 
نفذها المعتقلون وحدهم، وإنما بكل تأكيد حصلوا 
على المساعدة اللازمة من فصائل فلسطينية، أقلها 
عملية النقــل والإيواء، وأغلب الظــن أنها عملية 
محكمة نفذتها حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي 
إليها خمســة من هؤلاء الأسرى الســتة. عملية 
التحرر من قيود سجن جلبوع الإسرائيلي لم تكن 
الأولى من نوعها، بل هي السادســة منذ نشــوء 
الدولــة العبرية في عام 1948، أمــا أبرز عمليات 
التحرر من قيود الاحتلال فكانت عملية »الهروب 
الكبير« التي تمكن بفضلها ستة أسرى من الخروج 
من ســجن غزة المركزي في شهر أيار/ مايو 1987، 
وكانــوا ينتمون أيضاً لحركة الجهاد الإســامي، 
لكــن المهم في كل هذه العمليــات أنها تنتهي دوماً 
إمــا بإعادة اعتقال الأســرى أو باستشــهادهم، 
وهذه نتيجة طبيعية لشعب يعيش بالكامل تحت 
الاحتلال وفي ســجن إسرائيلي كبير، ما يعني أن 
الأســير يخرج من زنزانته الصغيرة إلى سجنه 
الأكبر، وهو ما يجعل الاحتلال يتمكن منه لاحقاً. 
إذن فالأسرى الستة هم أعلم الناس بأن عمليتهم 
ســتنتهي إلى إعادة الاعتقال أو الموت، ومع ذلك 
فإنهم يواصلون حفر »نفــق الحرية«، والحقيقة 
أن الســبب وراء ذلك هو أن محاولات التحرر هي 
جــزء من النضال اليومي للحركة الأســيرة، مثل 
عمليات الإضــراب عن الطعــام والاحتجاجات، 

وغير ذلك من نضالات الحركة الأسيرة. 
ومــن نافلة القول هنــا طبعاً التأكيــد على أن 
إعادة اعتقال الأســرى لم يكن ناتجاً عن وشاية 
من أحد، ولا عن وجود خيانة ولا عملاء، كما يحلو 
لبعض أنصار نظرية المؤامرة أن يتخيلوا، إذ ثمة 
العديــد من الوســائل والأدوات لــدى الاحتلال 
وأبرزها  أهمها  المســح،  عمليات  في  يســتخدمها 
الكاميرات التــي تغطي المدن العربية المحتلة كافة 
في فلســطين، وكذا تقنيات التعــرف على الوجه 
والبصمات بما فيها بصمة العين وبصمة الصوت، 
وتقنيات التجســس على الهواتف النقالة ورصد 
المحادثات على الإنترنت وغير ذلك من الوسائل. 
المهم في عمليــة »نفق الحرية« أنهــا تُضاف إلى 
عمليات النضال اليومــي المتراكمة التي يقوم بها 
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وهي 
عملية نجحت في تحقيــق أهدافها بامتياز، حيث 
أعادت تذكير العالم بقضية الأسرى في السجون 
الاسرائيلية وهم 4850 أسيراً فلسطينياً، من بينهم 
43 ســيدة و225 طفلًا.  كما نجح الأســرى الستة 
عبر عمليتهــم »نفق الحرية« في أن يضعوا قضية 
الأســرى علــى رأس أولويات فصائــل المقاومة، 
وهو ما دفع الناطق العســكري باسم حماس »أبو 
عبيدة« إلى الخروج في كلمة أعادت إلى الأذهان 

ذكرى الحرب الأخيرة. 
والخلاصــة هي أن العمــل النضالي تراكمي لا 
يُقاس باليوم ولا بالقطعة، وإنما يُقاس بنتائجه 
الكلية ومساره العام، والحقيقة أن »نفق الحرية« 
أعاد الأســرى إلى صدارة القضية الفلســطينية، 
كمــا أن »هبة رمضــان« قبل عدة شــهور وحدت 
الفلســطينيين وأعادت وضع القــدس على رأس 
أولويــات فصائــل المقاومة، وهــذه إنجازات لا 

يُنكرها إلا جاحد. 

*كاتب فلسطيني

لمصلحة من يستثمر الأردن سياسيا في الميليشيات العراقية؟ 
بعد أن أعطــى الأمريكيــون كل فريق 
طائفي عراقي حصة سياســية بعد الغزو 
والاحتــال عــام 2003. وبعــد أن أخذت 
الطائفية، ولأول مرة، وظيفة في أن تكون جزءا من السياســة. 
نقل الطائفيون هذه الوظيفة إلى المراقد والمزارات الدينية أيضا، 
وأصبحت جزءا من البازار السياسي، الذي به يساومون الدول 

الأخرى في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية معها. 
وقــد تم العمــل بهــذا الســلوك السياســي ولأول مرة مع 
الأردن، حيــث كانت المعادلة مع عمّان هي الانفتاح السياســي 
والاقتصادي، مقابل فتح الأضرحــة الدينية الموجودة فيه أمام 
الزوار الشــيعة، عراقيين وإيرانيين، ومع أن الأردن تمنّع كثيرا 
في القبول بهــذه الصيغة، ورفض جعل العلاقــات مع العراق 
قائمة على هذا الأســاس، لكن يبدو أن صانــع القرار فيه أنجر 
أخيــرا إلى هــذه المعادلة، وبــادر للانفتاح على الميليشــيات 
الطائفيــة العراقيــة، من خلال الزيــارة التي قــام بها رئيس 
مجلس النواب الأردني، وعدد من أعضاء المجلس في الأســبوع 
المنصــرم، فإضافة إلى اللقاءات التي تمــت مع رئيس الوزراء، 

ورئيس مجلــس النواب، فإن الوفد زار مقرات ومكاتب عدد من 
الميليشــيات العراقية، والتقى زعماءهــم، فلمصلحة من جرى 

ذلك؟
قد يبرر الوفد البرلماني الأردني الزيارات التي حصلت على 
أن من زاروهم، مُمثلون فــي البرلمان العراقي، وأن زعماء هذه 
الميليشــيات الذين التقوا بهم هم رؤســاء كتــل برلمانية وهذا 
صحيح، لكــن يقينا أن الأردن هو الدولــة العربية الأكثر فهما 
للواقع العراقي مــن غيرها، فهل من المعقــول أن صانع القرار 
السياســي الأردني، لا يعرف أن هذه الجماعات ليســت كتلا 
سياســية حقيقية؟ أليســوا هم من يعترفــون علنا بامتلاكهم 
وأن  والمتوسطة،  الثقيلة  والأســلحة  والُمســيّرات  الصواريخ 
الأردن كان هدفــا لهم بالمســيّرات، كما ألمح إلــى ذلك العاهل 
الأردنــي في زيارته الأخيرة إلى واشــنطن؟ إذن عندما تكون 
هذه الحقائق جميعها على طاولة الوفد البرلماني الأردني، فمن 
حق الشعب العراقي أن يسأل عن الهدف من وراء اللقاءات التي 
تمت مع زعماء هذه الميليشــيات؟ وإذا كان هنالك من الأشقاء 
الأردنيين من يقــول بضرورة التعامل بالواقعية السياســية، 
وإن احتــواء هذه القوى يأتي من خلال تطبيع العلاقات معها، 
وإن إمكانية تغيير ســلوكها يتأتى من إشراكها في السياسات 
البينية العراقية ـ العربية، وحجــز حصص اقتصادية لها في 
المشاريع المشتركة، فهذه كلها مبررات لا معنى لها، ولا يمكن أن 
تشكل سلوكا سياســيا جديدا في عقل هذه المجاميع المسلحة، 
لأنها قوى طــاردة للدولة، ولا تؤمن بأن العــراق دولة. وهي 
مجرد أذرع مســلحة تابعة لإيران، التي سعت لإدخالها ضمن 
المنظومة السياســية كي تأخذ شرعية حكومية لها. ومن خلال 
هذه الشــرعية تستطيع التحكم بالعلاقات العراقية مع المحيط 
العربــي خصوصــا، ولهذا الســبب كانت المهمــة المنوطة بها 
هو تعطيل كل فــرص التعاون مع الــدول العربية، كما عطلت 
وعلى مدى ســنوات الاتفاقيــات العراقية مع الأردن نفســه، 
بهدف ابتزازه وجره وباقي الــدول العربية لإقامة علاقات مع 
طهران، ولتسهيل تمرير الأجندة الطائفية الإيرانية في البلدان 

العربية. 

إن تأكيد رئيس مجلس النواب الأردني على أن الأردن يقف 
على مســافة واحدة من جميع التيارات السياسية في العراق 
يســتحق الاحترام، وإن قوله بأن الملك يؤمن بأن عراقا موحدا 
آمنا مســتقرا يشكل قوة لإشقائه العرب يوجب التصفيق، لكن 
من التقاهم هم مجموعة ميليشيات مســلحة، يمثلون إرادات 
خارجية، كما أنك لو ســألت أي أحد منهم عن تعريفه للعراق لما 
أجابك، لأنهم يؤمنون بأن العراق جزء من ولاية الفقيه، أي أن 
الجغرافيا والأيديولوجيا وكل التفاصيل يختلف فيها إيمانهم 
عن كل العراقيين، وأن كل ممارســاتهم اليومية تصب في خلق 
عراق غير مستقر كي يبقى دولة هشة، لأن قوته تأكل من قوتهم 
ومصالح حواضنهم في طهران. كما أن على دول الجوار العربي 
أن لا تتعامــل مع العراق وفق المنظومة الطائفية التي أنشــأها 
المحتل، فإذا كانوا يؤمنون حقا بوجــود »برلمان عراقي« يمثل 
العراقيــن فعلام الذهاب إلــى مقرات ومكاتب ليســت تابعة 
للبرلمــان؟ صحيح أن التواصــل مع العــراق بمختلف ألوانه 
وتعبيراته ضرورة، لكن عندما يكون التواصل تحت تسميات 
»فريق ســني وفريق شــيعي وفريق كــردي«، يصبح هنالك 
تناقض بين الأقول والأفعال، إضافة إلى أن الوفد لم يكن جاهلا 
بثورة تشرين التي رفضت كل هذه التسميات، وأعادت الهوية 
الوطنيــة إلى موقعهــا الحقيقي كراية واحدة لشــعب واحد، 
لذا يبــدو أن الوفد البرلماني الأردني حــاول أن يصنع فضيلة 
للعراقيين بدافع الضرورة، مدعيا أنه يريد التواصل مع الجميع 
في العراق. إن إعادة تأهيل العلاقات العربية مع العراق يجب 
أن لا تعنــي بأي حال مــن الأحوال القفز علــى الحقائق وطمر 
جرائم الميليشــيات، وشــرعنة وجودها في المشــهد، من أجل 
مصالح تجارية أو سياسية، فالخسائر عندما نحاول قلب هذه 
الصفحة لن تكــون وقتية بأي حال من الأحوال، بل ســتكون 
كارثية على منظومة الأمن القومــي العربي على المدى القريب 
والبعيد. يقول كيسنجر »إن السياســة الصحيحة والشؤون 
الخارجية يجب أن تكون حول ما سيأتي بعد ذلك وليس حول 
الحاضر«. كما إن رجل الدولة هو الذي لديه غريزة المســتقبل، 
ويرى طريقــا للوصول إليه بأمان، فكيف يمكن المســاهمة في 

بناء علاقات عربية مســتقرة مع العــراق، ما لم يكن العرب قد 
شــكلوا تصورا لها قبل الشــروع في ذلك؟ ويبدو واضحا من 
خلال زيارة الوفد الأردني الأخيرة أن هذا التصور لم يتشــكل 
بعد، حيث جرى الاهتمام بالجغرافيــة الطائفية والإثنية أكثر 

من أي شيء آخر.
إن الأردن الذي حذّر مُبكرا من الهلال السياســي الشيعي، 
وحاول عدم الانفتــاح على قوى هذا الهلال، يبــدو أن هنالك 
عوامل قد دفعته للعودة عن هذه السياسة. فالحالة الاقتصادية 
ازدادت ســوءا من جراء الوباء الذي ضرب الاقتصاد العالمي. 
كمــا أن التهديد الأمني مــن قبل الميليشــيات المقبل من محيط 
درعا الجنوبي في ســوريا، رفع من مستوى الحذر في الداخل 
الأردني، إضافة إلى الاضطراب السياســي الذي حصل مؤخرا 
بســبب ما ســمي »الفتنة«. هذه العوامل وغيرها دفعت صانع 
القرار الأردني إلــى إعادة قراءة المشــهد الإقليمي، ومراجعة 
السياسات الخارجية، ومنها الانفتاح على الأذرع الإيرانية في 
العراق وهذا حقه السيادي. لكن ذلك ينبغي أن لا يخرق جميع 
القواعــد المعتادة، بتوقع حصول الأحســن، لأن التوقعات في 
السياسة لا تعطي دائما أملا بحصول حمل حقيقي، بل في كثير 
من الأحيــان يكون الحمل كاذباً. كما أن السياســة هي رياضة 
اتصال حرفي مع معســكرك وليست رياضة اتصال مع خصمك 

فقط.
ما يأمله شــعب العراق أن لا يكون الأردن الشــقيق ملحقاً 
طوعا أو قســرا بالمشــروع الإيرانــي، الذي يلعب بمســتقبل 
العراق السياســي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. ويجب 
أن يفهم العــرب أن العراق اليوم دولة وليــس دولة، حكومة 
لا تحكم. دســتور ملغوم. وميليشــيات هي القوة الأولى التي 
تنتمي إلى الدولة لكن مشــروعها إقليمي في العراق، ووسيلة 
لاســتراتيجية إيران الكبرى، فإن خسرت خسر العراق معها، 
وإن ربحــت ربحت هي وأذرعهــا فقط، لذا فالمســؤولية أمام 

العرب اتجاه العراق، كبيرة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

إعادة تأهيل العلاقات 
العربية مع العراق يجب أن 
لا تعني القفز على الحقائق 
وطمر جرائم الميليشيات، 

وشرعنة وجودها 

دارفور: تفكيك سرديات الصراع
شــهد العامــان الأخيــران أحداث 
عنــف متفرقة في أجزاء واســعة من 
إقليــم دارفور غربي الســودان، ورغــم أن هذه الحوادث 
لم تجد في غالبها التغطية الإعلامية التي تســتحقها، إلا 
أنها كانت من الخطورة، بحيث تهدد الأمن والاســتقرار 
في الإقليم، بل في جميع المنطقة. أحد أســباب التعاطي 
البارد مع تلك الأحداث، التي راح ضحيتها العشرات من 
المدنيين، هو قناعــة البعض بأن الإقليــم في حالة حرب 
دائمــة لا تتوقــف، وأن هــذه هــي طبيعة ســكانه الذين 
يبدون متعايشــن مع حياة المنازعات القبلية وما يرتبط 

بها من غزو وكر وفر.
وجهــة النظــر هذه تجــد من المثقفــن من يســاندها، 
معتبراً أن دارفور كانت علــى الدوام محلًا للنزاع القبلي 
الداخلــي، وأن هــذا التنــازع هــو مــا كان يــؤدي لتآكل 
الســلطات التــي حكمتهــا ولســقوطها في يــد أعدائها، 
بالإضافــة إلــى كون هــذه النظرة غيــر إنســانية، لأنها 
تعتبــر أن مصيبــة الموت قد تكــون أكبــر إذا وقعت على 
بعض الناس دون غيرهــم، فإنها أيضاً تتجاوز الحقيقة 
الواضحة، وهي أن الإقليم دخل في حالة من الاضطراب 
العنيف الذي فرضته ظروف موضوعية فقط منذ بدايات 
عام2003 ، كما أنه دخل في حالة من الاســتقرار النسبي 

مع نهايــات عام 2016  حــن بدأت الأمم المتحــدة تقتنع 
بــأن الأزمة لم تعد تســتحق الوجود الأممي العســكري 
الكثيف، بالفعل كانت التوترات قد انحســرت، بشهادة 
المنظمات الأممية، لتبقى في شــكل مواجهات بين سلطة 
مركزيــة وحركة متمردة وحيدة تســيطر على مســاحة 
ضئيلة. كان من المأمول أن تنتهي الأزمة بشــكل تام بعد 
تغيير نظام عمر البشــير واســتبداله بحكومــة انتقالية 
تتبنى مشروعاً معاكساً، وتوجهات مناقضة لتوجهات 
السودان القديم، لكن الذي حدث كان اتفاق سلام باهت 
لــم يحقــق تطلعات مواطنــي الإقليم، ولم يشــمل جميع 
القوى المؤثرة، ولــم يكن حبر الاتفاق قد جف حتى تولّد 
عدد من الأزمــات الصغيرة التي تســبب فيها العجز عن 
فهــم متطلبــات أصحــاب المصلحــة الحقيقيين، ســواء 
في ما يتعلق بالتقســيمات الإداريــة أو اختيارات الولاة 

والمسؤولين أو توزيع الثروة.
بالتوازي مع ذلك لم يســاهم سقوط البشير، بما كان 
يمثلــه من مشــروع إســامي عروبــي، وإعــان حكومة 
رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لعلمانيتها وحيادها أمام 
كل الأديــان واللغات، في تجســير الهوة بــن المكونات 
العرقيــة المختلفة داخــل الإقليم، فتجــددت الصراعات 
وحوادث الاســتهداف على الهوية، بــل لم يعد الأمر في 
العهــد الجديــد مقتصراً علــى دارفور. ما يــزال الخبراء 
والمحللون عاجزين عن تتبع أسباب تلك الردة إلى القبيلة 
والعرق، وهي ردة تتجاوز تلك التقســيمات الكلاسيكية 
بــن العروبة والزنوجــة، حيث وقعت أحداث مؤســفة 
بــن أبناء عمومة من قبائل متجــاورة، لكن الدلالة الأهم 
التــي يمكن رؤيتها بســهولة هي فشــل القــراءة الغربية 
لأزمــة دارفور، التي ســادت لوقــت طويــل، وتم تبنيها 
بشــكل متبادل بين دوائر صنع القرار العالمي وناشطين 
محليــن. كلا الجانبين كان يــرى أن مصلحته تكمن في 
تبني تلك السردية التي تختزل الصراع في صورة عرب 
بيض، يلاحقون أهل دارفور الســود مــن أجل التصفية 
وتغييــر الديموغرافيا عن طريق الاغتصــاب، كانت تلك 
الدوائر ترى فــي هذه الرواية، على ما فيها من تبســيط 
وســذاجة، مادة مناســبة وذريعة جيدة قد تســاهم في 
إضفاء مســوغ أخلاقي وتعاطف مع أي منحى للإطاحة 

بالرئيــس العنيد، البشــير، والمعادين للغــرب من أركان 
حكمه. من جانــب آخر كان كثير من الناشــطين يرى أن 
بإمكانه بيع هذه القصة بســهولة في أســواق المنظمات 
الإنسانية والحقوقية الدولية، فيكفي مثلًا مقارنتها بما 
حدث في رواندا لاكتســاب كثير مــن الدعم والتعاطف. 
بالفعــل شــهد العقــدان الأولان من هذا القرن اســتفادة 
المئــات مــن هذه الســردية، ســواء عــن طريق الكســب 
الشخصي بالحصول على اللجوء السياسي، أو الإقامة 
في إحدى دول الغرب، أو عن طريق تأســيس منظمات، 
أو العمل بشكل مباشر مع مراكز غربية والتحول إلى ما 
يســمى بـ«المخبر المحلي«، الذي ينحصر دوره في تثبيت 
ما يود »الآخــر« أن يثبته من ادعاءات. هنا تصبح اللعبة 
شــديدة الطرافة، فمن ناحيــة تعتمد المنظمــات ودوائر 
صنــع القــرار، وتستشــهد بمــا يقدمه هــؤلاء المخبرون 
المحليون، ومن ناحية أخرى تخرج الدراســات والتقارير 

»الدولية« فيستشهد بها الناشطون.
مثلمــا اعترف كثير من الأمريكيــن بعد خراب بغداد، 
بأن جميع مســوغات الحرب على العــراق كانت كاذبة، 
وبأن المخابرات والجيش الأمريكي وقادة البيت الأبيض 
كانوا، في معظمهم، مقتنعين بأن لا علاقة يمكن أن تربط 
صدام حســن بتنظيم »القاعدة« أو بهجمات ســبتمبر، 
مثــل ذلــك اعتــرف كثيــر منهــم بــأن ديباجــة »الإبادة 
الجماعية« كانت مجرد مبالغة تهدف لجعل اســتهداف 
نظام البشير مبرراً. كولن باول وزير الخارجية الأمريكي 
الأســبق الذي عاصر الأحداث وزار دارفور إبان احتدام 
الأزمــة كان من المعترفين، حيث شــرح في أحــد لقاءاته 
»الإبــادة  مصطلــح  اســتخدام  أســباب  أن  العامــة، 
الجماعية« كانــت داخلية متعلقة بانتخابات الكونغرس 
والتنافــس الحزبي. هذا لا يعني بأي حــال أنه لا توجد 
أزمــة في الإقليــم تعود جذورهــا إلى ما هــو أبعد بكثير 
من عام 2003، كما لا يعفي ذلك الحكومات الســابقة من 
ارتكاب أخطاء فاقمت الصراع ومنحته فرصة التدويل، 
لكــن بالمقابل فــإن اعتبار أن الغرب اهتــم اهتماماً مكثفاً 
بإنســان غرب الســودان بدوافع محايدة، يبدو شــديد 
التبسيط، فالغرب ذاته ما يزال، يرفض تجريم الاحتلال 

الصهيوني وممارساته المتوحشة.

يبدو الأمر أشــبه بالضغوط التي تمارس على الصين 
حالياً في ما يتعلق بقضيــة الإيغور، فمن ناحية لا يمكن 
تبريــر ما تقوم بــه الصين تجاه الأقليات المســلمة، ومن 
ناحيــة أخــرى لا يمكن فصــل هذه الضغوط عــن الإطار 
السياســي الــذي يشــهد تصاعــد التنافس بــن المحور 
الغربــي من جهــة والمحور الصينــي الروســي من جهة 

أخرى.
في أزمة دارفور كان الباحثون الذين لا يفوتون فرصة 
لانتقاد كل ما هو عربي أو إســامي من المســتفيدين من 
تلك الســردية عــن الصراع بــن العرب والأفارقــة. أراد 
أولئك، وفيهم ســودانيون وأجانب، القول إن ما يحدث 
لا ينفصــل عن تاريخ الممالك الإســامية الذي كان مبنياً 
علــى الــرق وعلى التفريــق بــن الأعــراق والتمييز ضد 
غيــر المســلمين. اســتفادت الحركــة الصهيونيــة أيضاً 
مــن تدويــل قضية دارفــور، بل ذهبــت إلى ما هــو أبعد 
من ذلــك، عبر تبنيهــا والإنفــاق عليها، باعتبــار أن ذلك 
يصــب في مصلحة الكيان الــذي كان يعاني من ضغوط 
شديدة وحملات شعبية واســعة لمقاطعته، خاصة إبان 
إعلانه الحرب والحصار علــى قطاع غزة. المفارقة هنا لا 
تكمــن في اعتراف بنيامين نتنياهــو بدعم حملة دارفور، 
أو فــي انطــاق تحالــف »أنقــذوا دارفور« مــن متحف 
الهولوكوســت فــي نيويــورك وإنما فــي توقيت تجريم 
الرئيــس عمر البشــير، ففي الوقت الــذي كان ينتظر فيه 
أحرار العالم عقوبة رادعة تلحق بالكيان الصهيوني عقب 
عدوانه غير الإنســاني، واستخدامه أسلحة محرمة ضد 
الشعب الفلســطيني، كانت »محكمة الجنايات الدولية« 
تقود أنظار المشــاهدين إلــى اتجاه آخــر، متجاهلة، إلى 
يومنا هذا، الموضوع الفلسطيني وغيره من الجرائم التي 
ارتكبتهــا القوى الأكبــر التي يرفض بعضهــا الاعتراف 

بالمحكمة.
اليوم يبدو الوقت مناسباً لإعادة التفكير في كل ذلك، 
والبحث عــن حلول حقيقية وشــاملة عوضــاً عن تكرار 
الســرديات القديمة التي اســتنفدت أغراضها حتى عند 

من صنعوها.

*كاتب سوداني

لم يساهم سقوط البشير 
وإعلان حكومة عبدالله 

حمدوك في تجسير الهوة 
بين المكونات العرقية 

المختلفة داخل الإقليم، 
فتجددت الصراعات 

تبرز التجارب السياسية 
كيف تستقيل الأحزاب 
السياسية المسؤولة من 
الحكومة، عندما تجد 

عراقيل أو تعجز عن تطبيق 
برنامجها السياسي

نجح الأسرى الستة 
عبر عمليتهم »نفق 

الحرية« في أن يضعوا 
قضية الأسرى على رأس 
أولويات فصائل المقاومة

د. مدى الفاتح*

هزيمة »العدالة والتنمية« ونظرية المؤامرة
 شكل انهزام حزب »العدالة والتنمية« 
والبلدية  التشــريعية  الانتخابــات  في 
المغربيــة التــي جــرت يوم 8 ســبتمبر 
الجــاري، مفاجأة سياســية ضخمــة للرأي العــام المغربي 
والدولــي، خاصــة أنصار الحــركات الإســامية. ومع هذه 
النكســة، بدأت تتناســل التأويلات التي يصــب بعضها في 

منحى المؤامرة الغربية، وبالضبط دور واشنطن.
ومــن النادر جدا تســجيل تراجع حزب حاكــم، أو يرأس 
ائتلافا حكوميا من القوة السياسية الأولى، إلى قوة هامشية 
لا وزن لها على الأقل على مستوى مقاعد البرلمان، كما حدث مع 
حزب »العدالــة والتنمية« الذي تزعّم الائتلاف الحكومي لمدة 

عشــر ســنوات، لينتهي في آخر المطاف إلى المركز الثامن في 
الانتخابات الأخيرة، وبتراجع من 125 مقعدا إلى 13 مقعدا. 

ولعل المثال الذي يسعف في هذا الشأن للمقارنة، ما حدث 
لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الإســباني، الذي حاز 167 
مقعدا في انتخابات سنة 1979 ليحصل فقط على 11 مقعدا في 
انتخابات 1982 التي كان قد فاز فيها وقتها الحزب الاشتراكي 
بزعامة فيلبــي غونثالث. من التأويــات التي رافقت هزيمة 
حزب »العدالة والتنمية« المغربي في الانتخابات رواية تقول، 
إن كل شــيء يخضع لمخطط غربي تشــرف عليــه الولايات 
المتحــدة منذ انــدلاع الربيع العربــي، ويرمي إلــى توريط 
الحركات الإسلامية في تســيير الحكومات، مع خلق مشاكل 
لها لتتعثر ولا تقوم قائمة للإســام كنظام سياســي للحكم 

والتسيير حتى تمر عقود.
منذ تفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية، وضعت مراكز التفكير 
الاستراتيجي وأساســا معهد راند في كاليفورنيا سنة 2003 
خريطة طريق تنص على ضرورة إدماج الحركات الإسلامية 
المعتدلة في الحكم، لتكون صمام أمان ضد التطرف الإسلامي، 
الذي مثلتــه وقتها منظمــة »القاعدة«. ويعد رانــد أحد أهم 
المراكــز التي تزود الدولة الأمريكية بخطط العمل مســتقبلا، 
واســتوحى معهد راند تصوره من كيفية معالجة واشــنطن 
لملف الحركات الشيوعية في الغرب، ومنطقة أمريكا اللاتينية، 
لتفادي سقوط هذه الدول في فلك الاتحاد السوفييتي وقتها، 
فقد شجعت الأحزاب الاشتراكية في أوروبا لتكون سدا منيعا 
في وجه الأحزاب الشــيوعية، ولعبت الأحزاب الاشــتراكية 
هذا الدور بامتياز، في وقت كان المد اليســاري في الستينيات 
والســبعينيات قويــا في هــذه القارة. ونجحت واشــنطن 
في الدفع بالحركات المســلحة في أمريــكا اللاتينية، خاصة 
أمريكا الوســطى إلى المشاركة السياســية. ورأت واشنطن 
في الأحزاب الإســامية، مثل »النهضة« في تونس و«العدالة 

والتنميــة« في المغــرب، نموذجــا وســيناريو يحاكي دور 
الأحزاب الاشتراكية في مواجهة الشيوعية، وحالت واشنطن 
دون إقــدام دول عربية علــى حظر أحزاب إســامية بعدما 
شــهدت بعض هذه الــدول انفجارات إرهابيــة.  لقد وجدت 
الولايات المتحدة في الربيع العربي، الفرصة المناسبة لإدماج 
الحركات الإسلامية في المشهد السياسي، بحكم أن هذا الربيع 
وفّر فرصة لوصولها إلى الســلطة عبر صناديق الاقتراع، قبل 
عودة »الثورة المضادة للربيع العربي« بقوة عبر المال والقمع. 
وإذا كان الشيوعيون بعد التأقلم السياسي والقبول بمبادئ 
اللعبــة الديمقراطية، قد وصلوا إلى الحكم بشــكل فردي، أو 
ضمن ائتلاف حكومي في الغرب وأمريكا اللاتينية، فقد فشل 
هذا الســيناريو في الــدول العربية، بســبب نوعية الأنظمة 
التي لا تقبل بمشــاركة حقيقية للقوى السياســية الأخرى. 
ولنتســاءل مع أصحاب وقوف الغــرب وراء إقصاء النهضة 
وهزيمة »العدالة والتنمية«، هل بالفعــل حزب مثل »العدالة 
والتنمية« يشــكل خطرا على الغرب ومصالحه الاقتصادية؟ 
نقتصــر على مثالين دالــن للغاية لإبراز ســطحية مثل هذه 

التحاليل،
*أولا، لا يشــكل »العدالة والتنمية« أي خطر على مصالح 
الغرب اقتصاديا، فقد تحول إلى التلميذ النجيب للمؤسسات 
المالية الغربية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ 
لم يســبق لأي حزب حاكم قبله في المغــرب أن انصاع بدون 
أدنى نقاش لشروط المؤسسات المالية الغربية، كما فعل كل من 
رئيس الحكومة ابن كيران ما بين 2011 - 2016 ثم سعد الدين 
العثماني ما بين 2021-2016 مع تطبيق ليبرالية متوحشة في 
شقها الاقتصادي ضد الفئات الفقيرة في المغرب. لقد تراجعت 
قطاعات اســتراتيجية، مثل التعليم والصحة والشــغل في 
زمن رئاسة هذا الحزب للحكومة، بل هو أول حزب في تاريخ 
المغرب يتجرأ ويفكر في إنهاء مجانيــة التعليم، عندما تولى 

الحزب رئاسة الحكومة كان المغرب في المراتب العشرين بعد 
المئة في تصنيف تقرير التنمية الــذي تصدره الأمم المتحدة، 

ويغادر الحكومة ويستمر المغرب في المراكز نفسها.
*ثانيا، هــل تبنى حــزب »العدالة والتنميــة« في الحكم 
سياســة خارجية معارضة للغرب، واصطدم مع المؤسســة 
الملكيــة في ملفــات مثل التســلح والتطبيــع، أو العلاقة مع 
الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبــي؟ لقد تنازل »العدالة 
والتنمية« عن كل صلاحياته في السياسة الخارجية، بل قبل 
بطريقة مهينة التوقيع على التطبيع مع إســرائيل منذ شهور. 
لا أحد فــي المغرب أو من الغرب وضع المســدس في رأس ابن 
كيران أو العثماني لإجبارهمــا على تبني قرارات لا تصب في 
مصلحة الشــعب اجتماعيا واقتصاديا. لقــد اختار »العدالة 
والتنميــة« بكل وعي وإصرار نوعية السياســية التي طبقها 
أو شارك في تطبيقها ودافع عنها بدينامية. لقد ارتكب الحزب 

خطأين رئيسيين وهما:
في المقام الأول، اعتقد حــزب »العدالة والتنمية« أن تبنيه 
للمرجعية الإســامية في مجتمع مســلم مثــل المغرب، كافٍ 

لضمان قاعدة انتخابية محافظة، وهذا وهم انتخابي.
فــي المقام الثانــي، اعتقد الحزب أنه تحــول إلى جزء من 
الدولة، وبــدأ يتصرف على هذا المنــوال، خاصة في مواجهة 
المطالب الاجتماعية والحقوقية، وتبرير الكثير من الخروقات، 
وكان هــذا وهم كبيــر للغاية، حيث أصبح بعــد انتخابات 8 

سبتمبر بدون سند شعبي وتخلت عنه الدولة.
تبرز التجارب السياسية كيف تستقيل الأحزاب السياسية 
المسؤولة من الحكومة، عندما تجد عراقيل أو تعجز عن تطبيق 
برنامجها السياســي، هذه ثقافة غائبة عنــد حزب »العدالة 
والتنمية«، الذي فضل البقاء في الحكومة على حساب مبادئه 

وشعاراته.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*
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غزة: التكامل بين خطة لبيد وخطط الطيران الحربي الإسرائيلي
■ أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير 
لبيد عن خطة تهدف إلى تحســن الظروف المعيشية 
في قطاع غزة حســب توصيفه، أطلق عليها تســمية 
»الاقتصــاد مقابل الأمن في غزة« وكشــف أنه ناقش 
بنودها مع وزيــري الخارجية الأمريكي والروســي 
بالإضافة إلى مسؤولين في مصر وبعض دول الخليج 

والاتحاد الأوروبي.
وأوضح لبيد أن المرحلة الأولى من الخطة ســوف 
تتكفل بإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الإنسانية 
في القطاع، على أن تتضمن المرحلة الثانية ما ســماه 
»خطــة اقتصادية كاملة« تســاهم في »تغيير شــكل 
الحياة على نحو إيجابي« استناداً إلى أقوال أدلى بها 
أمام مؤتمر سنوي حول »مكافحة الإرهاب« احتضنته 
جامعة رايشــمان في مدينة هرتسليا شمال فلسطين، 

ونقلتها صحيفة »يديعوت أحرونوت«.

ومن جانب آخر أقر لبيد أن مطلب الاحتلال المتكرر 
حول نزع ســاح المقاومة في القطــاع »ليس واقعياً« 
الأمر الــذي عنى أيضاً ســحب معظــم الأوهام التي 
اقترنت بشــعار آخر متكرر عنوانــه »إعادة التأهيل 
من أجل نزع الســاح«. وهذه هي حال الاســتعصاء 
التي تعيد المعادلات بين القطاع والاحتلال إلى جذرها 
الأول المتمثل في استمرار فرض الحصار على القطاع، 
والحروب الوحشــية التي واصلــت دولة الاحتلال 

شنها منذ العام 2008.
وقد ســبق لمنظمة الصحة الدوليــة أن أكدت، في 
تقرير رســمي صدر ســنة 2009، أن دولــة الاحتلال 
تعمــدت قصف المواقــع الطبية والصحيــة تحديداً، 
وذلك خلافاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرّم 
استهداف هذه المنشآت، خاصة وأن الكثافة السكانية 
في القطاع لا نظير لها في أي مكان على سطح الأرض. 

هذا عــدا عن نقص حاد في مياه الشــرب والكهرباء، 
وانحطاط الخدمات العامــة، وتدهور أنظمة الصرف 
الصحي، وما يفرضه الحصار من تقشــف قسري في 

المتطلبات الضرورية للحياة اليومية.
ولم تكن مفارقة أن أقوال لبيــد تزامنت مع غارات 
الطيران الحربي الإســرائيلي ضدّ رفح وخان يونس 
ودير البلح وبيت لاهيا، وكذلك مع تصريحات رئيس 
حكومة الاحتلال بصدد إعادة النظر في المنح النقدية 
التي تقدمها دولة قطر إلى المحتاجين من أبناء القطاع 
على سبيل تعطيلها تماماً بذريعة ضمان عدم وصولها 
إلى »حمــاس«. وكانت هــذه الخطــوة بمثابة تتمة 
لإجراء ســابق اتخذته حكومة الاحتلال، بالتضامن 
مع الولايات المتحدة هذه المرة، في عرقلة إيداع ملايين 
المساعدات القطرية في مصارف غزة لصالح السلطة 
الوطنية الفلســطينية، مما أجبر ممثلي الأمم المتحدة 

على اللجوء إلى توفير المساعدات عن طريق التسليم 
النقدي باليد.

ليســت مفارقــة كذلــك أن نفتالي بينيــت رئيس 
حكومة الاحتــال الحالي كان هو نفســه وزير دفاع 
الاحتلال ربيع العام المنصرم، حين أدلى بتصريحات 
ربطت بين الســماح بدخول المــوادّ والأجهزة الطبية 
اللازمة لمواجهة فيروس كوفيــد  ـ  19 في غزّة، وبين 
تقــديم معلومات عــن رفات اثنين من أفــراد الجيش 
الإســرائيلي فُقدا خلال العــدوان، وكان هذا المطلب 
ابتــزازاً صريحاً وخرقــاً فاضحاً للمبــادئ الدولية 

الناظمة لتبادل الأسرى والمفقودين.
وليس خافياً مستوى التكامل المباشر بين كلام لبيد 
المعسول وقذائف طيران الاحتلال، وهذه حال يحسن 
أطفال غزة إدراكهــا أكثر بكثير مما يفعل الأكاديميون 

المجتمعون في قاعات جامعة رايشمان.

الخلفية الاستعمارية لنظرة الغرب لمسألة الديمقراطية العربية

عشرون عاما من الإبداع الفني في مناهضة الحرب 

والأكاديميون  والسياسيون  الرسميون  يتوقف  لا   ■
الغربيون عــن إبــداء آيات الاعتــذار والندم بشــأن 
اهتمامهم المزعوم بقضايا حقوق الإنسان والحريات في 

بلاد العرب. 
لم تعــد حــوارات الغربيين كمــا كانت فــي أعقاب 
الانتفاضــات الديمقراطيــة 2011، مناقشــات صريحة 
ومكثفة حول فرص التحول الديمقراطي هنا وإمكانيات 
الإدارة الســلمية للتغييــر السياســي وإعــادة بنــاء 
مؤسسات الدولة الوطنية بعد اســتعادة السلم الأهلي 
هنــاك. لم يعــد بتلك الحــوارات ســوى أحاديث حول 
التحديات الأمنية التي ترتبها الحروب الأهلية المشتعلة 
فــي بعض بلاد العرب، والمســاحات متزايدة الاتســاع 
التــي تنفذ منها عصابــات الإرهاب لارتــكاب جرائمها، 
والصراعات المتصاعدة على الحكم والســلطة بين نظم 
قائمــة وقوى ومجموعات مصالــح تنازعها والتي تهدد 
ما تبقى من استقرار وأمن وفرص للتحديث الاقتصادي 
والاجتماعي في بلاد أخرى، وبالقطع حول أزمة اللاجئين 

المتفاقمة عبر الحدود.
الغربيــن تقتصر علــى أحاديث  أضحت حــوارات 
التحديــات الأمنيــة والإرهــاب والحــروب الأهليــة 
والصراعات المجتمعية وأزمات اللاجئين وتمهر بالاعتذار 
والندم عن اندفاعهم إلى ما يسمونه »دعم الديمقراطية«! 
وبعــد ذلك، يتولــى نفر مــن الرســميين والأكاديميين 
الغربيــن ومعهم بعض النظراء العــرب إنتاج الخطاب 
الرمزي والمقــولات الفكرية اللازمة لكي يشــعر الجميع 
بوطأة »الخطأ« الذي وقع فيه العرب وجوارهم والقوى 
الكبرى عندما توهمــوا أن حكما ديمقراطيــا واحتراما 
لســيادة القانون والحقوق والحريات والتزاما بمعايير 

الحكم الرشيد قد يغدو ممكنا في بلاد المنطقة الممتدة بين 
البحرين والمغرب.

ثــم وبعد الجلــد الجماعي للــذات تتواتــر المقولات 
المعلبــة؛ الديمقراطية ليســت منتجا يصــدر كمنتجات 
ماكدونالدز، صون حقوق الإنســان والحريات لا معنى 
له إذا غابــت فرص التنميــة الاقتصاديــة الاجتماعية 
وتحســن الظروف المعيشــية للناس، لم يطلب العرب 
الديمقراطيــة بل طلبــوا الخبز وعنوا بــه فرص العمل 
والتأمينات الاجتماعية، السيناريو الأفضل للعرب ليس 
التطلع إلى عملية تحــول ديمقراطي لا يملكون مقوماتها 
بل البحث عن تعميم نظم حكم رشــيدة ومستقرة كتلك 
القائمة في الخليج أو تلك التي يمكن للمؤسسات الملكية 
أو العســكرية إدارتهــا علــى نحو يحتــوي التحديات 
الأمنيــة. والحقيقة أن طقس الجلد الجماعي للذات الذي 
يمارســه الغربيــون العاملون على قضايــا العرب يتم 
إخراجه على نحو شديد الإحكام: رسميون وأكاديميون 
غربيون يعتذرون ويندمون، ونظراء عرب لا يأتي لسان 
حالهم ســوى على قلنا لكم كذلــك، وبعض ممثلي قطاع 
الأعمــال في الغرب وبلاد العرب الذين يجلســون حول 
الموائد المســتديرة بلغة جسد وشيئا من لغة الكلام التي 
تدعي أنهم هم من يملكون الحلول وليس من يمارســون 
السياســة أو يحترفون التنظير من الأكاديميين، وبعض 
القادمين الجدد الباحثين عن أدوار في ســيرك المؤتمرات 
وورش العمل المعنية بشــأن العرب والتي صارت تعقد 

اليوم في الفضاء الإلكتروني.
غيــر أن إحكام الإخراج لا ينفي أبــدا تهافت الخطاب 
الرمــزي والمقولات الفكريــة المســتخدمة للاعتذار عن 
التــورط المزعــوم فــي دعــم الديمقراطيــة وللترويج 

للاســتثناء العربي الذي يوظف للجزم مســبقا بفشل 
محاولات الانتقال الديمقراطي والحكم الرشيد في بلادنا. 
وللاعتذار والاستثناء خلفيات استعمارية واستشراقية 
لم يتحرر منهــا الغرب أبدا. فقبل 2011، اســتند حديث 
الغربيــن عن الاســتثناء العربــي تارة إلــى مقولات 
متوهمة عن التناقض بين الإســام والقيم الديمقراطية، 
وتارة ثانية إلى مزاعم متهافتة بشــأن سلطوية الثقافة 
الفرد  لحكم  وتفضيلها  العربية  للمجتمعات  السياســية 
الذي تلقى عليه المســؤوليات الوطنية وتتعلق به آمال 
الناس، وتارة ثالثة إلى خصوصيات مفترضه تحول بين 
العرب وبين الحكم الديمقراطــي كالبنية القبلية لبعض 
البلــدان والتنــوع الديني والمذهبــي والعرقي لبعضها 
الآخر وسطوة المؤسسات العســكرية والأجهزة الأمنية 

في بعضها الأخير.
قبل 2011، فــكك مفكرون وأكاديميون عرب وغربيون 
تلــك المكونات الاســتعمارية والاستشــراقية للحديث 
الواهي عن الاســتثناء العربي بكتابات عديدة ناقشت 
الأغلبيات  ذات  المجتمعــات  في  الديمقراطيــة  الخبرات 
المســلمة في آسيا )إندونيســيا وماليزيا نموذجا( وفي 
إفريقيا )الســنغال نموذجــا( وفي أوروبــا )جمهورية 
البوســنة والهرســك نموذجا( ووظفتهــا لدحض وهم 
التناقض بين الإســام والقيم الديمقراطية. وناقشــت 
أيضا شــهادات فكرية وكتابات أكاديميــة كثيرة البحث 
المســتمر للعرب عن العدل والحق والحريــة والمقاومة 
ورسوخ  والســلطوية  للاســتبداد  المتكررة  الشــعبية 
الممارســة الديمقراطية في عقود الليبرالية العربية بين 

1918 و1948، خاصة في العراق ومصر.
قبل 2011، إذا، بدأت النقاشات حول بلاد العرب تهدم 

الاستعمارية  الأســاطير  أيضا 
المناوئة لحقوق  لخصوصيتنــا 
إن  والحريــات،  الإنســان 

باســتدعاء الخبــرات الناجحة للانتقــال الديمقراطي 
فــي مجتمعــات متنوعة دينيــا ومذهبيــا وعرقيا وفي 
حالات حكمت بها المؤسسات العسكرية والأمنية طويلا 
ثم غــادرت الســلطة وتوافقت على تأســيس تدريجي 
للحكومات الديمقراطية كما في بلــدان أمريكا اللاتينية 
وبعض البلــدان الآســيوية أو بالتدليل علــى إمكانية 
التعايــش بــن البنية القبليــة وبــن الإدارة الحديثة 
بينهما.  التعارض  وانتفاء  والسياسة  الاقتصاد  لشؤون 
فالمجتمع القبلي في الإمارات العربية المتحدة وقطر، على 
ســبيل المثال، يدير وبنجاح منظومــة اقتصادية مبهرة 
في حداثتها ولــذا يصعب افتراض عجــزه في البلدين 
عن تقبل الإدارة الحديثة للسياســة ولشــؤون الحكم 
والســلطة بقيمها الديمقراطية حال توفر الإرادة الجادة 

لاعتمادها.
المكونــات  جــادون  وأكاديميــون  مفكــرون  فــكك 
الاستعمارية والاستشــراقية للاستثناء العربي. وليس 
فــي جعبة من ينكرون الحق الأصيل للشــعوب العربية 
في التطلع إلى بناء الديمقراطية والتأســيس لنظم حكم 
رشيدة، إن في ســياق انتقاضات ديمقراطية سلمية أو 
بإصلاحات تدرجية تدخلها الحكومات، مقولات مقنعة. 
هو فقط الاســتعلاء الغربي المعتاد ومساومة الأمريكيين 
والأوروبيين المعهودة على المبــادئ والقيم الديمقراطية 

نظير المصالح والمال.

٭ كاتب من مصر

■ بعيدا عــن نيويورك وأفغانســتان، عن ســنوية 
الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر، وما جــره التفجير 
من مصائب علــى العالم، كان هناك، فــي لندن، حضور 
من نــوع آخر. ليس إحتفــالا بل تذكيرا بمناســبة، غير 
رسمية، تقف على الجانب الآخر من إعلان إدارة بوش » 
الحرب على الإرهاب« واحتلال أفغانستان والعراق. في 
قاعة، بشرق لندن، بدلا من أصوات القنابل والصواريخ 
ووقــع أحذيــة القوات العســكرية وصــراخ الضحايا، 
تعالت أصــوات المحتجين ضد الحــرب ممزوجة بالفن. 
بالألوان والموسيقى، والأفلام، والتصوير، والمطبوعات، 
واللوحات، واللافتات الخشــبية واللافتات المنســوجة 
باليد. شــعارات وملصقات فنية تمثل بشــاعة الحروب 
التوســعية الإمبريالية، وأخرى يتحــدى فيها الفنانون 
المشــاركون الموقــف السياســي الخارجــي الــذي قاد 
بريطانيــا، على مدى عشــرين عاما الأخيــرة إلى حرب 
مســتمرة، ويعطــون صوتًا للحركــة المناهضة للحرب،  
منسوجا بتحقيق العدالة، عبر موقف مبدئي واضح ضد 
الحرب والأحتلال في أفغانستان والعراق ونظام الفصل 
العنصري  في فلســطين. كانت الحركة المســماة »أوقفوا 
الحرب« قد تأسست في عام 2001، إثر المظاهرات ضد غزو 
أفغانستان، ونجحت في تحشيد الملايين ضد الحرب على 
العراق عام 2003، ولاتزال مثابرة على تنظيم المظاهرات 
المطالبة بانهاء إحتلال فلســطين وسياســة الاستيطان 
الصهيونية، مســاهمة بتشــكيل الوعي السياسي لجيل 

كامل.
في تحشــيدها ملايــن المواطنــن البريطانيين، ضد 
الحروب الخارجيــة، ألهمت حركة » أوقفوا الحرب« عددا 
كبيرا من الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام والمصورين 

والموسيقيين الذين ســاعدوا الحركة على إبراز رسالتها، 
لإنشاء سجل نابض بالحياة لأنشطتها وإنتاج مجموعة 
من الفنون المناهضة للحرب التي خاطبت الملايين. حيث 
وضع المساهمون، جميعا، بأعمالهم، حدا للتساؤل الذي 
لاتــزال بعض الدوائر الثقافية تجتــره وهو: هل بامكان 
الفــن، بأنماطه، أن يــؤدي دورا  فــي التغيير المجتمعي 
والسياســي؟ وهل بإمكانه تقديم شــيء، مهما كان، في 

فترات الصراع والحروب خاصة؟ 
إن سردية عشــرين عاما من الإنتاج الفني في الحركة 
المناهضــة للحــرب، تقــول نعم لــدور الفــن في الحث 
والمســاهمة في ســيرورة التغيير. إذ تنتفي المسافة بين 
العمل الفني والنشــاط في الحيــاة العامة، وهو ما جعل 
الحركة المناهضة للحرب تنبض بالحياة وزّودها بالقدرة 
على التعبئة الجماهيرية غير المباشــرة. فبالاضافة الى 
العمل السياســي التعبوي المباشــر، هنــاك العديد من 
مستويات العمل التي يجب اتخاذها عند السعي من أجل 
التغيير، وأحدها هو التعبير الفني. وهو شكل من أشكال 
النشــاط العام، له بحد ذاته القدرة على مواجهة الظلم، 
وتجاوزه من خلال تقديم وجهات نظر مغايرة للســائدة 
والمتحكمة بالمجتمــع. وغالبًا ما تكمــن قيمته في تزويد 
الناس بمنظور وطرق جديدة لتصور العالم. فالنشــاط 
أداة مهمة لتشــكيل الوعي الاجتماعي، وممارسة  الفني 
ديناميكية تجمع بين القــوة الإبداعية للفنون، للتحريك 
عاطفياً، مع التخطيط الاســتراتيجي للنشاط الضروري 
لإحــداث التغيير الاجتماعــي. وهنا تكمن قــوة الفنان 

الناشط في حركة تدعو وتعمل من أجل التغيير.
من هذا المنطلق، تمكن الفنانون الناشطون في الحركة 
المناهضــة للحرب مــن  إنتاج أعمــال أصبحت جزءا من 

ذاكرة جيــل بريطاني يرنو الى تحقيــق العدالة وينأى 
بنفسه عن تاريخ بريطانيا الاستعماري. من بين الأعمال 
المعروضــة لافتات مبقعة بالدم ولوحة للفنان بانكســي 
المعروف بلوحاتــه وجدارياته ضد النظــام الصهيوني 
العنصري. في مجال الأفلام، وثــق المخرج أمير أميراني 
بفيلــم » نحن كثرة« واحدة من أكبــر المظاهرات بتاريخ 
بريطانيا، حين خرجــت الجماهير احتجاجا على وقوف 
حكومــة رئيس الــوزراء توني بلير الــى جانب جورج 
بوش في شــن الحرب العدوانية ضد العراق. وســاهم 
الموسيقي والمفكر براين إينو بمقطوعة موسيقية لم تُقدم 
ســابقا، وكان إينو واحدا من أوائل من كتبوا ونشــطوا 
ضد الحــرب متطرقا إلــى مســتويات مناهضة الحرب 
المتعددة ومنها الموســيقى كســاح قوي له إستخداماته 
المتناقضة، كما حدث حين أُستخدم المحققون الأمريكيون 
أغاني البوب ​​للتعذيب فــي المعتقلات بالعراق. ولا يمكن 
نســيان فوتومونتاج كينارد فيلبس الــذي أصبح رمزا 
للدور البريطاني في الحرب، المتمثل بتوني بلير المبتسم 
إبتسامة المنتصر، وهو يحمل هاتفه الذكي لالتقاط صورة 
ذاتية، فرحا بنفسه وما فعله، بينما يتصاعد خلفه دخان 

حقول النفط المحترقة، مغطيا الأفق كله. 
ضم المعرض بطاقات لمصممة الأزيــاء العالمية فيفيان 
ويســتوود ) عمرها 79 عاما( التي قامت، أخيرا، بتعليق 
نفســها داخل قفص طيور موضوع على إرتفاع عشــرة 
أقدام في الهواء، أمام محكمة بوســط لندن، وهي ترتدي 
بدلة صفــراء كاملة وقبعــة بيســبول،  صارخة بأعلى 
صوتها » أنا جوليان أســانج. أنا طير كناري. إنني نصف 
مسمومة من الفساد الحكومي وتلاعب الحكومات بالنظام 
القانوني، بينما لا يعرف ســكان العالــم البالغ عددهم 7 

مليارات ما كان يحدث«. بعملها 
الجريء صّورت ويســتوود  ما 
قام به أســانج  في كشف حقيقة 
خلال  ن  م الأمريكية  السياســة 

نشــره وثائق » ويكيليكــس« بأنه مثل طائــر الكناري 
الكاشف عن السموم في المناجم. 

ولم تقتصر نشــاطات » أوقفوا الحــرب« على تنظيم 
الحــرب  بأطمــاع  يــة  ع والتو والمظاهــرات  النــدوات 
الامبريالية المبنية على الاســتغلال وتســويق السلاح، 
بل تعدتها إلى إصدار الكتب وإقامة الأمســيات الأدبية، 
لتجذب بذلك جمهورا من المهتمين بالادب والشعر. وكان 
من أهم إصداراتها التي ســاهمتُ فيها، شخصيا، كتاب » 

حرب بلا نهاية« و» لامزيد من الموت«. 
من المعــروف أن حــركات الاحتجــاج والانتفاضات 
الشعبية تُلهم الفنانين والأدباء. وهذا ما رأيناه بوضوح 
فــي إنتفاضة تشــرين/ أكتوبر 2019 فــي العراق. حيث 
بلغ الُمنتج الإبداعي، من جداريات ولوحات وموســيقى 
وأغان ومسرحيات وشعارات ورسوم كاريكاتير، خلال 
فترة زمنية قصيرة نســبيا، ما يعــادل الُمنتج خلال عقد 
من الزمن. وهذا ما عاشــته الحركــة المناهضة للحرب، 
إذ أبدعت علــى مدى العشــرين عاما الماضيــة، أعمالا، 
لم تنجح فــي إيقاف الحــروب، إلا إنها نجحــت في أن 
تكون العدســة التي يرى من خلالهــا الجيل الجديد من 
البريطانيين والعالم  كيف تُشــن الحروب، وممارســات 
الهيمنة الامبريالية، والعولمة الوحشية، وسياسة تفتيت 

الشعوب المبنية على العنصرية والنظرة الفوقية. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بعــد غياب دبلوماســي طويــل ومكلف، تحاول 
الجزائر التموقع دوليــا وإقليميا واســتدراك ما فاتها 
من وقت وفرص. من المبكر الحكم على ما ســتؤول إليه 

الجهود الجديدة، لكن البداية لم تخْلُ من بعض الممارسات القديمة.
في الأســابيع التي تلت »انتخاب« عبد العزيز بوتفليقة فــي ربيع 1999، فرضت 
عبارة جديدة نفســها في قاموس الإعلام والسياسة الجزائريَين: عودة الجزائر إلى 

المحافل الدولية.
كانت العبارة قياســا على انكفاء الجزائر دوليا بســبب الحرب الداخلية آنذاك، 

وانسحابها الكامل من العالم والمنطقة.
قضى بوتفليقــة فترته الرئاســية الأولى فــي الركض بين العواصم مســتعملا 
دبلوماســية اســتعراضية في غرور لا تخطئه العين. وقضــى الثانية بطموح مماثل 
وحركة أقل، ثم بدأ يكتشــف أنه يصارع طواحين الهواء، وأن الدبلوماسية الناجحة 
ال وعمــل دؤوب، وليس على هوى رئيس مصاب  تقوم على تفكير ذكي وتخطيط فعَّ

بمرض العظمة ويعيش على »أمجاد« ماضيه الغابر.
مع بداية من الفترة الرئاســية الثالثة عادت الجزائــر لتنكفأ مجددا، لأن الرئيس 
أحــرق كل أوراقه ووجد نفســه في بطالة دبلوماســية. ومع اعتــال صحته لاحقا 
أصبحــت الجزائر أكثــر انكفاءً مــن مرحلة التســعينيات. وهكذا عادت الأوســاط 
السياســية والإعلامية الجزائرية في 2021 إلى القاموس ذاته لتســتخرج منه مرة 
أخرى مقولة »العودة إلى المحافل الدولية« رغم أنها تجنبت استعمال العبارة حرفيا.

أبرز ما صدر فــي اتجاه »العودة« قــرار الرئيس عبد المجيد تبون تعيين ســبعة 
مبعوثــن خاصين لقضايا إقليميــة ودولية، يعملون تحت وصايــة وزير الخارجية 
رمطان العمامرة. تتكون هذه المجموعة من ســفراء ودبلوماســيين ســابقين، ليسوا 
كلهم أصحاب خبرة أو كفاءة استثنائية، وتؤشر عناوين مهامهم إلى ملامح ما تريده 
السلطات الجزائرية. أبرز ما هنالك اتجاه نحو تعميق القطيعة مع المغرب، ثم اهتمام 

أكبر بإفريقيا وبالدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط والتوقعات.
اللجوء إلــى هذه الطريقة من العمل الدبلوماســي ليس بدعــة. حكومات كثيرة 
تفضّل تعيــن مبعوثين لها في الدول والمناطق التي تعنيها بشــكل خاص، وللقضايا 
التــي تهمّها. يمكن اعتبــار الولايات المتحــدة نموذجا متميزا فــي تكليف المبعوثين 
الخاصين، إذ لديها منهم لكثير من الدول والقضايا.. اليمن، إيران، ليبيا، أفغانستان، 
ســوريا، العراق، السودان،كوريا الشمالية، ما يســمى »مثلث الشمال« )السلفادور 
وغواتيمالا وهنــدوراس( هايتي.. إلخ. ولديها مبعوثون إلــى قضايا البيئة، التغيّر 
المناخي، الأســلحة المحظورة، الطاقة الدولية، الهولوكست ومعاداة السامية، حقوق 
الإنســان وغيرها. تســمي أمريكا مبعوثيهــا الخاصين »القياصــرة« وتحرص على 
أن يتولوا القضايا العابــرة للاختصاصات والوزارات أو التــي تتجاوز صلاحيات 
الإدارات الموجودة. لكن الأمور ليست وردية في المطلق، إذ يحدث أن يشتكي السفراء 
والوزراء والدبلوماســيون مــن المبعوثين الخاصين، ويجدون أنهــم يضيفون عبئا 

ويعرقلون سلاسة العمل.
لا أحد ينتظر مــن الدبلوماســية الجزائرية أن ترقى بعمــل مبعوثيها الجدد إلى 
مستوى أمريكا. وليس معقولا انتظار معجزات من هؤلاء المبعوثين، فقد كانوا سفراء 
قبل هذا التكليف ولم يحققوا معجزات. لكن من الســهل ترجيح أن مهامهم ومســارح 
تحركهم ســتتداخل مع مهام مســؤولي وزارة الخارجية والســفراء، ومع »الوكالة 
الجزائرية للتعاون الدولي« التي تتبع رئاسة الجمهورية. في بداية العام الماضي أعاد 
تبون إحياء »الوكالة« ووضع على رأســها ضابطا رفيعا متقاعدا من المخابرات. كانت 
»الوكالــة« موجودة في عهد بوتفليقة، لكنه حلّهــا في لحظة غضب وصرف موظفيها 
إلى بيوتهــم. عندما بعثها تبون من جديــد قيل إنها »القوة الناعمة« للدبلوماســية 

الجزائرية.
التحــدي، إذًا، يكمن في الفصــل الواضح بــن المكونات الثلاثة للدبلوماســية 
الجزائرية، دون أن يؤثر ذلك على تكاملها المطلوب. تبدو العملية سهلة لكنها مرشحة 

لأن تكون صداعا مستمرا من تداخل المهام والصلاحيات. 
كل هذا المجهود قابلته، في التوقيت ذاته، ممارســات عــادت بالجزائريين ثلاثين 
سنة وأكثر إلى الوراء. تعيين سفراء لا صلة لهم بالدبلوماسية ذهنية استشرت قديما 
في منظومة الحكم الجزائري واســتعصى التخلي عنها حتى قيل إن الذين يفشــلون 
نون في مناصب مجزية في الخارج. كان الرؤساء والحكام  في مهامهم في الداخل يُعيَّ
الفعليون يُبعــدون خصومهم الثقيلين ويكافئون أصدقاءهــم بتعيينهم في مناصب 
في الخارج على حســاب الدبلوماســيين الحقيقيين. أدى ذلك فــي 1990 إلى إضراب 
ه موظفو وزارة الخارجية في عهد سيد أحمد غزالي احتجاجا على  غير مسبوق شــنَّ

»الدخلاء« الذين »يُقذَفون إلى المناصب الدبلوماسية بالمظلات«.
ســيتذكر الجزائريون طويلا أن الجنرال اليمين زروال عُيّن سفيرا في رومانيا في 
1990 بعد أن اســتقال غاضبا من.. قيادة القــوات البرية. امتلك زروال بعض المروءة 
والضمير، فاستقال بعد شهور. وسيذكر الجزائريون أن حمراوي حبيب شوقي، أحد 
أســوأ وزراء الإعلام في الجزائر منذ اســتقلالها، عُين في 2009 سفيرا في.. رومانيا. 
وعبد القــادر خمري الذي جعلته الأقدار وزير الشــباب والرياضة، عُين ســفيرا في 
بولندا في الســنة ذاتها. قبل هؤلاء يعرف بعــض الجزائريين أن نورالدين زرهوني، 
نائب رئيس المخابرات في عهد الرئيس بومدين ورئيســها بعد وفاته )بومدين( عُين 
مباشــرة بعد تنحيته في 1982 سفيرا في.. أمريكا والمكســيك ثم اليابان. وفي صيف 
2005 عيّن بوتفليقة مدير مكتبه، اللواء العربي بلخير، ســفيرا في الرباط، ليخلو له 

الجو ويستفرد بترتيب الحكم على طريقته. وهناك حالات مماثلة عديدة.
في 2021 يتكرر الأمر.. تعيين رئيس الحكومة الســابق عبد العزيز جرّاد سفيرا في 
السويد، ووزير العدل السابق بلقاسم زغماتي ســفيرا بجمهورية التشيك، ورئيس 
البرلمان الســابق سليمان شنين ســفيرا في طرابلس. لا أحد من هؤلاء الثلاثة يمتلك 
خبرة دبلوماســية أو عمل سفيرا من قبل. كما يجب القول إنهم لم يتركوا في المناصب 

الأخيرة التي مرّوا بها إرثا يدافع عنهم.
الجزائر لا تحتاج ســفيرا وسفارة في السويد. سفارة واحدة تكفي لتغطية الدول 
الاســكندنافية الثلاث. ولا حاجة لها بســفير في جمهورية التشيك التي قد لا يعرف 
ثلاثــة أرباع الجزائريــن موقعها الجغرافي. ســفارة الجزائــر بطرابلس هي الأهم 
حاليا، أهم حتى من سفارة واشنطن وباريس، وكان يجب أن يُعيّن فيها الأكثر خبرة 
وكفاءة ودهاءً بين السفراء الجزائريين. وشنين ليس سفيرا ولا تتوفر فيه أيّ من هذه 
المواصفات. ماذا سيقدم جراد في ستوكهولم وزغماتي في براغ وشنين في طرابلس، 
للجزائر؟ بالضبط ما قدم لها زروال وشــوقي في بوخاريســت وزرهوني في طوكيو 
وخمري في بولندا وبلخير في الرباط. قبل هذا وبعده، لا جهد ســيفيد دوليا إذا كان 

الداخل غير مستقيم.
٭ كاتب صحافي جزائري

عودة الجزائر إلى المحافل الدولية
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■ نيودلهــي ـ د ب أ: يهــدف المصنع الجديد الخاص بشــركة »أولا 
اليكتريــك موبيليتــي« والمخصــص لصناعــة الدراجــات الكهربائيــة 
)الســكوتر( إلى تصنيع 10 ملايين وحدة ســنويا، أي ما يوازي نسبة 
15 فــي المئة من عدد الدراجــات الكهربائية في العالم بحلول عام 2022 

وذلك خلال عملية ستديرها النساء بالكامل. وذكرت وكالة »بلومبرغ« 
للأنباء أمس الاثنين، أن التصنيــع الذي يتم بقيادة بهافيش أجاروال، 
يأتي كآلية متابعة لشــركة »أولا« الناشــئة التي تعمــل في مجال نقل 
الــركاب، والتي مــن المتوقع أن تظهــر لأول مرة في الأســواق العامة، 

في العام المقبل. وقال مؤســس المصنع إن الرؤية الخاصة بمشــروعه 
الجديــد هي توفير »تنقل نظيــف للعالم، وبصمة خاليــة من الكربون، 
وقوة عاملة شاملة«. وبدأت المجموعة الأولى من عمال المصنع الجديد 

- الذي سيتم بتكلفة تبلغ 330 مليون دولار - عملها هذا الأسبوع.

العمل من المنزل خلال تفشي كورونا
 زاد من مخاطر الهجمات الإلكترونية في ألمانيا

مصنع للدراجات الكهربائية في الهند تديره النساء بالكامل

... لكن غالبية الألمان يفضلون مواصلة العمل من بيوتهم  

■ هانوفر ـ د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية أن 
من  متزايدا  عــددا  شــنوا  إلكترونيين  قراصنة 
هجمــات القرصنة على شــركات خلال جائحة 

كورونا بغرض الابتزاز.
ووجدت الدراسة، التي أجراها معهد أبحاث 
الســفلى  سكســونيا  ولاية  في  الجريمــة  علم 
ونشــرت نتائجها أمس الاثنــن، أن العمل من 
الخاصة  والبرامج  الأجهزة  واســتخدام  المنزل 
كان نقطة ضعف في الأمن السيبراني للشركات.
وإحــدى الطرق الشــائعة التــي تدخل بها 
البرامــج الضارة إلى نظام الشــركة هي عندما 

يتلقــى موظفو المكاتب المنزلية رســائل بريدية 
مصابة ببرامج ضارة.

وأوضح روديجر تروســت، من شركة الأمن 
المعلوماتي »إف سكيور« أن »هذا عمل احترافي 
للغاية« حيث يتمكن المهاجمون من اســتهداف 
آلاف الضحايــا المحتملين في وقت واحد، وقال: 
»إذا أصيب جهــاز كمبيوتر، فســيكون بمثابة 
المهاجمون  ويتسلل  الشــركة.  شبكة  إلى  جسر 
إلى الشــبكة ويتعرفون علــى المزيد من أجهزة 
الكمبيوتــر ويصيبونهــا. ويحاولــون معرفة 
الشــركة التي هاجموها في المقام الأول لتحديد 

مبلغ الفدية«. وقام معدو الدراسة بإجراء مسح 
شمل 5 آلاف شركة يعمل بها أكثر من 10 موظفين 
في عامي 2018/19 وشاركت أكثر من 600 شركة 
مرة أخرى في اســتطلاع للمتابعة بين شــهري 
تموز/يوليو وأيلول/ســبتمبر 2020 وأفادت 60 
في المئة من هذه الشركات أنها اضطرت للتعامل 
مع هجوم إلكتروني واحد على الأقل خلال العام 

الماضي.
ولــم تتضمن هذه الأرقــام الهجمات التي تم 
تجنبها تلقائيا، على ســبيل المثال عبر برامج 

الحماية.

 ليبي يعثر على هيكل ديناصور صغير
 في الصحراء  

طرابلــس ـ د ب أ: عثر أحــد الليبيين المقيمــن بالقرب من 
الصحــراء الكبرى علــى بقايا هيكل عظمي شــبه متكامل في 

الصحراء الليبية يشير إلى ديناصور صغير.
ووفقا لخبر أوردته وكالة الأنباء الليبية مســاء الأحد، فإن 
الهيكل فــي حجم راحة اليدين، وقد تضــررت بعض اطرافه، 
لكن بنيته العامة مازالت متماســكة ويتمتع برأس قوية وفكين 
ظاهرتين، وأكثــر ما يميزه هو ضآلة حجمه الذي لا يتجاوز 15 

سنتيمترا.
وقال الشــاب الذي عثر على الهيكل للوكالة إنه »عثر عليه 
ظاهرا بفعل عوامــل التعرية، ولفت نظــره حجم الرأس مما 
جعله يلتقط الهيكل والذي تبين له أنه يشــبه الديناصورات 
الكبيرة من حيث الشكل رغم صغر حجمه، فهو يتمتع بأسنان 

كبيرة وفك قوى مقارنة بحجمه«.
وأوضــح أنه تواصــل مع مختصــن في علــم الحفريات 
فأخبــروه بأن ما عثر عليــه هو نوع ينتمــي لفصيل »كونغو 
نافون كيلي« الذي ســبق الديناصــورات و«التيرو صورات« 

الطائرة، وأن بعضها يبلغ طوله فقط 10 سنتيميترات.
وحســب الوكالة، تبين مــن الصور التي التقطــت للهيكل 
أن الديناصــور الصغيــر كان بالغــا وقــت وفاته، بســبب 
حلقات النمو الموجودة في عظامــه. ويحتفظ المواطن الليبي 
ببقايــا الديناصور كذكــرى عن حقب مرت علــى الحياة  في 
الأراضي الليبية، وهو ما جعله يهتم بالاطلاع ودارســة حقبة 
الديناصورات كثيراً ويقرأ عنها، مبديا اســتعداده لمنح ما عثر 
عليــه لأي جهة علميــة أو جامعه تريد دراســة هذه الحفرية 

والاستفادة منها علمياً.

شاب إيطالي )21 عاما( 
يحطم الرقم القياسي العالمي 

في... الذاكرة
■ فارين )ألمانيا( ـ د ب أ: فاز الإيطالي أندريا موزي )21 عاما( 
ببطولة الذاكرة التي اســتضافتها ألمانيا هــذا العام وحطم رقما 

قياسيا عالميا في هذه العملية.
ومن بين إنجازات أخرى، تمكن من حفــظ عدد يتألف من 630 
رقما خلال خمس دقائق في مســابقة يطلق عليها »سبيد نمبرز« 
)الأرقام السريعة( حســبما قال المنظم سيتفن بويتلو. وإذا تأكد 

هذا سيكون رقما عالميا.
 وقال المنظم إن موزي فاز في السباق العشري )ديكاثلون( في 
مسابقة »ميموري اكس ال« برقم قياسي يبلغ 8594 نقطة، ليتفوق 

على 1700 من المتسابقين في مسابقات الذاكرة.
 وشارك متسابقون من خمس دول في البطولة التي أقيمت في 
تورجيلو شرق ألمانيا، وتضمنت التحديات حفظ صور وتسلسل 

كلمات وسلاسل ممتدة من الأرقام.
 

• أعلن الدكتور عزالدين شــلح رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي، أن 
إدارة المهرجــان قررت إهداء دورتها السادســة لروح الكاتب والمخرج الفلســطيني 
الراحــل نصري حجــاج، وتعقد الدورة فــي مدينة غزة بتاريخ 29 تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

• افتتح مهرجان صيف الزرقاء المســرحي العربي التاسع عشــر، الذي تنظمه فرقة محافظة الزرقاء للفنون 
المســرحية بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة، ويستمر لغاية 18 من الشهر الجاري، على مسرح وقاعات مركز 

الملك عبدالله الثاني الثقافي في المحافظة.

• أصدر الفنان المغربي محمد الأمين الأكرمي أحد المهتمين البارزين بالموسيقى الأندلسية في المغرب ورئيس 
جوق محمد العربي التمســماني للمعهد الموسيقي في تطوان، كتابا توثيقيا لأشعار وأزجال وبراويل الموسيقى 

الأندلسية المغربية بعنوان »من وحي الطبوع«.

• تستضيف قاعة »النهضة« في مركز محمود مختار الثقافي في القاهرة المعرض الجديد للفنانة التشكيلية 
المصرية شيماء النجار تحت عنوان »بين الكلام والظلام« ويستمر المعرض حتى 19 من الشهر الجاري.

الياس خوري

لا أدري إذا كانــت كلمة »شــكراً« تعبر عن مشــاعري، ففي 
اللحظة التي خرجتم فيها من النفق رســمتم بأيديكم المغمسة 
بالتراب أفقاً جديداً. هذا الأفق هو الموضوع. صحيح أن نفسي 
صارت حزينة حتى الموت عندما تيقنت من أن أربعة من صناع 
هذا الأفق، ألقي القبض عليهم. رأيتكم مكبلي الأيدي والأرجل 
بعيــون حُجب عنهــا الضــوء، وأســتطيع أن أرى بعيني قلبي 
العذابــات والمعاناة التــي تنتظركم بين أيــدي الجلادين. غير 
أن النــور  الذي انبثق من باطــن الأرض، بهر عيونكم وعيوننا. 
لقد حفر محمــود العارضة ورفاقه باطــن الأرض، وأعلنوا أن 
الشمس مدفونة هناك في الأعماق، تحت ركام القرى والبيوت 

المدمرة.
لقد رسمتم باباً للشمس بأيديكم، صبرتم حتى تعب الصبر 
منكم، وحين عانقتم الضوء، دخلتم فيه، ولن يستطيع الجلاد 

أن ينتزعه منكم، مهما تفنن في أساليب القمع والتعذيب.
لكم، فرداً فــرداً، انحنى الجرمق وجبــال نابلس والخليل، 
ومعكم اســتعاد مخيــم جنين روحه التي صنعــت إحدى أكبر 

الملاحم في التاريخ الفلسطيني المعاصر.
ســتة رجــال، أحدهــم هو القائــد الأخيــر لكتائب شــهداء 
الأقصــى، والخمســة الباقــون ينتمــون إلــى حركــة الجهاد 
الإسلامي، أنسونا انتماءاتهم الحزبية والعقائدية، وأسسوا 
لوحدة نضالية سبق أن اختُبرت بفاعلية في مخيم جنين تحت 
قيادة أبو جندل. ســتة رجــال خرجوا من أســطورة بطولات 
الأســرى إلى شــمس الحرية، معلنين أن الحريــة تكون حيث 
يكون الأحرار، وأن الأســير الفلسطيني أكثر حرية من سجانه 

الإسرائيلي المحبوس داخل شرنقة العنصرية والكراهية.
لا أدري يــا أخــي زكريا متى ســتقرأ رســالتي أو إذا كانت 
ســتصلك أصلًا، فأنا أرســلها لنفســي من خلالــك، كي أقول 
لــك ولرفاقك إن اعتقالكــم من جديد لا يعنــي أن المغامرة التي 
صنعتموها اندثــرت معانيها. فمن ينجح في حفر نفق للحرية 
في ســجن جلبوع، لا يقاس نجاحه أو فشله بكمية الأيام التي 
ســوف يقضيها مطــارداً. فتى الانتفاضتين الأولــى والثانية، 
زكريا الزبيدي، عاش ســنوات طويلة مطارداً، وكان في صدد 
إنجاز رســالة ماجســتير فــي الجامعــة عن تجربــة »الصياد 
والتنــن«. لم يكــن زكريا في حاجــة إلى ســنوات جديدة من 
المطــاردة كي يضيــف إلى أطروحتــه فصلًا. ما قــام به زكريا 
ومجموعة نفق الضوء، كان أكثر أهمية من هذه الحكاية، فهم 
كسروا القيد الإسرائيلي من أجل أن يحدثوا صدمة في الوعي 
الفلســطيني، تضاف إلى بطولات انتفاضة القدس وســيفها. 
هــدف العمليــة لم يكــن وصــول ســتة فدائيين إلــى حريتهم 
الفردية، فهم أحرار سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه، بل 
كان هدفه خلخلة أساســات الســجن الفلسطيني الكبير الذي 

يعيش فيه أكثر من سبعة ملايين مواطن في أسر الاحتلال.
جلبــوع وهــاداريم والدامــون وعتليــت ونفحــة ورمــون 
ومجدو وكتســيعوت، وغيرها من الســجون التــي يقبع فيها 
أســرى الحرية، ليست سوى أسماء مســتعارة لسجن واحد 
كبيــر اســمه فلســطين. رســالة نفــق الحريــة كانت بســيطة 
وواضحــة، وهــي أن لا حريــة لفلســطين بوجود أســرى في 
السجون الإســرائيلية، ولا حرية للأســرى طالما بقي الشعب 
الفلســطيني مكبلًا داخل ســجنه الكبير، الذي صارت زنازينه 
متعددة المســتويات، تبــدأ بجنود الجيش الإســرائيلي الذين 
يحتلون الطرق ويحولــون الحياة اليومية إلى جحيم، وتتعرج 
مــع المســتوطنين الذيــن ينتشــرون كالســرطان في الجســم 
الفلســطيني، ولا تنتهي بالتنســيق الأمني المخجل الذي حوّل 

المستعمَر إلى أداة في يد المستعمِر.
زكريــا يعــرف معنــى أن يصير إنســان مــا أســطورة، بما 
تحمله هــذه الصفة من هالات، لكن فتــى الانتفاضتين ورفيق 
عــاء الصبّــاغ تمرد على الأســطورة، وعــاد إلــى طفولته في 
مسرح الحرية الذي أسســته آرنا وتابعه ابنها المخرج الشهيد 
جوليانو مير خميس. في مســرح الحرية ولــد الفدائيون، في 
مزيــج الثقافــة والفــن والمقاومة كتبــت الأحــرف الأولى في 

حكاية مخيم جنين. 
وعندمــا تعــب زكريــا من لعبــة الحريــة المســتعارة داخل 
الســجن الكبيــر، عــاد فدائياً يقاوم فــي مســتعمرة بيت إيل، 
ودخــل من جديد في دورة الحياة الفلســطينية الطبيعية التي 
تقع بين حدي المقاومة والســجن. المقاومة بأشكالها المختلفة، 
من رمي الحجارة إلى المواجهة المباشــرة، تقود إلى الســجن، 

والسجن يدرب المناضلين على أشكال جديدة من المقاومة...
ســوف يــروي زكريــا ورفاقــه كيــف درّبهم الســجن على 
شــكل جديد مــن المقاومة، وقادهــم إلى باطــن الأرض، حيث 
وجدوا قنديل غســان كنفاني الذي أضاعه الجميع. فالنفق لم 
يكن ســوى مؤشــر على ضرورة الحفر من أجل الوصول إلى 
الأعماق، فشــمس فلســطين لم تغب، لكنها تسللت إلى أعماق 
الأرض، كــي تقــول إن الأرض هي لأصحابهــا، وإن ما صنعه 
المســتعمر على ســطحها ليس ســوى زبد يزول أمام فدائي لا 

يحمل سوى ملعقة، ولا يستعين سوى بإرادته.
لو تكلــم زكريا من خلــف العصبة البيضاء التــي غطوا بها 
عينيه، لقيّم التجربة وكشــف الثغرات التي قادت إلى فشلها، 

لكنه لن يعتذر أبداً عما فعل.
زكريا لا ولن يعتذر، بل ســينتظر فرصة جديدة ليخرج فيها 
من باطــن الأرض، معلناً أن شــهداء الأقصى لــم يموتوا، وأن 
الحكاية التي نسجها مع رفاقه من فدائيي حركة الجهاد، هي 

الطريق. 
الفدائيون لا يستخدمون كلمات ابتذلها هذا الزمن المنقلب، 
لذا لن يرفعوا شــعار الوحــدة الوطنية الذي فقــد كل معانيه، 
بل ســيعودون إلــى اللغــة البســيطة والواضحة التــي تقول 
إن الوحــدة يصنعها الكفاح علــى أرض الاشــتباك. أما الذين 
أجّروا أرواحهم وبنادقهم للشــيطان، ويبرطعون في الفساد 

والإفساد والنهب، فلا مكان لهم بعد اليوم.
أرى زكريــا محاطــاً بجــال الأســرى، يواجــه آلــة القمــع 
الإســرائيلية بعينين لا تريان سوى الضوء الذي يشع في نفق 

الحرية، وأقول له شكراً. 

رسالة إلى زكريا 
الزبيدي ورفاقه

بريطانيا تبدأ أكبر تجربة في العالم  
لاختبارات دم لخمسين نوعا من السرطان

■ لنــدن ـ رويتــرز: بدأت هيئــة الصحة 
الوطنية التابعــة للدولة في بريطانيا أمس 
الاثنــن أكبــر تجربة فــي العالــم لاختبار 
الــدم جاليري الرئيســي من إنتاج شــركة 
جريل الذي يمكن استخدامه في اكتشاف 
أكثر من 50 نوعا من الســرطان قبل ظهور 

الأعراض.
الحمــض  غاليــري  اختبــار  ويفحــص 
النــووي )دي. إن.إيــه( فــي دم المريــض 
لتحديــد مــا إذا كان مصــدر أي منه خلايا 
مصابة بالســرطان. ويؤدي التشــخيص 
المبكــر لمــرض الســرطان لزيــادة معدلات 

الشفاء بشكل كبير.
وقالت هيئة الصحــة الوطنية إنها تريد 
140 ألــف متطوع فــي إنكلترا لتــرى مدى 
كفــاءة الاختبار كجزء مــن تجربة مراقبة 
عشوائية. وسيتم على الفور فحص عينات 

الدم لنصف المشاركين باختبار غاليري.
وقــال بيتر ساســيني، أســتاذ الوقاية 
من أمراض الســرطان فــي جامعة كينجز 
كوليــدج لنــدن »نحتــاج لدراســة اختبــار 
غاليري بدقة لمعرفة ما إذا كان يخفض عدد 
الإصابات بالسرطان التي يتم تشخيصها 

في مرحلة متأخرة بصورة كبيرة«.

»يمكن أن يُحدث الاختبــار تغييرا هائلا 
فــي الاكتشــاف المبكــر للســرطان ونحن 
متحمســون لكوننا الرواد فــي هذا البحث 

المهم.«
ويُعد سرطان الرئة حتى الآن هو السبب 
الأكثر شيوعا للوفاة بمرض السرطان في 
المملكــة المتحــدة حيــث يقــف وراء خُمس 
الوفيات. وقالــت هيئة الصحة الوطنية إن 
والبروســتاتا  والأمعاء  الرئة  ســرطانات 
والثــدي مســؤولة عــن 45 فــي المئــة مــن 
الوفيات الناتجة عن مرض الســرطان في 

المملكة المتحدة. 

■ ميونيخ ـ د ب أ: كشــف استطلاع جديد للرأي أجراه معهد 
»يوجــوف« لقياس مؤشــرات الرأي أمس الاثنــن، أن أكثر من 
ثلثــي الموظفين الألمان الذيــن كانوا يعملون من منازلهم بســبب 
أزمــة  فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( يرغبــون في 

الاستمرار في القيام بذلك بعد انقضاء الجائحة.
وقــال »إيون« مــورد الطاقــة الذي كلــف بإجراء المســح إن 
شــعبية العمل من داخل جدران المنزل الأربعة زادت في أعقاب 

الجائحة.
وقــال ما مجموعه 71 % من الذين طرح عليهم الســؤال إنهم 
يرغبون في أن يتمكنوا من العمل من المنزل في المســتقبل. وفي 

بدايــة الجائحة في أيار/مايو من العام الماضي، لم تتجاوز هذه 
النســبة 58 %. ويود ربع الذين شملهم الاستطلاع 26 % العمل 
في المنزل طــوال الوقت. و45 % يريــدون التناوب بين مكتبهم 

المنزلي ومكان عملهم في الشركة.
ووفقا للمسح، فإن السبب الرئيسي لتزايد شعبية العمل من 
المنزل هو الوقت المتوفر بســبب عدم الحاجــة إلى التنقل. وهذا 

هو السبب الذي قدمه 70 % من الذين شملهم الاستطلاع.
ومن بين الأســباب الأخرى، ســاعات العمل الأكثر مرونة 57 
% وتوفير تكاليف الســفر 52 % والآثــار الإيجابية على البيئة 
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المغنية الكوبية كاميلا كابيللو حضرت حفل 
توزيع جوائز موســيقى الفيديو الذي أقيم ليل 

الأحد في مركز باركليز في مدينة نيويورك

كاميلا كاميلا 
كابيللو كابيللو 

في مهرجان في مهرجان 
جوائز جوائز 
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